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الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا اأنع��م ول��ه ال�س��كر بم��ا األه��م وال�س��لاة وال�س��لام عل��ى خ��ير النع��م واأتّمه��ا 
محم��د واآله الأخي��ار الأطهار.

اأمّا بعد:
ف��اإنّ ل��كلِّ اأم��ة ح�سارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح�س��ارة رجاله��ا 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والجتهاد، ولكلِّ ح�سارة �س��واهدها ال�س��امخة وعلاماتها 

القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام اأنّ هاهنا كان��ت اأمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن راأى ح�س��ارة اأم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت��ر باأخباره��ا واأفُ��ول نجمه��ا، 
ولم يبق منها �سوى موا�سع الأطلال، ت�سهرها اأ�سعة �سم�س النهار، وتغزوها الأمطار، وتندب 
حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا اأوكاراً لأع�سا�س��ها، وم��اأوى لفراخها، وكاأنّ قدره��ا قد حتّم عليها 
اأن ل يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب �سقوق جدران هياكل الح�سارة، وهي 

تَ��وؤُزُّ باأ�سواته��ا لتدعو الإن�س��ان اأنّ هاهنا كانت اأمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�س��ارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح�س��ارات، ف�س��موخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلاماته��ا حا�س��رة في القل��وب، وهياكله��ا ت�س��دّ الأرواح لتهف��و اإليه��ا اأ�س��يرة لأمره��ا، ومنق��ادة 
لل��ة هن��اك، وتنت�س��ي العِ��رْة هنال��ك، ف�س��لًا ع��ن  لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت�س��ف الدِّ
حيرته��ا في ن�س��ق التعب��ير وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجمل��ة، اإنن��ا في ح�س��ارة الكلم��ة، كلم��ة اأم��ير 
الموؤمن��ين الإم��ام عل��ي ب��ن اأ ب��ي طال��ب )علي��ه ال�س��لاة وال�س��لام(، تل��ك الح�س��ارة الت��ي عجزت 
رت على جدران حقائقها المعاولُ، وتقهقرت  عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، فتك�سَّ

ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ، ويئِ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظ��م.
لأنه��ا ح�س��ارة الكلم��ة.. كلم��ة اأم��ير الموؤمن��ين الإم��ام عل��ي )علي��ه ال�س��لام( ال��ذي لم ي��زل 

�س��دى دعوت��ه م��ردداً »اأن هاهن��ا علم��اً جم��اً ل��و اأَ�سب��ت ل��ه م��ن حمل��ة«.
ومن هنا: اتّخذت موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة منهجها في النهو�س بهذا 





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

ال��راث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بتاأ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�سلي��ة 
مَة مُعْتَمَدة لأغرا�س الرقية العلمية في المجال الأكاديمي، تهدف اإلى ا�ستنها�س الأقلام  كَّ مُحَ

العلمي��ة والفكري��ة للارت�س��اف م��ن مع��ين علوم الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�س��لام(.
وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يلج منها اأه��ل الفكر والبحث اإلى ح�س��ارة الكلمة، 
كلم��ة الله ور�س��وله )�سلّ��ى الله علي��ه واآل��ه و�س��لم( وقراآنه الناطق عل��ي بن اأبي طالب )عليه 

ال�سلام(.
لذا:

تدع��و اأُ�س��رة )مجل��ة المب��ين( المفكري��ن والباحث��ين في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة اإلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدلئه��م في 
ريا���س مع��ين ح�س��ارة الكلم��ة الفيا�س��ة فتنت�س��ي الأرواح، وتق��ر العي��ون، وتاأن���س النفو���س، وه��ي 

تج��وب ب��ين اأروق��ة علومه��ا العدي��دة، وحق��ول معارفه��ا الجم��ة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الإِ�س��لامي مخت�س��ةٍ بعل��وم  ول �س��يما اأنّ )المب��ين( تُع��دّ اأوَّ

كت��اب نه��جِ البلاغ��ة، و�س��يرة الإم��ام عل��ي )عليه ال�س��لام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�س��رح المع��رفي، ون�س��األه بلطف��ه و�س��ابق 
رحمت��ه، وخ��ير نعم��ه واأتمه��ا محم��د واآله اأن يديم علينا ف�سله وف�سل ر�س��وله الكريم وهو القائل 

وقوله ح��ق ووعده �سدق:
لِهِ وَرَ�سُ��ولُهُ  وا مَا اآَتَاهُمُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُوؤْتِينَا الُله مِنْ فَ�سْ هُمْ رَ�سُ {وَلَوْ اأَنَّ

��ا اإِلَى الِله رَاغِبُ��ونَ} ال�س��راء -59-. اإِنَّ
اللهم اإنا اإليك راغبون ولف�سلك وف�سل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المب��ين( مجل��ة ف�سلي��ة محكم��ة، ت�س��در ع��ن موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج 
البلاغ��ة للعتب��ة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البح��وث والدرا�س��ات للموؤلف��ين م��ن 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه الت��ي تعن��ى بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغة وب�س��يرة الإم��ام علي 

علي��ه ال�س��لام وفك��ره في مج��الت المعرف��ة كاف��ة:
2. يك��ون البح��ث المق��دم للن�س��ر ملت��زم بمنهجي��ة واخلاقي��ات البح��ث والن�س��ر 

العلم��ي وخطوات��ه المتع��ارف عليه��ا عالمي��اً.
3. اأن ل يكون البحث قد ن�س��ر �س��ابقاً اأو حا�سل على قبول للن�س��ر اأو قدم للن�س��ر 

في مجلة اأخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�س بذلك.
4. ل تق��وم المجل��ة بن�س��ر البح��وث المرجم��ة اإل بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة الموؤل��ف 

الأ�سلي وجهة الن�س��ر على ترجمة البحث ون�س��ره.
5. يتحم��ل موؤل��ف البح��ث الم�س��وؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المر�س��ل للن�س��ر، 

وتعر البحوث عن اآراء موؤلفيها ول تعر بال�سرورة عن راأي المجلة.
6. يخ�سع ترتيب البحوث في المجلة لعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.

7. يبل��غ الموؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن قب��ل المجل��ة خ��لال م��دة ل تتج��اوز الع�س��رة 
اأي��ام اعتب��اراً م��ن تاريخ ال�س��تلام.

8. يبل��غ الموؤل��ف بالموافق��ة اأو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن�س��ر بحث��ه في المجلة خلال فرة 
ل تتجاوز ال�سهرين اعتباراً من تاريخ ا�ستلام البحث من قبل المجلة.

9.  ل تعاد البحوث غير المقبولة للن�سر اإلى موؤلفيها.
10. يلت��زم الموؤل��ف باإج��راء التعدي��لات اللازم��ة عل��ى بحث��ه ووف��ق تقاري��ر هي��اأة 
التحري��ر اأو المقيم��ين واإعادت��ه الى المجل��ة خ��لال ف��رة اأ�س��بوع م��ن تاري��خ ا�س��تلامه 

للتعدي��لات.



11. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن�س��ر تخ�س��ع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي م��ن قب��ل 
ذوي الخت�سا���س.

12. تخ�سع جميع البحوث المقدمة للن�سر اإلى فح�س ال�ستلال اللكروني.
13. تنق��ل حق��وق الن�س��ر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي واللك��روني للبح��وث الى 
المجل��ة ووف��ق �سيغ��ة تعه��د يق��وم الموؤل��ف بتوقيعه��ا ول يح��ق لأي��ة جهة اأخ��رى اإعادة 
ن�س��ر البحث اأو ترجمته واإعادة ن�س��ره اإل بموافقة خطية من الموؤلف ورئي���س هياأة 

التحري��ر مجل��ة المبين.
14. ل يج��وز للموؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د �س��دور ق��رار قب��ول الن�س��ر، ويج��وز ل��ه 
�سحب البحث قبل �سدور قرار قبول الن�سر وبموافقة ال�سيد رئي�س هياأة التحرير 

ح�سراً.
15. يمن��ح الموؤل��ف ث��لاث م�س��تلات مجاني��ة مع ن�س��خة م��ن العدد الذي نُ�س��ر فيه 

بحثه.
16. يتوج��ب عل��ى الموؤل��ف الإف�س��اح ع��ن الدع��م الم��الي اأو اأي م��ن اأن��واع الدع��م 

الأخ��رى المقدم��ة له خلال اإج��راء البحث.
17. يتوجب على الموؤلف اإبلاغ رئي���س التحرير عند اكت�س��افه لوجود خطاأ كبير 

في البحث اأو عدم دقة بالمعلومات واأن ي�ساهم في ت�سحيح الخطاأ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �سم��ن محاوره��ا المبين��ة 
في �سيا�س��ة الن�سر.

2. اأن يك��ون البح��ث المق��دم للن�س��ر اأ�سي��لا ولم ي�س��بق ن�س��ره في مجل��ة اأو اأي 
و�س��يلة ن�س��ر اأخرى.

3. يعط��ي الموؤل��ف حق��وق ح�سري��ة للمجل��ة تت�سم��ن الن�س��ر والتوزي��ع الورق��ي 
واللك��روني والخ��زن واإع��ادة ال�س��تخدام للبح��ث.

4. ل تزيد عدد �سفحات البحث المقدم للن�سر عن ع�سرين �سفحة.
5. تر�سل البحوث اإلى المجلة عر بريدها اللكروني:

Almubeen.mag@gmail.com و inahj.org@gmail.com
6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن�س��ر برنام��ج ال��� )word( اأو )LaTeX(وبحج��م 
�سفح��ة )A4( وبهي��اأة عمودي��ن منف�سل��ين ويكت��ب م��ن البح��ث بن��وع خ��ط 

.14 وبحج��م   Simplified Arabic

7. يق��دم ملخ���س للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �سفح��ة م�س��تقلة وان ل 
يتج��اوز )300( كلم��ة.

8. اأن تحتوي ال�سفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:
• عنوان البحث.

• ا�سم الموؤلف / الموؤلفين وجهات النت�ساب.
• الريد اللكروني للموؤلف / الموؤلفين.



• الملخ�س.
• الكلمات المفتاحية

9. يكتب عنوان البحث متمركزاً في و�سط ال�سفحة وبنوع خط:
.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتب ا�س��م الموؤلف / الموؤلفين متمركزاً في و�س��ط ال�سفحة وتحت العنوان 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic خ��ط  بن��وع  للموؤلف��ين  النت�س��اب  جه��ات  تكت��ب   .11
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�س البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكت��ب الكلم��ات المفتاحي��ة الت��ي ل يتج��اوز عدده��ا ع��ن خم�س��ة كلمات بنوع 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic خ��ط

14. جه��ات الإنت�س��اب تثب��ت كالآت��ي )الق�س��م، الكلي��ة، الجامع��ة، المدين��ة، 
البل��د( وب��دون مخت�س��رات.

15. عند كتابة ملخ�س البحث، تجنب المخت�سرات وال�ست�سهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الموؤلف/ الموؤلفين في من البحث على الطلاق.

17. تراع��ى الأ�س��ول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتابة الهوام���س للتوثيق وال�س��ارة 
بذك��ر ا�س��م الم�س��در ورق��م الج��زء وال�سفحة، مع �س��رورة اأن تكون مرقم��ة ترقيماً 



مت�سل�س��لا وتو�سع في نهاية البحث.
م��ن  العلمي��ة  البح��وث  كتاب��ة  المتبع��ة في  الفني��ة  بال�س��روط  الموؤل��ف  يلت��زم   .18
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام�س��ه وم�س��ادره، كم��ا يج��ب مراع��اة و�س��ع �س��ور 

المخطوط��ات )للن�سو���س المحقق��ة( في مكانه��ا المنا�س��ب في م��ن البح��ث.
19. تثبيت قائمة الم�سادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �سيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم ال�ست�س��هاد به��ا خ��لال م��ن البح��ث اأو الج��داول اأو 
ال�سور يجب اأن تثبت وب�س��كل دقيق في قائمة الم�سادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الموؤل��ف/ الموؤلف��ون اإلى بي��ان فيم��ا اإذا كان البح��ث المق��دم للن�س��ر ق��د تم 
في ظ��ل وج��ود اأي��ة علاق��ات �س��خ�سية اأو مهني��ة اأو مالي��ة يمك��ن تف�س��يرها عل��ى اأنها 

ت�س��ارب في الم�سالح.



دليل المقيمين
اإن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن�س��ر، هي اأن 
يق��راأ البح��ث ال��ذي يقع �سمن تخ�س�سه العلم��ي بعناية فائقة وتقييمه 
وفق روؤى ومنظور علمي اأكاديمي ل يخ�سع لأي اآراء �سخ�سية، ومن ثم 

يقوم بتثبيت ملاحظاته البنّاءة وال�سادقة حول البحث المر�سل اإليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م التاأك��د فيم��ا اإذا كان 
البحث المر�سل اإليه يقع �سمن تخ�س�سه العلمي اأم ل، فاإن كان البحث 
�سمن تخ�س�سه العلمي، فهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية 

التقييم، اإذ اإن عملية التقييم يجب اأن ل تتجاوز الع�سرة اأيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى اإج��راء عملي��ة التقيي��م واإتمامه��ا خ��لال 
الف��رة المح��ددة، يرج��ى اإج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات الآتية:

1. هل اأن البحث اأ�سيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�سره في المجلة؟.
2. فيم��ا اإذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجلة و�سوابط 

الن�سر فيها.
3. ه��ل اأن فك��رة البح��ث متناولة في درا�س��ات �س��ابقة؟ اإذا كانت نعم، 



يرجى الإ�سارة اإلى تلك الدرا�سات .
4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.

5. بي��ان فيم��ا اإذا كان ملخ���س البح��ث ي�س��ف ب�س��كل وا�سح م�سمون 
البحث وفكرته.

6. ه��ل ت�س��ف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الموؤل��ف الو�س��ول اإلي��ه 
وتو�سيح��ه ب�س��كل دقي��ق، وه��ل و�س��ح فيه��ا الموؤل��ف م��ا ه��ي الم�س��كلة التي 

ق��ام بدرا�س��تها.
7. مناق�س��ة الموؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو�س��ل اإليه��ا خ��لال بحث��ه ب�س��كل 

علم��ي ومقن��ع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب�س��كل �س��ري وعدم اط��لاع الموؤلف 

على اأي جانب فيها.
9. اذا اأراد المقي��م مناق�س��ة البح��ث م��ع مقي��م اآخ��ر فيج��ب اب��لاغ 

رئي���س التحري��ر بذل��ك
مبا�س��رة  ومناق�س��ات  مخاطب��ات  هنال��ك  تك��ون  ل  اأن  يج��ب   .10
ب��ين المقي��م والموؤل��ف فيم��ا يتل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن�س��ر، ويجب اأن تر�س��ل 



ملاحظ��ات المقي��م اإلى الموؤل��ف م��ن خ��لال مدي��ر التحري��ر في المجل��ة.
11. اإذا راأى المقي��م ب��اأن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، توجب 

على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. اإن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�سيات��ه �س��يعتمد عليه��ا وب�س��كل 
رئي�س��ي في ق��رار قب��ول البح��ث للن�س��ر من عدمه، كم��ا يرجى من المقيم 
الإ�س��ارة وب�س��كل دقي��ق اإلى الفق��رات الت��ي تحت��اج اإلى تعدي��ل ب�س��يط 
ممك��ن اأن تق��وم به��ا هي��اأة التحري��ر واإلى تل��ك الت��ي تحت��اج اإلى تعدي��ل 

جوه��ري يج��ب اأن يق��وم به��ا الموؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــين هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــين وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــين أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكرونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركن معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.
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اسم الباحث



الحمــد لله رب العالمــن، وأتــم الصــاة والتســليم عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، وعــى آل 
بيتــه الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن.

ــا  ــج له ــا وتنته ــبل تحقيقه ــا وس ــة أهدافه ــة في طبيع ــة والعلمي ــات الثقافي ــاوت المؤسس تتف
أقصرهــا طريقــا وأقلهــا كلفــة وأوفاهــا عمــا، وهكــذا الأمــر حــن تكــون هــذه المؤسســات 
علميــة محضــة لا تهــدف إلا إلى نــر العلــم لمــن يبتغيــه مــع مراعــاة إيصالــه إلى الأجيــال 
الاحقــة. وحــن يكــون هــذا العلــم كامــا في معنــاه وبديعــا في مبنــاه تتضاعــف المســؤولية في 

ــه. ــاء الله وأحبائ ــه بأولي ــية وارتباط ــه بالقدس ــه اتصاف ــل زد إلي العم
ومــن هنــا كان الــدرس في النــص الإعجــازي القــرآني أو البحــث في تــراث الســنة النبويــة 
ــدرك  ــن ي ــيما ح ــا ولاس ــراء معرفي ــده ث ــث ويزي ــي الباح ــا يغن ــت )( مم ــل البي ــة وأه الريف
ــب  أن هــذا الــراث ممــا يزيــد الإنســانية عطــاء ويــروي ظمــأ الســاعن إلى التــزود بالحقيقــة، يََ
أصــول الأخــاق في وقــت جفــت بــه جــذور الخلــق القويــم، ويُذكّــر بمنابــع الإنســانية في زمــن 

نــي فيــه الإنســان أنــه إنســان متميــز بتحفــة العقــل وحيــاء الجــمال.
ولا ريــب في أن تلــك رســالات الأنبيــاء التــي تهــدف إلى بناء الإنســان وتربيتــه تربية صالحة، 
تعيــد لــه إكرامــه وتحملــه عــى الطريــق القويــم، في وســط عباب مــن التحديــات الراهنــة المعقدة 
التــي تشــوه لــه الحقائــق وتقــدم لــه الضــال بهيــأة صــاح، والمفاســد بشــكل حقائــق مبتغــاة، 
ومــا ذلــك إلا لإربــاك حركتــه وإفســاد ســبيل صاحــه بادعــاءات مختلفــة كــرورة اللحــاق 
بركــب الحضــارة الجديــدة، ومواكبــة شــعارات الحريــة التــي أصبحــت شــعارات سياســية أكثــر 

منهــا إصاحيــة.
ــك  ــى ذل ــل، وع ــارة العق ــاء حض ــة ببن ــات الملتزم ــه المؤسس ــدف إلي ــا ته ــره مم ــك وغ ذل
تأسســت أهــداف مؤسســة علــوم نهــج الباغــة ومجلتهــا الرائــدة )المبــن(، وتســعى أسرة 
التحريــر للمجلــة إلى توخــي التجديــد والدعــوة إلى نــر مــا ينفــع القــاريء فيــما يخــص تــراث 
أمــر المؤمنــن )(، وهــذا هــو العــدد العــاشر الــذي صــدر- برغــم الظــروف المعقــدة في أيامنا 
ــر  ــة مختلفــة في البحــث الدائ ــة وسياســية واجتماعي ــة مســاحات إداري ــه تغطي ــا في هــذه- حاولن
ــا ســبق مــن  ــة لم ــه، ونزعــم أن هــذا العــدد سلســلة مكمل حــول فكــر الإمــام عــي )( وبيئت
جوانــب أدبيــة وأســلوبية وتركيبيــة شــملتها الأعــداد الســابقة ، وتــم اعتــماد نرهــا بالطريقــة 

كلمة العدد



ــى  ــاء ع ــة بن ــم المجل ــن تنتقيه ــراء علمي ــد خ ــت ي ــا تح ــي ونخله ــم العلم ــن التحكي ــا م ذاته
ســرتهم العلميــة الرصينــة وذلــك عمــل معتــاد للمجــات العلميــة التــي تتوخــى الرصانــة في 
نــر البحــث العلمــي فــا تتهــاون فيــه، لأنهــا ممــا يزيدهــا انتشــارا بــن الأكاديميــن وطــاب 

ــة المختلفــة. ــة ومراكــز الثقاف ــة والأكاديمي ــة الحوزوي ــة مــن مختلــف المؤسســات العلمي المعرف
ــق تحقيقــه هــو إدخــال المجلــة في  ــه ونحــن في طري ــود أن نذكــر مطمحــا نســعى إلي ــا ن وهن
مســتوعبات عالميــة رصينــة لتكــون ســبيا آخــر لنــر عالميتهــا ومطمحــا جديــدا لباحثينــا لنــر 
ــروني  ــر الإلك ــة للن ــاه مواكب ــذا الاتج ــون في ه ــن ماض ــتوعبات، ونح ــذه المس ــم في ه بحوثه
البعيــد المــدى وتحقيقــا لأمــل الباحثــن في نــر مــا يعتقــدون مــن حقائــق في علــم أهــل البيــت 
ــق  ــة مــن المعــارف لا تنتهــي لأنهــا طري ــح بذلــك بواب )( ورياداتهــم المختلفــة للعلــوم، لنفت
عالمــي لمحبــي أهــل البيــت والباحثــن في حقائقهــم، وهــي بعــد فرصــة لإمــكان التعــرف عــى 
أقــام عالميــة جديــدة مثلــما هــي فرصــة لأن تكــون حاضنــة لمــا يكتبــون. ونحــن لا ندعــي أن 
تحقيــق هــذا الأمــر ســهل يســر ولكننــا ماضــون في الاتجــاه الصحيــح نحــوه فانعقــدت النوايــا 
لتنفيــذه عــى الأقــل في الحصــول عــى الاعــراف بالشــهادة العالميــة العربيــة في معامــل التأثــر 

العــربي أرســيف Arcif، وهــو بدايــة الطــرق بــإذن الله.
ــد مــن  ــن إلى شــحذ الأقــام لمزي ــما بدعــوة العلــماء والباحثــن المجيدي ــا التذكــر دائ ويسرن
الدراســة في بحــر نهــج الباغــة واســتخراج درره، فنؤكد الدعوة لهــم إن مجلة )المبن( تســتهدف 
ــة مختلفــة للتــزود مــن  مراكــز العلــم مــن جامعــات وكليــات ومراكــز بحــث وحــوزات علمي
ــو الله أن  ــد. وندع ــر بع ــواص ماه ــد غ ــا ي ــى درر لم تصله ــز ع ــذي اكتن ــي ال ــن الإله ــذا المع ه
يوفقكــم ويوفقنــا إلى تقديــم مــا هــو أصلــح ومفيــد بعيــدا عــن الاجــرار للمعلومــة وتكرارهــا، 
وأن يأخــذ بأيدينــا إلى اكتشــاف حلــول مــا يســتعصي علينــا مــن إشــكالات اجتماعيــة وصحيــة 

وإداريــة فــما يتضمنــه علــم القــرآن وعلــم حملتــه الحقيقيــن كفيــل بذلــك.
بذلــك التــوكل عــى الله تعــالى نعقــد العزائــم وهمنــا بنــاء الإنســان كــما أراده الله تعالى ورســله 

وأوليــاؤه صلــوات الله عليهــم أجمعــن، والحمــد لله رب العالمــن بــدءا وختاما.

رَئِيسُ التحريرِ
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تتلخــص فكــرة البحــث حــول إبــراز الاســراتيجيات والسياســات الإصاحيــة 
الشــاملة التــي اتبعهــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( في مجــال الإدارة؛ إذ عمــل 
ــة، والممازجــة  ــارزة الفســاد الإداري وتطبيــق العــدل في التعامــل مــع الرعي عــى مب
ــاط الإداري، وتشــكيل جهــاز  ــم والانضب ــن الحــزم واللــن والحــث عــى التنظي ب
ــى  ــكام ع ــولاة والح ــار ال ــة في اختي ــر صارم ــع معاي ــم، ووض ــل ومنظ إداري فاع
الولايــات والأقاليــم، وعمــل كذلــك عــى تكريــس منهج المتابعــة والمراقبــة لأدائهم 
ومحاســبتهم، وكذلــك عمــل عــى تأمــن متطلباتهــم الاقتصاديــة منعــاً لوقوعهــم في 
الرشــوة، وركــز أيضــاً عــى أهميــة احــرام الحقــوق المتبادلــة بــن الحــكام والرعيــة 

بشــكل متقابــل؛ فتأخــذ الحقــوق وتــؤدَّى الواجبــات.
ت مــن أصــول  هــذه الاســراتيجيات التــي اتبعهــا الإمــام عــي )( عُــدَّ
ــاصرة في  ــات المع ــا النظري ــدت عليه ــي اعتم ــها الت ــة وأُسس ــات الاداري الاصاح
مجــال علــم الإدارة والقيــادة الجيــدة، التــي تؤكــد أنَّ هــدف الســلطة الأصيــل هــو 
أن تكــون وســيلة إلى إحقــاق الحــق وخدمــة الخلــق . لا مقامــاً دنيويــاً يشــبع غريــزة 

ــد الإنســان. حُــبِّ الجــاه والتســلط عن

ملخص البحث
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Abstract

The idea is to highlight strategies and comprehensive reform policies which 

were pursued by Imam Ali Ibn Abi Talib )pbuh( in management. He worked 

on fight against administrative corruption, administration in dealing with 

people, combine firmness with lenience, encourage organization and admin-

istrative discipline, establish organized and effective administrative apparatus, 

set strict standards to select walis and governors on stats and regions and he 

also worked on devote the follow-up monitoring of their performance and 

held accountable also he focused on the importance of respect for mutual 

rights between governor and people to lake rights and perform duties.

These strategies which were pursued by Imam Ali )pbuh( considered as the 

baisi for administrative reforms which are contemporary theories in manage-

ment science and good leader ship. It emphasizes the goal of the authorities is 

to do right and serve the people not a worldly. Satisfy human’s love of author-

itarianism.
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المقدمة

تنتهــي عمليــة تفحــص النصــوص 
التــي  القواعــد  الإســامية في مضــمار 
النظــام  مرتكــزات  عليهــا  تنهــض 
الإســامي، إلى أن الإســام هــو ديــن 
وإلى  العــدل،  عــى  القائمــة  الحكومــة 
للحكــم  السياســية  المنطلقــات  أن 
الإســامي هــي أصــول هــذا النــوع مــن 
الحكــم والإدارة، ومــن ثــم فــان المبــادئ 
السياســية لحكــم الإمــام عــي )( هــي 
ليســت شــيئاً غــر مرتكــزات الإدارة 
عــي  الإمــام  لأن  نفســها  الإســامية 
)( طبــق معايــر الريعــة الإســامية 
في حياتــه وفي فــرة حكمــه السياســية 
عــى هــذا الأســاس وهــذه المرتكــزات.
يــدف  الدراســة:  وأهميــة  هــدف 
الاســراتيجية  إبــراز  إلى  البحــث 
عــي  الإمــام  عنــد  الشــاملة  الإداريــة 
)( بعــد اســتامه للســلطة وإبــراز 
ــى  ــل ع ــي عم ــات الت ــل الإصاح مجم
إرســائها وتأصيلهــا في هــذا الإطــار، 

تمــر  الإســامية  الأمــة  أن  خاصــة 
بمنعطــف حضــاري خطــر، وتحديــات 
ــتى  ــى ش ــامية وع ــة الإس ــه الأمُ تواج
والسياســية  الاجتماعيــة  الأصعــدة، 
إفرازاتهــا  والاقتصاديــة والثقافيــة لهــا 
الســلبية، وهــذه إنــما جــاءت عــن طريــق 
الممارســة الســلبية للســلطة السياســية، 
والابتعــاد عــن الســر عــى نــور الكتــاب 
وســرة النبــي محمــد )J( ومــن أتــى 
مــن بعــده بإحســان، ولهــذا تــرز أهميــة 
ــة  ــة الإداري ــراز التجرب ــر إب ــث ع البح
ــما  ــي )(، ب ــام ع ــم الإم ــدة حك في م
بــه،  وأوصى  ومقالــةً  عمليــاً  جســده 
كواحــدة مــن أهــم الحلــول والعاجات 
للــروخ والمنعطفــات والأزمــات التــي 

تعيشــها الأمــة الإســامية الآن.
ــكلة  ــور مش ــث: تتمح ــكلة البح مش
البحــث حــول كيفيــة مقاربــة وربــط 
الإصاحــات التــي كرســها الإمــام عــي 
والمبــادئ  السياســات  إطــار  في   )(
ومقولاتــه  ســرته  مــن  الإداريــة 
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التأصيــات  أهــم  مــع  وممارســاته، 
الإصــاح  في  والعمليــة  النظريــة 
والقيــادة  الإدارة  لنظريــات  الإداري 
ــاصر،  ــاني المع ــر الإنس ــليمة في الفك الس
خاصــة أن هــذه النظريــات وروادهــا 
ومدارســها معظمهــا لم تعــرف أو تشــر 
ــام  ــة الإم ــبقية سياس ــى أس ــا ع باعتماده

الإداريــة.  )( عــي 
ــن:  ــق م ــث فتنطل ــة البح ــا فرضي أم
مبــارزة  عَــدَّ   )( عليًّــا  الإمــام  )أن 
ــه ولا  ــر من ــرًا لا مف ــاد الإداري أم الفس
الإســامية  الأحــكام  تطبيــق  يمكــن 
وتطبيــق منهــج العدل واحــرام الحقوق 
ــن  ــي م ــياسي والاجتماع ــياق الس في الس
ــة  ــة عادل ــراتيجية إداري ــماد اس دون اعت

شــاملة(.
ــة البحــث: ســنعتمد لإثبــات  منهجي
التاريخــي  المدخــل  البحــث  فرضيــة 
الاســتعانة  مــع  التحليــي  والمنهــج 

المقــارن. بالمنهــج 
ــث  ــم البح ــث: سنقس ــة البح هيكلي

الأول:  عــدة:  رئيســة  محــاور  عــى 
أصــول السياســة الإداريــة عنــد الإمــام 
ــوق  ــرام الحق ــاني: اح ــي )(، والث ع
والرعيــة،  الحاكــم  بــن  المتبادلــة 
والثالــث: إقامــة منهــج العــدل. لتغطيــة 

وافٍ. بشــكلٍ  البحــث  متطلبــات 
استهلال تأسيسي

وتعــاني  الحكــم  أنظمــة  عانــت 
مــن أمــور قــد تــؤدي إلى هاكهــا، في 
ــه.  ــس ل ــن لي ــر لم ــيد الأم ــا توس مقدمته
ــو  ــذي يرج ــياسي ال ــام الس ــد للنظ فاب
ــة  ســيادة العــدل الســياسي، طــرح نظري
الرجــل المناســب في المــكان المناســب. 
لمجــرد  تقــوم  لا  السياســية  فالعدالــة 
ــي تقــوم  ــة الأسُــس والقواعــد الت معرف
التنفيــذ، صحيــح  فالعــرة في  عليهــا. 
أن التطبيــق يبــدأ مــن الحاكــم الســياسي، 
لكنــه لا يكتمــل إلا عنــد الــولاة والعمال 
ــة. ــام الإداري للدول ــة أركان النظ وبقي
في   )( الإمــام  بــاشر  لذلــك 

بعمليتــن: الإداريــة  سياســته 
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ــمان  أولاً: بعــزل بعــض مــن ولاة عث
هــؤلاء  الأمصــار،  عــى  عفــان  بــن 
الأســباب  مــن  كانــوا  الذيــن  الــولاة 
-عثــمان-،  عليــه  الثــورة  في  المهمــة 
درايتهــم  وعــدم  وبغيهــم  لظلمهــم 
بالسياســة وأحــوال الحكــم الإســامي. 
ثانيــاً: إســناد ولايتهــا إلى رجــال مــن 
أهــل الديــن والعفــة والحــزم ممــن تتوافــر 
الإســام)1(.  موازيــن  شــخصيتهم  في 
لاَ  ــهُ  أَنَّ عَلمِْتُــمْ  »وقَــدْ   :)( فقــال 
ــرُوجِ  ــى الْفُ ــي عَلَ ــونَ الْوَالِ ــي أَنْ يَكُ يَنْبَغِ
ــةِ  ــكَامِ وَإمَِامَ ــمِ وَالْحَْ ــاءِ وَالْمَغَانِ مَ وَالدِّ
فِي  فَتَكُــونَ  الْبَخِيــلُ،  الْمُسْــلمِِينَ، 
هُــمْ  اهِــلُ فَيُضِلَّ ــمْ نَمَْتُــهُ، وَلاَ الْجَ أَمْوَالِِ
ــهِ،  ــمْ بجَِفَائِ ــافِي فَيَقْطَعَهُ ــلِ، وَلاَ الْجَ بجَِهْ
ــا دُونَ  ــذَ قَوْمً وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفُ للِ ائِ وَلاَ الَْ
ــبَ  ــمِ، فَيَذْهَ كْ ــيِ فِي الُْ ــوْمٍ، وَلاَ الْمُرْتَ قَ
ــعِ، وَلاَ  ــا دُونَ الَمقَاطِ قُــوقِ وَيَقِــفَ بَِ باِلُْ

ــةَ«)2(. الْمَُّ فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  الْمَعطِّــلُ للِسُّ
المحور الول: أصول السياسة الإدارية 

:)( عند الإمام

عــى   )( عــي  الإمــام  حــث 
التنظيــم والانضبــاط الإداري مــن قبــل 
للأشــر   )( قــال  فقــد  العاملــن. 
ــإنَِّ  ــهُ؛ فَ ــوْمٍ عَمَلَ ــكُلِّ يَ )e(: »وَأَمْــضِ لِ
ــاكَ وَالْعَجَلَــةَ  لـِـكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــهِ.. وَإيَِّ
طَ  التَّسَــقُّ أَوِ  أَوَانِـَـا،  قَبْــلَ  باِلْمُُــورِ 
اللَّجَاجَــةَ  أَوِ  إمِْكَانِـَـا،  عِنْــدَ  فيِهَــا 
ــرَتْ، أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا  فيِهَــا إذَِا تَنَكَّ
اسْــتَوْضَحَتْ. فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــهُ، 
ــه  ــهُ«)3(. وفي كتاب ــرٍ مَوْقِعَ ــعْ كُلَّ أَمْ وَأَوْقِ
وتَأخيــرَ  »إيّاكُــم  الخــراج:  أمــراء  إلى 
ذلـِـكَ  في  فَــإنَِّ  الخَيــرِ؛  ودَفــعَ  العَمَــلِ 
ــن  ــه )( للحس ــدَمَ«)4(. وفي وصيت النَّ
والحســن )c( لمــا ضربــه ابــن ملجــم: 
بتَِقْــوَی  وَلَــدِي  وَجَمِيــعَ  »أُوصِيكُمَــا 
 )( كان  أَمْرِكُــمْ«)5(.  وَنَظْــمِ  ــهِ  اللَّ
ميــالاً إلى خاصيــة الانضبــاط الإداري 
والاجتماعيــة،  الفرديــة  الشــؤون  في 
الصلــة  ذات  الأمُــور  بالأخــص 
 ،)( بالحكــم. ففــي فلســفة الإمــام
القــرآن،  حكــم  مــن  واحــدة  كانــت 
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إيجــاد النظــم في المجتمــع، حيــث كان 
)( يحــث العاملــن معــه عــى الــدوام 
أن لا يغفلــوا عــن خاصيــة الانضبــاط 
الإداري في ممارســة العمــل، وأن يبذلــوا 
ــه  ــب في وقت ــاز كل واج ــم لانج جهده
ــات  ــن التأصي ــد م ــذه تع ــدد. وه المح
الأولى التــي اعتمــدت عليهــا النظريــات 
ــى  ــم ع ــادة القائ ــط القي ــاصرة في نم المع
الالتــزام  عــى  تركــز  التــي  المهــمات 
تنظــم  التــي  والتعليــمات  بالضوابــط 

المهمــة. الشــؤون 
مــن أصــول السياســة الإداريــة عنــد 
الأكفــاء  اختيــار  هــي   ،)( الإمــام 
العمــل  بمســؤولية  للإضطــاع 
 )( الإمــام  رؤيــة  ففــي  الإداري. 
النظــام  في  العاملــن  اختيــار  ينبغــي 
الإســامي عــى أســاس الجــدارة، لا 
والمنســوبية.  المحســوبية  أســاس  عــى 
يراعــى  أن  ينبغــي  الســياق  هــذا  وفي 
بــه  يحظــى  مــا  الاختيــار،  عمليــة  في 
هــؤلاء مــن تأهيــل أخاقــي وأصالــة 

كفــاءه  مــن  بــه  ومايتحلــون  عائليــة 
عهــده  في   )( فيقــول  وتخصــص. 
للأشــر )e(: »..فَــوَلِّ مِــنْ جُنُــودِكَ 
وَلرَِسُــولهِِ  لله  نَفْسِــكَ  فِي  أَنْصَحَهُــمْ 
ــمْ  ــا، وَأَفْضَلَهُ ــمْ جَيْبً ــكَ، وَأَنْقَاهُ مَامِ وَلِإِ
الْغَضَــبِ  عَــنِ  يُبْطـِـئُ  ــنْ  مَّ حِلْــاً، 
عَفَــاءِ  يحُ إلَِ الْعُــذْرِ وَيَــرْأَفُ باِلضُّ وَيَسْــتَرِ
ـنْ لَا يُثـِـيُرهُ  ّـَ وَيَنْبُــو* عَــىَ الْقَْوِيَــاءِ، وَمِ
ثُــمَّ  عْــفُ،  الضَّ بـِـهِ  يَقْعُــدُ  وَلَا  الْعُنْــفُ 
ــابِ،  ــرُوءَاتِ وَالْحَْسَ ــذَوِي الْمُ ــقْ بِ الْصَ
ــوَابقِِ  ــةِ وَالسَّ الَِ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
سَــنَةِ...«)6(. في نظــر الإمــام )( لا  الَْ
يجــوز للــولاة في النظــام الســياسي التابــع 
لحكومتــه، أن يوزعــوا المناصــب عــى 
أســاس الصــات العائليــة والعاقــات 
أمــور  يــي  أن  يحــق  ولا  السياســية. 
النــاس المحــروم مــن الأصالــة العائليــة، 
ــاق،  ــيء الأخ ــؤولية ب ــاط المس ولا تن
لمــن  المجتمــع  بشــؤون  يتعهــد  أن  أو 
يفتقــر إلى الكفــاءة والتخصــص ويفتقــد 
للحيويــة الازمــة لأنهــم ســينزلقون إلى 
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لا  فالخائــن  الإداري،  عملهــم  خيانــة 
 ،)( وجــود لــه في حكومــة الإمــام
شُــعْبَةَ  بْــنَ  اَلْمُغِيــرَةَ  »إنَِّ   :)( قــال 
قَــدْ كَانَ أَشَــارَ عَلَــيَّ أَنْ أَسْــتَعْمِلَ مُعَاوِيَةَ 
فَأَبَيْــتُ  باِلْمَدِينَــةِ،  أَنَــا  وَ  ــامِ  اَلشَّ عَلَــى 
ِــذُ  انِ أَتَّ ذَلـِـكَ عَلَيْــهِ، وَلَْ يَكُــنِ اَلله لـِـيَرَ
 )( وقــد أوصى .)ــيَن عَضُــداً«)7 اَلْمُضِلِّ
الخيانــة بحمــل  بعــدم  ولاتــه وعمالــه 
فقــد  الإداريــة،  لمناصبهــم  الأمانــة 
كتــب لرفاعــة قاضيــه عــى الأهــواز: 
الِإمــارَةَ  هــذِهِ  أنَّ  رِفاعَــةُ  يــا  »اعِلَــم 
ــةُ  ــهِ لَعْنَ ــةً فَعَلَيْ ــةٌ؛ فَمَــنْ جَعَلَهَــا خِيَانَ أمانَ
اســتَعمَلَ  ومَــنِ  الْقِيَامَــةِ،  يَــوْمِ  إلَِ  الله 
ــدا )J( بَــريءٌ مِنــهُ فِي  خائنِــا فَــإنَِّ مَُمَّ
 )( ــك كان ــرَةِ«)8(. لذل ــا وَالآخِ ني الدُّ
يســتبعد الخائنــن والعجــزة، فيقــول: 
تَدْبيــرُهُ«)9(.  فَسَــدَ  »مَــنْ خانَــهُ وَزيــرُهُ 
وفي المجــال نفســه يؤكــد الإمــام عــي 
الْعَْمــالِ  »آفَـــةُ  بقولــه:  ذلــك،   )(
عَجْــزُ الْعُمّــالِ«)10(. لا بــل إن الإمــام 
يــولي مــن يكــذب، لأن  )( كان لا 

النظــام  لفســاد  أساســية  أداة  الكــذب 
ــفيرِ  السَّ »كـِـذبُ  فيقــول:  الســياسي، 
ــلُ  ــرادَ، وَيُبْطِ تُ الُم ــوِّ ــدُ الفَســادَ، وَيُفَ يُوَلِّ
ــاء  ــد ج ــزْمَ«)11(. وق ــضُ الْع ــزْمَ وَيَنْقُ الَْ
في كتــاب الاســتيعاب لابــن عبــد الــر، 
ــي )( في  ــام ع ــة الإم ــف سياس يوص
عــي  »كان  الإداري:  كادره  تعيــن 
][.. لا يخــص بالولايــات إلا أهــل 
بلغــه  وإذا  والأمانــات،  الديانــات 
ــد  ــه: ق ــب إلي ــة، كت ــم خيان ــن أحده ع
ــوا  ــم، فأوف ــن ربك ــة م ــم موعظ جاءتك
الكيــل والميــزان بالقســط، ولا تبخســوا 
النــاس أشــياءهم.. إذا أتــاك كتــابي هــذا 
فاحتفــظ بــما في يديــك من أعمالنــا، حتى 
نبعــث إليــك مــن يســتلمه منــك..«)12(.
وفي هــذه الفقــرة تلتقــي توصيــات 
النظريــات  مــع  الإمــام  وممارســات 
مبــدأ  أســاس  عــى  القائمــة  الإداريــة 
اختيــار القــادة عــى أســاس الكفــاءة 
والأمانــة في العمــل وهــذا يقــرب كثــرا 
مــع نظريــة القيــادة الأصيلــة التــي تقــوم 
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ــع  ــد ومايتمت ــذاتي للقائ ــي ال ــى الوع ع
بــه مــن ســلوكيات أخاقيــة داخليــة 
شــفافة في التعامــل وانتهــاج اســلوب 
المعالجــة المتوازنــة للمعلومــات المتاحــة.
ومــن أصــول السياســة الإداريــة عند 
ــات  ــن الاحتياج ــو تأم ــام )( ه الإم
ــد  ــام يعتق ــن، فالإم ــة للعامل الاقتصادي
الفســاد  الحــؤول دون  لــوازم  مــن  أن 
الإداري، أن يتمتــع العاملــون في النطاق 
بحــدٍ  العامــة  والوظائــف  الحكومــي 
ــم  ــن له ــة، تؤم ــوق المالي ــن الحق كافٍ م
الحيــاة الكريمــة، لكــي تتوافــر الأرضيــة 
المناســبة لإصــاح هــؤلاء، ولا يطمعــوا 
في  تنتفــي  ثــم  ومــن  العــام،  بالمــال 
حياتهــم دوافــع الاتجــاه صــوب الفســاد 
والخيانــة. فقــد قــال للأشــر: »ثُــمَّ أَسْــبغِْ 
ــمْ  ةٌ لَُ عَلَيْهِــمُ الْرَْزَاقَ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــمْ  عَــىَ اسْــتصِْلَاحِ أَنْفُسِــهِمْ وَغِنًــى لَُ
ــةٌ  ــتَ أَيْدِيهـِـمْ وَحُجَّ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا تَْ
ثَلَمُــوا  أَوْ  أَمْــرَكَ  خَالَفُــوا  إنِْ  عَلَيْهِــمْ، 

أَمَانَتَــكَ«)13(.

الإشــارات  هــذه  وتلتقــي 
نظريــات  مــع  للإمــام  والتوصيــات 
اتبــاع  إلى  الداعيــة  المعــاصرة  الإدارة 
القيــادة الأخاقيــة والفاضلــة  أســس 
ــلوكيات  ــن س ــاد ع ــتقيمة والابتع والمس
والدكتاتوريــة  الاســتبدادية  القيــادة 
ــة  ــم الرعي ــاس ظل ــى أس ــوم ع ــي تق الت
وتحقيــق المصالــح الشــخصية للقائــد.
 )( ــام ــة الإم ــول سياس ــن أص وم
الإداريــة، هــو تأســيس جهــاز رقابة عى 
ــولاة. حيــث نهــى الإمــام  العاملــن وال
التجســس  ممارســة  عــن  بشــدة   )(
الشــخصية  الأمُــور  في  والتدخــل 
ــد  ــياسي، بي ــده الس ــاء عه ــع أثن للمجتم
أنــه مــع ذلــك كان يــرى مــن الــروري 
ــام  ــن في النظ ــى العامل ــة ع ــرض رقاب ف
الإســامي وممارســة ذلــك عــر جهــاز 
رقــابي خــاص، وعــر موظفــن سريــن 
)عيــون(، لئــا يتوانــى هــؤلاء في أداء 
حقــوق  عــى  يتعــدوا  أو  وظائفهــم، 
النــاس بالإتــكاء عــى مــا لديــم مــن 
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كتــاب  مــن  ذلــك  ويســتدل  ســلطة. 
الإمــام عــي )( إلى كعــب بــن مالــك 
في هــذا المجــال: » أمّــا بَعــدُ؛ فَاســتَخلفِ 
ــن  ــةٍ مِ ــي طائفَِ ــرُج ف ــك وَاخ ــى عَمَلِ عَل
تَمُــرَّ بـِـأَرضِ كــورَةِ  أصحابـِـكَ حَتّــى 
ــرَ في  ــاّلي، وتَنظُ ــن عُ ــأَلَ عَ ــوادِ* فَتَس السَّ
ــبِ**،  ــةَ وَالعُذَي ــيَن دِجلَ ــا بَ ــيَرتِمِ في س
فَتَــولَّ  البهِقُبــاذات***  إل  ارجــع  ثُــمَّ 
ــا وَلّاكَ  ــةِ الله في ــل بطِاعَ ــا، اعمَ مَعونَتَه
آدم  بنــي  إن كل عمــل  واعلــم  مِنهــا، 
مفــوظ عليــه مجــزي بــه، فاصنــع خــيًرا، 
صنــع الله بنــا وبــك خــيًرا، واعلمنــي 
ــلام«)14(. ــت. والس ــا صنع ــدق في الص
واللوائــح   )( الإمــام  إن عهــود 
المراقبــة  بخصــوص  أصدرهــا  التــي 
مــن  بــه  بعــث  ومــا  للــولاة  الدقيقــة 
رســائل للــولاة، كلهــا تؤيــد تأســيس 
كان  مقتــدر،  رقــابي  لجهــاز  الإمــام 
ــة العاملــن معــه.  ينهــض بمهمــة مراقب
عنــد   )( الإمــام  مهمــة  تقــف  ولا 
ــف  ــاذ الموق ــا إلى اتخ ــل يتعداه ــة ب المراقب

الحــازم مــن العــمال الذيــن لا يــؤدون 
ــن منهــم.  ــة أعمالهــم ويعاقــب الخائ أمان
ــن قيــس: »أدِّ  فيقــول )( للأشــعث ب
ــا كانَ  ــأَدّى م ــيفِ. فَ ــكَ باِلسَّ وإلّا ضَرَبتُ
عَلَيــهِ، فَقــالَ لَــهُ: مَــن كانَ عَلَيــكَ لَــو 
ــيفِ؟ فَقــالَ:  ــرضِ السَّ ــاكَ بعَِ بن ــا ضََ كُنّ
ـن إذا قــالَ فَعَــلَ«)15(. وأيضــاً  ّـَ ــكَ مِ إنَّ
ابيــه:  بــن  زيــاد  إلى   )( كتابــه  مــن 
ــن  ــا، لَئِ ــما صادِق ــهِ قَسَ ــمُ باِللّ ــي أُقسِ »إنّ
ــلمِيَن  ــن فَيءِ الُمس ــتَ مِ ــكَ خُن ــي أنَّ بَلَغَن
نَّ عَلَيــكَ  شَــيئا صَغــيرا أو كَبــيرا، لَشَُــدَّ
ةً تَدَعُــكَ قَليــلَ الوَفــرِ، ثَقيــلَ الظَّهــرِ  شِــدَّ
ــلامُ«)16(. وأيضــاً  ضَئيــلَ المَــرِ. وَالسَّ
عــى  عاملــه  عبــاس  ابــن  إلى  كتابــه 
ــد بَلَغَنــي عَنــكَ  ــا بَعــدُ، فَقَ البــصرة: »أمّ
أمــرٌ إن كُنــتَ فَعَلتَــهُ، فَقَــد أســخَطتَ 
وعَصَيــتَ  أمانَتَــكَ،  وأخرَبــتَ  ــكَ  رَبَّ
بَلَغَنــي  الُمســلمِيَن.  وخُنــتَ  إمامَــكَ، 
دتَ الرَضَ وأكَلــتَ مــا تَــتَ  ــكَ جَــرَّ أنَّ
يَدَيــكَ. فَارفَــع إلَيَّ حِســابَكَ، وَاعلَــم أنَّ 
ــاسِ.  حِســابَ الله أشَــدُّ مِــن حِســابِ النّ
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ــلامُ«)17(. ويقــول )( في عقوبــة  وَالسَّ
العــمال الخائنــن للأشــر: »فَــإنِ أحَــدٌ 
ــةٍ اجتَمَعَــت  ــدَهُ إلــى خِيانَ مِنهُــم بَسَــطَ يَ
بهِــا أخبــارُ عُيونـِـكَ؛ اكتَفَيــتَ بذِلـِـكَ 
في  العُقوبَــةَ  عَلَيــهِ  فَبَسَــطتَ  شــاهِدًا، 
ــهِ،  ــن عَمَلِ ــا أصــابَ مِ ــهُ بِ ــهِ، وأخَذتَ بَدَنِ
فَوَسَــمتَهُ  الَمذَلَّــةِ  بمَِقــامِ  نَصَبتَــهُ  ثُــمَّ 

باِلِخيانَــةِ وقَلَّدتَــهُ عــارَ التُّهَمَــةِ«)18(.
وهنــا تأصيــل للنظريــات الداعيــة 
ــة تأســيس النظــام الرقــابي عــى  إلى أهمي
مســتوى الدولــة وتفعيــل آليــات الرقابة 
الذاتيــة ورقابــة الضمــر بالنســبة لجميــع 

أفــراد المجتمــع.
الإداريــة  السياســة  مبــادئ  مــن 
ــة  ــاع سياس ــو اتب ــام )(، ه ــد الإم عن
يســر  إذ  باللــن.  المصحــوب  الحــزم 
ــي  ــوي في التعاط ــياسي العل ــام الس النظ
النطــاق  في  والــولاة  العاملــن  مــع 
بــن  يجمــع  منهــج  عــى  الحكومــي، 
نظــر  وجهــة  فمــن  واللــن.  الحــزم 
الإمــام )(، تعــد القســوة المطلقــة آفــة 

تهــدد النســق الإداري، وفي الوقــت ذاتــه 
يلحــق اللــن الامحــدود أضراراً بــإدارة 
المجتمــع. فيقــول )( في كتابــه لعماله: 
ــيِن،  اللِّ مِــنَ  جِلْبَابًــا  ــمْ  لَُ »..فَالْبَــسْ 
ــم  ةِ، وداوِل لَُ ــدَّ ــنَ الشِّ ــرَفٍ مِ تَشُــوبُهُ بطَِ
ــيَن  ــم بَ ــةِ، وَامــزُج لَُ أفَ ــيَن القَســوَةِ وَالرَّ بَ
التَّقريــبِ وَالِإدنــاءِ وَالِإبعــادِ وَالِإقصــاءِ. 
إن شــاءَ الله«)19(. وفي المقــام نفســه يقــول 
)نفســه( لأحــد عمالــه: »..فَاسْــتَعِنْ بـِـالله 
ةَ بضِِغْــثٍ  ــدَّ ــكَ، وَاخْلـِـطِ الشِّ عَــىَ مَــا أَهََّ
فْــقُ أَرْفَــقَ،  ــيِن وَارْفُــقْ مَــا كَانَ الرِّ مِــنَ اللِّ
ــكَ  ــي عَنْ ــيَن لَا تُغْنِ ةِ، حِ ــدَّ ــزِمْ باِلشِّ وَاعْتَ

ةُ..«)20(. ــدَّ الشِّ إلِاَّ 
وهــذه التأصيــات غــذت مبــادئ 
أســاليب  بتفعيــل  المتعلقــة  الإدارة 
والالتــزام  المــيء  تجــاه  العقــاب 
الصــارم بالتعامــل عــى وفــق الضوابــط 
والتريعــات وهــو أقــرب إلى أســلوب 
القيــادة البروقراطيــة التــي تســتند إلى 
الشــدة والحــزم والالتــزام بالضوابــط في 

الآخريــن. مــع  التعامــل 
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.....................................)j( ال�شتراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن اأبي طالب
المجــال  في  العدالــة  أســاس  إن 
الســياسي يرتبــط بتكويــن جهــاز إداري 
إلى   )( الإمــام  أولى  وقــد  فاعــل، 
وكان  فائقــة،  أهميــة  الاداري  الجانــب 
الــذي يفتقــد  يعــد الولايــة أو المــصر 
إلى والي وجهــاز إداري كفــوء، هــو مــن 
أســوأ الأمصــار، كذلــك إن مــن الأدلــة 
إلى   )( عــي  الإمــام  دفعــت  التــي 
قبــول الحكــم، هــي إيجــاد الإصاحــات 

الإداريــة.
إن الإمــام عــي )( يحمــل العامــل 
السياســية  العدالــة  هَــم  والــوالي، 
الإســامية في جميــع ســلوكه، ويــرى أن 
ــولاة،  ــن ال ــم م ــة أليه ــن أوكل الأمان م
فهــم مســؤولون أمــام الخليفــة ومــن 
ثــم أمــام الله عــن ســرتهم، وطالمــا أن 
الولايةأمانــة في عنــق الــوالي، وجــب أن 
يحافــظ عليهــا، فــا يــرك أحــداً يدفعــه 

إلى الإســاءة إليهــا.
وقــد انعكســت السياســة الإداريــة في 
مــدة تســنم الأمــام عــي )( للســلطة 

بالاجمــال عــى إبــراز مســألتن أساســتن 
ترتبــط بالمنهــج الإداري وكانــت نتاجــا 
لهــذه السياســة، وهمــا: احــرام الحقــوق 
المتبادلــة بــن الحاكــم والرعيــة، ومــن ثم 
ــز النتيجــة عــن ذلــك وهوترســيخ  تركي
جهــاز  في  الســياسي  العــدل  منهــج 

ــة الإســامية. الخاف
المحور الثان: احترام القوق المتبادلة 

بين الاكم والرعية
لا   ،)( عــي  الإمــام  منطــق  في 
ــات إلا  ــدول في المجتمع ــاء ال ــن بق يمك
إذا احــرم النظــام الحاكم حقــوق الأمة، 
الأمــة  أبــدت  الآخــر  الطــرف  في  أو 
احرامهــا لحقــوق النظــام الحاكــم عليــه، 
وإلا فمــن دون رعايــة الحقــوق المتبادلــة 
ــق  ــن تحقي ــة لا يمك ــة والرعي ــن الدول ب
العدالــة الاجتماعيــة. وطبيعــي أن رعاية 
هــذا الأمــر هــي عمليــة شــاقة، ففــي 
دائــرة الــكام، يحــرم الجميــع الحــق، 
ولكــن في دائــرة العمــل، يتضائــل أهــل 
الحــق وينحــسر عددهــم. وبتعبــر جميــل 
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أوســع  هــو  الحــق  أن   )( للإمــام 
في  وأضيقهــا  التواصــف  في  الأشــياء 
ــة  التناصــف. لهــذا كلــه لم تتخــطَ العدال
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــة واح الاجتماعي
ــعار،  ــوم الش ــه تخ ــخ كل ــر التاري ــى م ع
لابتــزاز  أداة  إلى  الشــعار  تحــول  بــل 
حقــوق النــاس والاعتــداء عليهــا أكثــر.
التاريــخ  مــدى  عــى  ســنحت 
 ،)J( الإســامي بعــد عهــد الرســول
فرصــة اســتثنائية واحــدة لجهــة اســتقرار 
القصــر  العهــد  في  وتمثلــت  العــدل، 
 )( عــي  الإمــام  أمضــاه  الــذي 
تغتنــم  لم  الأمُــة  أن  بيــد  الحكــم،  في 
هــذه الفرصــة، بــل وقــع الظلــم عــى 
حكــم الإمــام )( مــن قبــل الرعيــة 
عَايَــا  ذاتهــا حتــى قــال: »إنِْ كَانَــتِ اَلرَّ
فَــإنِِّ  رُعَاتهَِــا،  حَيْــفَ  لَتَشْــكُو  قَبْلـِـي 
اَلْيَــوْمَ لَشَْــكُو حَيْــفَ رَعِيَّتـِـي«)21( و: 
»أصبَحَــتِ الامَُــمُ تَخــافُ ظُلــمَ رُعاتهِا، 
ــي«)22(. ــمَ رَعِيَّت ــافُ ظُل ــتُ أخ وأصبَح
المنتظــري:  عــي  حســن  يقــول 

منحهــا  التــي  الالتزامــات  كل  رغــم 
ــع  ــو في موق ــعب وه ــام )( للش الإم
عــى  لزامــاً  كان  السياســية،  الســلطة 
بتعهداتهــا  قدمــاً  تمــي  أن  حكومتــه 
ليــس  تأسســت  الدولــة  فــإن  للُأمــة. 
ــة  لأعــمال الســلطة والقــدرة عــى الرعي
والاســتبداد عليهــم مــن قبــل النظــام 
ــل  ــاء وأراد، ب ــما ش ــم ب ــياسي الحاك الس
لإدارة أمورهــم بالقســط والعــدل عــى 
طبــق موازيــن الــرع ومصالــح الأمُــة. 
ــو  ــة ه ــة والحكوم ــن الدول ــرض م فالغ
حقوقهــا،  وإعطــاء  الأمُــة  إصــاح 
بــما  الحاكــم،  واجبــات  مــن  وإنهــا 
والضامــن  للدولــة  الحافــظ  هــو  أنــه 
ــة  ــوي الأمُ ــما يق ــذ ب ــى التنفي ــا ع لقدرته
ــاط  ــود الارتب ــة وج ــا محال ــا، ف ودفاعه
ــرف  ــة والتع ــة والأمُ ــن الحكوم ــام ب الت
وتوقعاتهــما  الطرفــن  حاجــات  عــى 
بــأداء الحقــوق بــن الحاكــم والمحكــوم، 
وافــراض عــدم التقصــر بــأداء هــذه 
الاجتماعــي،  للعــدل  تحقيقــاً  الحقــوق 
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.....................................)j( ال�شتراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن اأبي طالب
ــة  ــن جه ــياسي م ــم الس ــف الحاك فوظائ
ــة  ــد بإقام ــه تتجس ــوق لرعيت ــح الحق من
 )( الحــق ودفــع الباطــل، كــما كان
يقــول، حيــث أن إقامــة الحــق ودفــع 
ــما  ــك وبدونه ــاس المل ــا أس ــل، هم الباط
لا حاجــة للســلطة، لأنهــا تكــون مــن 
ــه، وإن  ــبة ل ــر بالنس ــمة تقدي دون أي س
المســلمن ولاســيما أهــل العلــم والمعرفــة 
ــن  ــم م ــرع ه ــذاق ال ــى م ــن ع الواقف
ــم  ــم الحاك ــؤولية تقوي ــم مس ــع عليه تق
وحثــه عــى العدالــة الاجتماعيــة، ولا 
يجــوز لهــم الســكوت في قبــال التفــاوت 
الفاحــش وغصــب الحقــوق  الطبقــي 
الحاكــم  أو  الإمــام  قبــل  مــن  العامــة 
 )( ويقــول  الضعفــاء)23(.  لحقــوق 
في واجبــات الحاكــم تجــاه رعيتــه مــن 
ــهُ لَيــسَ عَــىَ الإمَــامَ  ناحيــة الحقــوق: »إنَّ
بْــلَاغُ  اَلْإِ ــهِ،  رَبِّ أَمْــرِ  مِــنْ  ــلَ  حُمِّ مَــا  إلِاَّ 
النَّصِيحَــةِ  فِي  وَالاجْتهَِــادُ  الْمَوْعِظَــةِ  فِي 
ــىَ  ــدُودِ عَ ــةُ الُْ ــنَّةِ وَإقَِامَ ــاءُ للِسُّ وَالِإحْيَ
عَــىَ   ــهْاَنِ  السُّ وَإصْــدَارُ  يهَا  مُسْــتَحِقِّ

بــن  لعثــمان  قولــه  وفي  أَهْلهَِــا«)24(. 
عفــان حــدد لــه واجبــات الخليفــة التــي 
ــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ  ــزم بهــا: »فَاعْلَ ــد أن يلت لاب
ــدِيَ  ــادِلٌ هُ ــامٌ عَ ــدَ اللــهِ إمَِ ــادِ اللــهِ عِنْ عِبَ
وَأَمَــاتَ  مَعْلُومَــةً  سُــنَّةً  فَأَقَــامَ  وَهَــدَى 
بدِْعَــةً مَجْهُولَــةً«)25(، و:»عَلَــى الإمــامِ 
ــلامِ  ــدُودَ الإسْ ــهِ حُ ــلَ وِلايَتِ ــمَ أهْ أنْ يُعَلِّ
لا  الكلــمات  فهــذه  وَالإيمــانِ«)26(. 
تحتــاج إلى تفســر وكلهــا تبــن وظائــف 
 )( ويرســم  الرعيــة.  تجــاه  الحاكــم 
للحاكــم  الإلزاميــة  المســؤولية  هــذه 
ــة  بشــكل أعمــق، فيقــول: »لابُــدَّ للُِامَّ
فَيَأْمُرُهُــمْ  بأِمْرِهِــمْ،  يقــوم  إمــامٍ  مِــنْ 
ــدودَ وَيُاهِــدُ  وَيَنْهاهُــمْ وَيُقيــمُ فيهِــمُ الُْ
وَيُفْــرِضُ  الْغَنائـِـمَ  وَيُقَسِــمُ  الْعَــدُوَّ 
فيــهِ  مــا  أبــوابَ  فُهُــمْ  وَيُعَرِّ الْفَرائــضَ 
هُــمْ.  رُهُــمْ مــا فيــهِ مَضارُّ صلاحُهُــمْ وَيَُذِّ
أسْــبابِ  أحَــدَ  وَالنَّهْــىُ  المْــرُ  كانَ  إذْ 
غْبَــةُ  الرِّ سَــقَطَتِ  وَإلّا  لْــقِ،  الْخَ بقِــاءِ 
التَّدْبــيُر  وَلَفَسَــدِ  يُرْتَــدَعْ  وَلَْ  هْبَــةُ  وَالرَّ
ــادِ..«)27(.  ــلاكِ الْعِب ــبَبًا لَِ ــكَ سَ وَكانَ ذلِ
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ويوضــح )( ضرورة وجــود الحاكــم 
ــرورة  ــذه ال ــرن ه ــه يق ــياسي، لكن الس
ــه وأدائهــا  ــة علي بإقامــة الحقــوق الواجب
وأول  تحقيقهــا.  بضــمان  والالتــزام 
العــدل  هــو  الحقــوق  أداء  منطلقــات 
يقــول  تعــالى،  الله  أنــزل  بــما  والحكــم 
)(: »حَــقٌّ علــى الإمــامِ أنْ يَحْكُــمَ 
ــة،  ــدل في الرعي ــهُ، وأن يع ــزَلَ الل ــا أنْ بم
أن  عليهــم  فحــق  ذلــك  فعــل  فــإذا 
إذا  ييبــوا  وأن  يطيعــوا  وأن  يســمعوا 
دعــوا، وأيــا إمــام ل يكــم بــا أنــزل الله 
ــع )( أداء  ــه«)28(. ويض ــة ل ــلا طاع ف
ــة  ــل إطاع ــة مقاب ــوق الرعي ــم حق الحاك
ــن  ــا م ــا عليه ــأداء م ــم ب ــة للحاك الرعي
التقابــل  عــى   )( ويؤكــد  حقــوق. 
في الحقــوق بــرورة الالتــزام بأدائهــا 
ــدُ  ــا بَعْ ــل الطرفــن، فيقــول: »أَمَّ مــن قب
فَقَــدْ جَعَــلَ الله سُــبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُــمْ حَقّــًًـا 
ــذِي  ــلُ الَّ ــلَيَّ مِثْ ــمْ عَ ــمْ وَلَكُ ــةِ أَمْرِكُ بوِِلَايَ
ــقُّ أَوْسَــعُ الشَْــيَاءِ فِي  لِي عَلَيْكُــمْ، فَالَْ
التَّنَاصُــفِ،  فِي  وَأَضْيَقُهَــا  التَّوَاصُــفِ، 

عَلَيْــهِ،وَلَا  جَــرَى  إلِاَّ  ــرِي لحََــدٍ  يَْ لَا 
ــرِي عَلَيْــه إلِاَّ جَــرَى لَهُ...وَأَعْظَــمُ مَــا  يَْ
قُــوقِ  ضَ الله سُــبْحَانَهُ مِــنْ تلِْــكَ الُْ افْــتَرَ
ــةِ  عِيَّ ــةِ، وَحَــقُّ الرَّ عِيَّ حَــقُّ الْــوَالِي عَــىَ الرَّ
الله  فَرَضَهَــا  فَرِيضــةً  الْــوَالِي،  عَــىَ 
سُــبْحَانَهُ لـِـكُلّ عَــىَ كُلّ، فَجَعَلَهَــا نظَِامًــا 
ــا  ــمْ...«)29(. وهن ا لدِِينهِِ ــزًّ ــمْ وَعِ لِالُْفَتهِِ
يضــع )( هــذا التقابــل بالحقــوق بــن 
الحاكــم والمحكــوم موضــع الواجــب 
التريعــي بأنــه شرع الله وضعــه للبــر 
ليكــون نظامــاً وعــزة لحياتهــم. حيــث 
حــق   )c( الحســن  بــن  عــي  يجعــل 
الرعيــة عــى الحاكــم ثابتــاً مطلقــاً ســواء 
بــما عليهــا مــن حــق  الرعيــة  أقامــت 
الحاكــم أو لم تقــم. أمــا حــق الحاكــم عــى 
رعيتــه فمقيــد بصــاح الراعــي بــما عليــه 
مــن حــق فــإن أهمــل فــا تجــب طاعتــه، 
وبهــذا  وعزلــه)30(.  خلعــه  يجــوز  بــل 
التقابــل يعــم العــدل وتســعد الرعيــة 
وتبقــى لا تــزول، يقــول )(: »فَــإذَِا 
ــهُ، وَأَدَّى  عِيَّــةُ إلَِــى الْوَالـِـي حَقَّ تِ الرَّ أَدَّ
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.....................................)j( ال�شتراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن اأبي طالب
ــقُّ بَيْنَهُــمْ  هَــا عَــزَّ الَْ الْــوَالِي إلَِيْهَــا حَقَّ
يــنِ وَاعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ  وَقَامَــتْ مَنَاهِــجُ الدِّ
ــنَنُ  السُّ ــا  أَذْلالََِ عَــىَ  وَجَــرَى  الْعَــدْلِ 
ــاءِ  ــعَ فِي بَقَ ــانُ وَطُمِ مَ ــكَ الزَّ ــحَ بذِلِ فَصَلَ
ــدَاءِ«)31(. ــعُ العْ ــتْ مَطَامِ ــةِ وَيَئسَِ وْلَ الدَّ
مــن  إن  صــاح؛  عــي  ويقــول 
السريعــة  المبــادرة  الحاكــم،  واجبــات 
مــن قبلــه نحــو تحقيــق حاجــات النــاس، 
الذيــن  والــولاة  الــوزراء  ومراقبــة 
تأديــة واجباتهــم تجــاه  يتثاقلــون عــن 
ــاح  ــة والارب ــون المنفع الشــعب، ويطلب
ويماطلــون في قضــاء الأعــمال مــن جهــة، 
الاعتــماد  عــدم  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــعب،  ــا الش ــل قضاي ــاً في ح ــم كلي عليه
وعــى الحاكــم أن يضــع لــه برنامجــاً قائــمًا 
عــى رؤيــة ســليمة وأن يتعهــد بتنفيــذ 
هــذا الرنامــج مــا أمكنــه عــن طريــق 
تأديــة كل عمــل في يومــه ووقتــه المحــدد 
لــه، وإذا التــزم الحاكــم بذلــك، فــإن 
النظــام  النتائــج ســتكون في مصلحــة 
الاجتماعــي، وأيضــاً مــن حــق الشــعب 

عــى الحاكــم عــدم احتجــاب الحاكــم 
طويــاً عــن رعيتــه، بــل عليــه أن يخــرج 
لشــعبه عــى فــرات متقطعــة، كــما أن 
ذلــك ســيكون داعيــاً لجهلــه بأحــوال 
كــما  الحاكــم  عــى  أن  كــما  شــعبه)32(. 
ــى  ــل ع ــاح: أن لا يبخ ــي ص ــول ع يق
ــا  ــل م ــل يعم ــه، ب ــاء حقوق ــعبه بإعط ش
ويبــذل  حقوقهــم،  لتلبيــة  وســعه  في 
في ذلــك كل مــا يملــك مــن طاقــات 
وقــدرات، فيتعامــل مــع الشــعب تعاماً 
مناقبيــاً عــى أســاس العطــف مــن أجــل 
معنــوي متاحــم وخلــق  إيجــاد جــو 
ــعب  ــاء الش ــن أبن ــي ب ــجام النف الانس
وبــن الحاكــم لذلــك ينبغــي الابتعــاد 
كليــاً عــن التعامــل بمنطلــق اســتبدادي، 
أن يحــرم الحاكــم مشــاعر  بــل يجــب 
الآخريــن وأحاسيســهم ويحــاول جهــد 
ــي  الأمــكان، الابتعــاد عــن المواطــن الت
تــؤدي إلى خدشــها وإزعاجهــا، فالــذي 
يريــد أن يقــود النــاس لابــد أن يتعامــل 
مــع المجتمــع بهــذا التعامــل مــن حيــث 
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ــد  ــوق. ويع ــاء الحق ــب وإعط ــن الجان ل
)(، أن منصــب الحاكــم ووصولــه 
الســياسي  النظــام  داخــل  للســلطة 
اســتعاء  أداة  ليســت  الإســامي، 
ــز  ــو مرك ــما ه ــاس، وإن ــى الن ــر ع وتك
المســؤوليات  أعبــاء  وتحمــل  خدمــة 
العامــة، وبــما أن الحاكــم يقــود الشــعب 
عــى أســاس قيــم الله تعــالى ومــن أجــل 
مصلحتهــم وســعادتهم، لذلــك تحتــم 
عليــه أن يســر في سياســته عــى وفــق 
الأوامــر الإلهيــة؛ فــا يخالــف شريعــة 
تكــون  بحيــث  جــور؛  أو  بظلــم  الله 
ــن  ــة م ــم نابع ــام الحاك ــن النظ كل قوان
الإســام الأصيــل، لا إســام الــذات 
أن  الحاكــم  عــى  ويجــب  والأهــواء، 
ــى  ــيطرة ع ــو الس ــه ه ــر أن واجب لايفك
وإصــداره  القــرار  وصنــع  الســلطة 
وتمريــره، وإنــما عليــه أن يراعــي الوضــع 
الــذي يعيشــه شــعبه وأن يكــون عــى 
الظــروف  ناحيــة  مــن  تامــة  بصــرة 
وأن  بالشــعب،  تمــر  التــي  الطبيعيــة 

يقــوم بالتنســيق بــن الفكــرة المطروحــة 
ثــم  ومــن  الموجــودة،  والامكانيــات 
الافــادة مــن جميــع الآراء لصنــع القــرار 
مــع  والمنســجم  المتفاعــل  الأفضــل، 

المجتمــع)33(. القائــم في  الوضــع 
يطمــع  لا  أن  عليــه  الإمــام  إن 
الســلطة،  عــى  ويســطو  بالخافــة 
ولكــن عليــه تأديــة حقــوق الشــعب، 
وإنصــاف المظلومــن وإصــاح البــاد، 
ــهُ  ــكَ تَعْلَــمُ أَنَّ هُــمَّ إنَِّ يقــول )(: »اللَّ
لَــمْ يَكُــنِ الَّــذِي كَانَ مِنَّــا مُنَافَسَــةً فـِـي 
ــنْ فُضُــولِ  ــاَسَ شَْ ءٍ مِ سُــلْطَانٍ؛ وَلَا التِ
طَــامِ، وَلكِــنْ لنَِــرِدَ الْمَعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ،  الُْ
فَيَأْمَــنَ  بـِـلَادِكَ،  فِي  صْــلَاحَ  الْإِ وَنُظْهِــرَ 
ــةُ  ــامَ الْمُعَطَّلَ ــادِكَ، وَتُقَ ــنْ عِبَ الْمَظْلُومُــونَ مِ

حُــدُودِكَ«)34(. مِــنْ 
 )( والمتتبــع لكلــمات الإمــام عــي
في خطبــه وكتبــه إلى عمالــه وولاتــه، يجــد 
ــاق  ــالم وإحق ــرد المظ ــه ب ــه واهتمام عنايت
ــم  ــم بقدرته ــم، لأنه ــن قبله ــوق م الحق
أقــدر  يكونــون  السياســية،  وقوتهــم 
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.....................................)j( ال�شتراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن اأبي طالب
فالإمــام  أحــد.  كل  مــن  ذلــك  عــى 
للخافــة،  تصديــه  بعــد   )( عــي 
رد عــى المســلمن مــا أقطعــه عثــمان بــن 
عفــان مــن أموالهــم. فقــد قــام بمصــادرة 
مــا أقطعــه مــن القطائــع ووهبــه مــن 
الأمــوال لغــر المســتحقن بشــكل غــر 
عهــده  في   )( وأكــد  مــروع)35(. 
للأشــر عــى ضرورة اهتمامــه بالنظــر 
في حاجــات الرعيــة والتواضــع لهــم: 
مِنْــكَ  الْحَاجَــاتِ  لـِـذَوِي  »وَاجْعَــلْ 
شَــخْصَكَ،  فيِــهِ  ــمْ  لَُ غُ  تُفَــرِّ قِسْــماً 
ــمْ مَجْلسِــاً عَامّــاً، فَتَتَوَاضَــعُ  لـِـسُ لَُ وَتَْ
فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ 
أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  وَأَعْوَانَــكَ  جُنْــدَكَ 
مُهُــمْ  مُتَكَلِّ مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  طـِـكَ  وَشَُ
رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  فَــإنِِّ  مُتَتَعْتـِـعٍ،  غَــيْرَ 
الله )J( يَقُــولُ فِي غَــيْرِ مَوْطـِـنٍ: لَــنْ 
ــا  ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لَا يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ تُقَ
مُتَتَعْتـِـعٍ«)36(،  غَيْــرَ  الْقَــوِيِّ  مِــنَ  ــهُ  حَقُّ
ويقــول للأشــر أيضــاً )(: »ثــمَّ إنَِّ 
ــتئِْثَارٌ  ــمُ اسْ ــةً فيِهِ ــةً وَبطَِانَ ــي خَاصَّ للِْوَالِ

ــةُ إنِْصَــافٍ فـِـي مُعَامَلَــةٍ،  وَتَطَــاوُلٌ وَقِلَّ
ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ  فَاحْسِــمْ مَــادَّ
مَــنْ  ــقَّ  الَْ وَأَلْــزِمِ  الْحَْــوَالِ..  تلِْــكَ 
لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ وَالْبَعِيــدِ، وَكُــنْ فِي 
ــنْ  ــكَ مِ ــاً ذَلِ ــباً وَاقِع ــراً مُْتَسِ ــكَ صَابِ ذَلِ
تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ«)37(.  قَرَابَتـِـكَ وَخَاصَّ
وقــد ركــز )( هنــا عــى التواضــع مــن 
ــدم  ــة وع ــاه الرعي ــياسي تج ــم الس الحاك
ــه  ــرة في حديث ــة الأم ــع لغ ــظ وتصن الغل
ــه  ــاد حاشــيته وحرس مــع الرعيــة وإبع
الشــخصي عنــد مقابلــة شــعبه وإنصــاف 
الضعيــف وأخــذ الحــق لــه مــن القــوي. 
ويحســم )( مســؤولية الحاكــم تجــاه 
ــلطة  ــأن الس ــلطة ب ــع الس ــة في موق الأم
للمحافظــة  الإســام،  في  وجــدت 
ــب  ــة الجوان ــأتي وظيف ــم ت ــن ث ــى الدي ع
الحقوقيــة والخلُقيــة مــن الحاكــم تجــاه 
ــاتِ  ــن عَلام ــول )(: »مِ ــة، فيق الرعي
ــرارِ  ــدَ الِإق ــهِ بَع ــنِ الل ــى دي ــونِ عَل المَأم
ــدقُ  وَالعَمَــلِ الحَــزمُ فــي أمــرِهِ، وَالصِّ
ــفَقَةُ  فــي قَولـِـهِ، وَالعَــدلُ في حُكمِــهِ، وَالشَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

47

...............................................................................اأ. م. د. اأحمد عدنان الميالي

إل  القُــدرَةُ  تُرِجُــهُ  لا  رَعِيَّتـِـهِ،  عَــى 
خُــرقٍ، ولَا اللّــيُن إل ضَعــفٍ، ولا تَنَعُــهُ 
ةُ مِــن كَــرَمِ عَفــوٍ، ولا يَدعــوهُ العَفــوُ  العِــزَّ
ــاءُ  ــهُ الِإعط ، ولا يُدخِلُ ــقٍّ ــةِ حَ إل إضاعَ
إل  القَصــدُ  بـِـهِ  يَتَخَطّــى  فٍ،ولا  سََ في 
بُخــلٍ ولا تَأخُــذُهُ نعَِــمُ اللهِّ ببَِطَــرٍ«)38(.
ــادل  يقــول محمــد باقــر الحكيــم في تب
العاقــة الحقوقيــة بــن القيــادة والأمُــة: 
للُأمــة.  القيــادة  مســؤوليات  تمــام  في 
ــة  ــة. فالطاع ــزوم الطاع ــة ل ــى الرعي فع
مرتبطــة بتــمام تنفيــذ المســؤوليات الملقــاة 
هــذه  لأن  السياســية،  القيــادة  عــى 
ــة،  ــرض ضرورة الطاع ــؤوليات تف المس
ــادة  ــن القي ــالى. وتُمك ــة لله تع ــا طاع لأنه
ــة المجتمــع  ــام بدورهــا في تزكي مــن القي
الطاعــة  تطبيقــات  ومــن  وتعليمــه. 
ــور  ــذي يتمح ــياسي ال ــولاء الس ــي ال ه
لا  الطاعــة  وبــدون  القيــادة،  حــول 
يصبــح الــولاء ذا مضمــون حقيقــي)39(. 
 )( وعندمــا بايــع النــاس الإمــام عــي
هــا النّــاسُ بايَعْتُمونــي، عــى مــا  قــال: »أيُّ

ــعَ علَيــهِ مَــن كانَ قَبــلي، وانــا الخيــار  بُويِ
قبــل أن تقــع البيعــة فــإذا وقعــت فــلا 
الاســتقامة  الإمــام  عــى  وانــا  خيــار، 
وفي  التســليم..«)40(.  الرعيــة  وعــى 
»..وَلِي   :)(يقــول المقــام  نفــس 
ــن  ــوا عَ ــةُ، وأن لا تَنكُص عَلَيكُــمُ الطَّاعَ
وَأَن  صَــلاحٍ،  في  طــوا  تُفَرِّ وَلا  دَعــوَةٍ، 
فَــإن   ، الَــقِّ إل  الغَمَــراتِ  تَوضــوا 
أنتُــم لَ تَســتَقِيموا لي عَــىَ ذلِــكَ، لَ يَكُــن 
َّــن اعــوَجَّ مِنكُــم ثُــمَّ أُعظـِـمُ  أَهــوَنَ عَــلَيَّ مِ
فيِهــا  عِنــدِي  يَـِـدُ  وَلا  العُقُوبَــةَ،  لَــهُ 
أُمَرائكُِــم  مِــن  هــذَا  فَخُــذوا  رُخصَــةً، 
مَــا يُصلـِـحُ  أَنفُسِــكُم  مِــن  وَأعْطوهُــم 
الله بــهِ أَمرَكُــم«)41(، فالطاعــة هــي الحــق 
منحهــا  وجوبــاً  المفــرض  الأســاس 
للحاكــم الملتــزم بــأداء حقــوق الشــعب 
وضرورة اتبــاع الحاكــم وإطاعــة أوامــره 
ومحاربــة  معــه  الحــروب  وخــوض 
الانشــقاق  وعــدم  والبــدع،  الفتــن 
والتمــرد عليــه، وإلا تعرضــوا للعقوبــة، 
عــى  الخارجــن  مــن  ويصبحــون 
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.....................................)j( ال�شتراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن اأبي طالب
الرعيــة. الســلطة 

لقــد جســد الإمــام )( العاقــة 
التقابليــة بالالتــزام بالحقــوق مــن طــرف 
الأمُــة والحاكــم بقولــه )(: »ثُــمَّ جَعَلَ 
ــا  ــاً افِْتَرَضَهَ ــهِ حُقُوق ــنْ حُقُوقِ ــبْحَانَهُ مِ سُ
لبَِعْــضِ اَلنَّــاسِ عَلَــى بَعْــضٍ فَجَعَلَهَــا 
يُوجِــبُ  وَ  وُجُوهِهَــا،  فـِـي  تَتَكَافَــأُ 
بَعْضُهَــا بَعْضــاً، وَ لاَ يُسْــتَوْجَبُ بَعْضُهَــا 
في  التقابــل  وبهــذا  لبَِعْــضٍ«)42(.  إلِاَّ 
الحقــوق والالتــزام بأدائهــا مــن الحاكــم 
وتشــاع  العــدل  يحفــظ  والمحكــوم، 
العدالــة الاجتماعيــة، التــي هــي المطلــب 
الإســامية.  السياســة  في  الأســاس 
ــادل  ــم الع ــاً للحاك وكان )( نموذج
الرعيــة  بــن  ســاوى  الــذي  الصالــح 

وبــن الحاكــم والمحكــوم)43(.
وعــدم الالتــزام بالحقــوق وأدائهــا 
بــن الحاكــم والرعيــة، يعنــي أن تتعطــل 
ــاة السياســية ويتعثــر تطبيــق الديــن  الحي
والريعــة ويعــم الظلــم، لذلــك يقــول 
وَاليَِهَــا،  عِيَّــةُ  الرَّ غَلَبَــتِ  »وَإذَِا   :)(

أَوْ أَجْحَــفَ الْــوَالِي برَِعِيَّتـِـهِ، اخْتَلَفَــتْ 
وْرِ،  هُنَالـِـكَ الْكَلمَِــةُ، وَظَهَــرَتْ مَعَــالُِ الْجَ
يــنِ، وَتُرِكَــتْ مََاجُّ  دْغَــالُ فِي الدِّ وَكَثُــرَ الاِْ
ــنَنِ، وَعُطِّلَــتِ الاحَْْــكَامُ، وَكَثُــرَتْ  السُّ
عِلَــلُ النُّفُوسِ..«)44(.ويــرى الإســام 
أن حــق القيــادة السياســية للمجتمــع في 
إطــار تعاليمــه لا يغايــر حقــوق النــاس، 
ــأداء القائــد حقوقهــم،  بــل هــو رهــن ب
إذا  بطاعتــه ودعمــه  وهــم مكفولــون 
الــذي  النظــام  في  حقوقهــم  روعيــت 

ــوده)45(. يق
ــح،  ــم الصال ــن ضرورات الحك إن م
ــي  ــن الراع ــة ب ــاركة الوجداني ــو المش ه
الحاكــم  يســتطيع  بهــا  إذ  والرعيــة. 
المحكومــن  آمــال  عــى  يتعــرف  أن 
يعــي  وأن  ومطامحهــم،  وآلامهــم 
حاجاتهــم ومخاوفهــم، فيعمــل لخرهــم، 
يصلحهــم  ممــا  شيء  كل  ويصنــع 
موضعــه ويشــعرهم ذلــك برعايتــه لهــم 
وحياطتــه لأمورهــم وعملــه لصالحهم، 
فيدعمــون حكمــه بحبهــم وإيثارهــم لــه 
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ويؤازرونــه في الــسراء والــراء عــى 
الســواء)46(.

مــا  بســبق  يتعلــق  تقــدم  مــا  كل 
مارســه الإمــام عــي )( للنظريــات 

الآتي: إلى  الداعيــة  الحديثــة 
العدالــة  نظريــة  تطبيــق   .1
الاجتماعيــة والتبــادل الاجتماعــي بــن 
الإدارة والقيــادة والتابعــن إضافــة إلى 
ــادة  ــم القي ــن مفاهي ــدا م ــة ج ــا قريب أنه
المبادلــة  إلى  تســتند  التــي  التبادليــة 
المكافئــة بــن الجهــد الــذي يقدمــه الفــرد 

عليهــا. يحصــل  التــي  والمكافئــات 
2. القيــادة التحويليــة التــي تســتند 
إلى دور القائــد في تحويــل نظــرة الأفــراد 
المطلــق  الاهتــمام  مــن  وتوجههــم 
بمصالــح وحقــوق الأفــراد والســعي إلى 

القائــد. خدمتهــم قــدر اســتطاعة 
ــة القائــد- العضــو،  ــة تبادلي 3. نظري
التــي تركــز عــى رســم جســور الثقــة 
ــد  ــن القائ ــة ب ــة الإيجابي ــود والعاق وال

ــل. ــه في العم ــن ل والتابع

ــة  ــة العاق ــة بأهمي ــادئ المتعلق 4. المب
القائــد  بــن  والوجدانيــة  الشــورية 
ــد بــرأس  ــة اهتــمام القائ والأفــراد وكيفي
المــال النفــي الإيجــابي وتهيئــة المناخــات 
النفــي  والأمــان  المائمــة  النفســية 
الحــرة  للحيــاة  المطلــوب  والرفــاه 

الكريمــة.
مــن هنــا نصــل إلى أن صــاح الراعي 
الرعيــة  باســتقامة  مرتبــطٌ  ونجاحــه 
وهــذا يرتبــط بنجــاح النظــام الســياسي، 
ــة بــن  ــزام بالحقــوق المتبادل وعــدم الالت
ــية  ــة السياس ــز العدال ــة ي ــادة والأمُ القي
للنظــام الحاكــم وســيواجه صعوبــات 
عــي  الإمــام  وإن  نجاحــه.  عصيــة في 
ــة،  ــوق الرعي ــع حق ــد أوكل جمي )( ق
إلا أن الرعيــة قــد تقاعســت عــن طاعــة 
ــا  ــن، مم ــن موط ــر م ــام )( في أكث الإم
أثــار الصعوبــات أمــام قيامــه ببعــض 
الإصاحــات الإضافيــة التــي تحتــاج 
إلى فــرة طويلــة في الحكــم. ذلــك لأن 
السياســية،  القياديــة  الشــخصيات 
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السياســة  عــن  مســؤولة  ليســت 
بــل  فحســب،  وغرهــا  والاقتصــاد 
ــر في  ــؤوليات أك ــا مس ــى عاتقه ــع ع تق
مجــالات الأخــاق والإيــمان والعمــل 
وإشــاعة  المنكــر  ومكافحــة  والتفــوق 
المجتمــع  وتكويــن  الخــر  ثقافــة 
الإســامي الإيــماني المتكامــل، وهــذا مــا 
يميــز النظــام الســياسي الإســامي عــن 

غــره.
المحور الثالث: إقامة منهج العدل

ــروزاً  ــر ب ــور الأكث ــة المح ــد العدال تع
 )( عــي  الإمــام  حكــم  منهــج  في 
ــم  ــران اس ــن اق ــغ م ــد بل ــه، وق وإدارت
بهــا،  وامتزاجــه  بالعدالــة   )( عــي 
 )( قــدراً بحيــث صــار اســم عــي
عنوانًــا للعدالــة، وعنــوان العدالــة باعثــاً 
للإيحــاء باســم عــي )(، ومعنــى هــذا 
الحكــم  أن  الاثنــن  بــن  التصاحــب 
الــذي يمكنــه الادعــاء باقتفــاء حكومــة 
لــه، هــو الحكــم  مثــالاً   )( الإمــام
الــذي يحــرص قادتــه عــى العدالــة أكثــر 

مــن أي شيء آخــر.
يقــول محمــد الريشــهري في عدالــة 
يمكــن  لا  بديــي   :)( الإمــام 
الاقتــداء بالعدالــة والتعاطــي معهــا عــر 
ــما دأب  ــب، ك ــوال وحس ــعار والأق الش
عــى ذلــك الجميــع في العــالم المعــاصر 
عــر رفــع هــذا الشــعار وتكــراره، وإنــما 
يحصــل برســيخ العدالــة عــر الســلوك 

والعمــل.
إن الحكــم الــذي يســعى لاقتــداء 
بمنهــج حكــم الإمــام )(، هــو ذلــك 
ــس في  ــة، فلي ــي بالعدال ــذي لا يضح ال
نهــج حكومــة الإمــام )( وإدارتــه، 
أعــى مــن مصلحــة إقامــة العــدل، فــإن 
مثالــه  أن  يعلــن  أن  الحكــم  بمقــدور 
الأعــى الــذي يحتــذى بــه، هــو عــي 
)( إذا مــا اســتطاع أن يحكــم القلــوب 
ــة عــى المصلحــة، لا  ــم العدال عــر تقدي
ــيطرته  ــض س ــاد ويقب ــم الأجس أن يحك
عليهــا، عــر منهــج ترجيــح المصالــح 

العابــرة)47(.
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لقــد ركــز )( عــى عــدم تجــاوز 
الفــرد الحاكــم في موقــع الســلطة عــى 
ــه  ــن، وضرورة مناصرت ــوق الآخري حق
للضعفــاء. فالعــدل كــما يقــول مرتــى 
كــون  بهــا  يقصــد  كلمــة  المطهــري: 
الــيء موزونــاً، فمثــاً إن أي مجتمــع 
ــه  ــتقرار، فإن ــاء والاس ــه البق ــد لنفس يري
لابــد أن يكــون متعــادلاً، أي أن يكــون 
ــه موجــوداً بالقــدر الــازم،  كل شيء في
وليــس بالقــدر المتســاوي. وكل مجتمــع 
متعــادل يحتــاج إلى فعاليــات متنوعــة، 
منهــا اجتماعيــة، وسياســية، واقتصاديــة، 
وتربويــة وقضائيــة وثقافيــة. ولابــد مــن 
أفــراد  بــن  الفعاليــات  هــذه  تقســيم 
المجتمــع واســتعمال أفــراد لهــا بالقــدر 
الــروري، وهــذه مســؤولية الحاكــم 
ــي نظامــه الســياسي  ــذي يبن الســياسي ال
الاجتماعــي  فالتعــادل  العــدل،  عــى 
أن  السياســية  القيــادة  عــى  يفــرض 
ــزان  ــار تخصيــص مي تأخــذ بنظــر الاعتب
الاحتياجــات، عــر ميزانيــة مناســبة، 

حيــث  لازمــة.  قــوة  فيهــا  وتــصرف 
مســألة  إلى  الســياسي  النظــام  يصــل 
المصلحــة العموميــة، التــي فيهــا بقــاء 
الــكل ودوامــه الــذي يــؤدي الى الاهتمام 
ــة ويجعــل مــن العــدل  بالأهــداف الكُلي

أساســاً للســلطة)48(.
غايــة  إن  الســند:  محمــد  ويقــول 
هــو  الســياسي،  النظــام  في  الحكومــة 
ثــم  الأساســية،  الــرورات  تحقيــق 
الــرورات الكماليــة الاحقــة المطلوبــة 
لتأمــن الســعادتن الدنيويــة والأخروية 
ــر  ــن دوران الأم ــس م ــا لي ــر، وهن للب
ــة  ــة التريعي ــات الديني ــك الغاي ــن تل ب
مــن الحــدود الإلهيــة والحكومــة الدنيوية 
الجانبــن  بــل يجــب ضــمان  بــما هــي، 
ــك  ــياسي، فلذل ــام الس ــق النظ ــن طري ع
وإصــاح  التدبــر  إصــاح  يجــب 
ــلة  ــط سلس ــادات بتوس ــراف والع الأع
تُقــوم  التــي  العوامــل والمنــاشيء  مــن 
ضرورات  بــن  والتناســب  الوئــام 
العــدل الاجتماعــي المــدني وبــن غايــات 
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التريــع الإلهــي، وصــولاً إلى تعميــم 
الاجتــماع  مكونــات  لجميــع  العــدل 
ــة  ــة والكمالي ــه الأولي ــري برورات الب
وبنظــرة  العــدل،  غايــة  إلى  وصــولاً 
عــي  الإمــام  حكومــة  تجــد  فاحصــة 

التوفيــق)49(. بهــذا  عملــت   )(
لقــد ذهــب )( إلى تفعيــل العــدل 
في حكومتــه، وســعى لتثبيــت دعائــم 
العدالــة عمليــاً. ففــي كتابــه للأشــر، 
يقــول)(: »فَقَــد قَــدِمَ عَلَيَّ رَســولُكَ. 
ــن أهــلِ  ــكَ عَ ــتَ وبَلَغَ ــا رَأَي ــرتَ م وذَكَ
كَ  وسَــاُخبُِ انــرِافي،  بَعــدَ  البَــرَةِ 
لرَِغبَــةٍ  مُقيــمٍ  بَــيَن  هُــم  القَــومِ:  عَــنِ 
ــب  ــاها، فَأَرغِ ــةٍ يَش ــا، أو عُقوبَ يَرجوه
ــهُ  ــافِ لَ ــهِ وَالِإنص ــدلِ عَلَي ــم باِلعَ راغِبَهُ
وضــح  حيــث  إلَيــهِ«)50(.  والِإحســانِ 
)( ضرورة التمســك بمنهــج القســط 
والنــصر  الظفــر  بعــد  حتــى  والعــدل 
ــان  ــر بالإحس ــك إم ــع، لذل ــى المجتم ع
ــلطة  ــن أركان الس ــك م ــدّ ذل ــم وع إليه
بعهــده  جــاء  وايضــاً  وضروراتهــا. 

)( للأشــر: »وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْمُُــورِ 
هَــا فِــي  إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِــي الْحَــقِّ وَأَعَمُّ
عِيَّــةِ...  الرَّ لرِِضَــى  وَأَجْمَعُهَــا  الْعَــدْلِ 
ــتقَِامَةُ  ــوُلَاةِ، اسْ ــيْنِ الْ ةِ عَ ــرَّ وَإنَِّ أَفْضَــلَ قُ
ةِ  مَــوَدَّ وَظُهُــورُ  الْبـِـلَادِ  فِي  الْعَــدْلِ 
بــن   )( يربــط  وهنــا  عِيَّــةِ«)51(،  الرَّ
بســط العــدل في المجتمــع باســتقطاب 
ــدة  ــن القاع ــل م ــعبي ويجع ــرضى الش ال
الجماهريــة أكثــر التصاقــاً بحكامها، عن 
ــياسي  ــل الس ــطية في التعام ــق الوس طري
والاجتماعــي والدينــي. وكل مــا يرتبــط 
فالوســطية  الرعيــة،  مــع  بالتعامــل 

أســاس العــدل.
نظــرة  بيضــون  لبيــب  ويصــف 
ــلطة: إن  ــن الس ــه م ــام )( وغايت الإم
الإمــام )( يرفــض الســلطة بصفتهــا 
مقامــاً دنيويــاً يشــبع غريــزة حــب الجــاه 
والتســلط في الإنســان، وبصفتهــا هدفــاً 
للحيــاة وعندئــذ لا تســاوي في نظــره 
ــمًا،  شــيئاً. ولكنــه يقدســها تقديســاً عظي
ــل، هــو  ــت تحقــق هدفهــا الأصي إذا كان



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

53

...............................................................................اأ. م. د. اأحمد عدنان الميالي

الحــق  إحقــاق  إلى  وســيلة  تكــون  أن 
وخدمــة الخلــق. ويعــد )( أن إحقاق 
الحــق وإقامــة العــدل، واجــب إلهــي فــا 
الظلــم  المســلم تجــاه  يقــف  أن  يصــح 
النــاس  يــرك  المتفــرج، عندمــا  وقفــة 
والتميــز  بالظلــم  ويعملــون  العــدل 
الطبقــي. ووجــد الإمــام )( نفســه 
ملزمــاً عــى وفــق هــذا المبــدأ، ليزيــل 
مظاهــر الجــور والظلــم مــن المجتمــع 
ويعيــد الحقــوق إلى أهلهــا، فهــذه غايتــه 
مــن الســلطة، وليــس المنصــب والأمرة. 
َ الإمــام )(، أن الحاكــم في  فقــد بَــنَّ
موقــع الســلطة السياســية، مــا هــو في 
الواقــع إلا حــارس مؤتمــن عــى حقــوق 
فالحاكــم  أمامهــم،  ومســؤول  النــاس 
هــو للرعيــة وليــس الرعيــة للحاكــم. 
العــدل في نظــر الإمــام )( هــو  إن 
الأصــل الــذي يســتطيع أن يحقــق توازن 
المجتمــع ويــرضي جميــع أفــراده، أمــا 
الظلــم والتمييــز الطبقــي، فهــو لا يرضي 
حتــى نفــس الظــالم، فكيــف بالمظلومــن 

والمحرومــن، لذلــك لم يــادن الإمــام 
في  تأخــذه  ولم  الحــق،  في  أحــداً   )(
ــك  ــم، ومــن ذل ــة العــدل لومــة لائ إقام
ــعة وأن في  ــدل س ــد )(، أن في الع أك
الجــور ضيقــاً، فالمؤمــن يقنــع بالعــدل 
ولا يتجــاوز حدوده فيعيش في اســتقرار 
وســعادة، أمــا المنحــرف الــذي يتجــاوز 
حــدود العــدل، فليــس أمامــه حــدود 
تحــده فيعيــش دائــمًا في ضيــق وقلــق ولا 
يبلــغ حــد الاســتقرار والســعادة. لذلــك 
يحــث الإمــام )( كل إنســان الالتــزام 
اتجاهــه بإعطــاء حقــه وهــو بــدوره أن 
ــب  ــتحقه كل حس ــا يس ــره م ــي غ يعط
يصبــح  لكــي  وعملــه،  اســتعداده 
المجتمــع كامــاً ومتوازنــاً، حيــث إن 
العدالــة قانــون عــام يديــر جميــع شــؤون 
المجتمــع، فهــو ســبيل يســلكه الجميــع، 
لذلــك كان )( يقــدم العدالــة كمبــدأ 
دعــوة  مصاديــق  ومــن  اجتماعــي)52(. 
الإمــام )( إلى العــدل مــا أورده إلى 
عمالــه وولاتــه وتشــديده عــى التــزام 
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ــة. ففــي  بمبــدأ العــدل في معاملــة الرعي
ــا بعــدُ، فــإنَّ  كتابــه لأحــد ولاتــه: »أمَّ
ذَلـِـك  مَنَعَــهُ  هَــوَاهُ  اخْتَلَــفَ  إذَِا  الْــوَالِيَ 
ــاس  ــرُ النَّ ــنْ أَمْ ــدْلِ، فَلْيَكُ ــنَ الْعَ ــيرا مِ كَثِ
ــه لَيْــسَ فِي  ــقِّ سَــوَاءً؛ فإنَّ عِنْــدَك فِي الَْ
ــوْرِ عِــوَضٌ عــن الْعَــدْلِ، فَاجْتَنـِـبْ  الْجَ
 )( ويشــدد  أَمْثَالَــهُ«)53(.  تُنْكـِـرُ  مَــا 
وتطبيــق  المظلومــن  انصــاف  عــى 
أهــل  مــع  حتــى  الاجتماعــي  العــدل 
الدولــة  محيــط  في  يعيــش  ممــن  الذمــة 
ــد  ــه لأح ــد في كتاب ــد أك ــامية. فق الإس
ــةِ  مَّ ــلِ الذِّ ــى أه ــدلِ عَ ــه: »..وباِلعَ ولات
عَــىَ  ةِ  ــدَّ وباِلشِّ الَمظلــومِ  وإنِصــافِ 
الظّــالِِ، وباِلعَفــوِ عَــنِ النّــاسِ...«)54(. 
عَفــاءُ  ويقــول أيضــاً: »ولا يَيــأَسَ الضُّ
ويســتمر  عَلَيهِــم..«)55(.  عَدلـِـكَ  مِــن 
عــى   )( عــي  الإمــام  تأكيــد 
اســتقامة الحاكــم وضرورة تأمــن صفــة 
المجتمــع.  تجــاه  الاجتماعــي  العــدل 
ابتغــاء  هــو  العــدل  إقامــة  أن  مؤكــداً 
مرضــاة الله، وأن الظلــم هــو معصيــة 

ــم  ــما الظل ــا، وإن ــط بالدني ــو يرتب الله وه
وصاحبــه زائــان، يقــول)(: »وَاللــه 
ــبْعَةَ بمَِــا تَحْــتَ  لَــوْ أُعْطيِــتُ الْقََاليِــمَ السَّ
أَمْلَاكهَِــا، عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ اللهَ فِي نَمْلَــةٍ 
ــهُ وإنَِّ  ــا فَعَلْتُ ــعِيَرةٍ، مَ ــبَ شَ ــلُبُهَا جُلْ أَسْ
دُنْيَاكُــمْ عِنْــدِي لَهَْــوَنُ مِــنْ وَرَقَــةٍ فِي 
ــمٍ  ــلِيٍّ ولنَِعِي ــا لعَِ ــا، مَ ــرَادَةٍ تَقْضَمُهَ ــمِ جَ فَ

ةٍ لَا تَبْقَــى«)56(. يَفْنَــى ولَــذَّ
يتهــاون  لا   )( عــي  والإمــام 
أقــرب  مــع  حتــى  العــدل  إقامــة  في 
القريــب  بــن  يفــرق  لــه، ولا  النــاس 
والبعيــد. فقــد نقــل ابــن كثــر في البدايــة 
والنهايــة: أن جعــدة بــن هبــرة جــاء الى 
الإمــام عــي )(، وقــال لــه: »يَــا أَمِيــرَ 
أَنْــتَ  جُــلَانِ إن  يَأْتيِــكَ الرَّ الْمُؤْمِنيِــنَ. 
ــا مــن نفســه أو مــن  أَحَــبُّ إلَِ أَحَدِهَِ
ــه ومالــه، والآخــر لــو يســتطيع أن  أهل
يذبحــك لذبحــك، فتقــي لــذا عــى 
هــذا؟ فلهــزه)*( عــلي وقــال: إن هــذا 
ــا ذا  ــن إن ــت، ولك ــو كان لي فعل شء ل

لله«)57(. شء 
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ــن  ــدل م ــام )( أن الع ــد الإم ويع
أفضــل مــكارم الأخــاق، وهــي أفضــل 
مــن الجــود بــكل أموالــه. وعندمــا ســئل 
العــدل  أفضــل:  أيــما   )( الإمــام 
»الْعَــدْلُ   :)( فقــال  الجــود؟  أو 
ــودُ  والْجُ مَوَاضِعَهَــا،  الْمُُــورَ  يَضَــعُ 
رِجُهَــا مِــنْ جِهَتهَِــا، الْعَــدْلُ سَــائسٌِ  يُْ
، فَالْعَــدْلُ  ــودُ عَــارضٌ خَــاصٌّ ، وَالْجُ عَــامٌّ

وَأَفْضَلُهُــاَ«)58(. فُهُــاَ  أَشَْ
الحــق  لإقامــة   )( ســعى  لقــد 
وإزهــاق الباطــل في ظــال حكومتــه 
تلــك  رغــم  الســلطة،  تســنمه  وعــر 
واجههــا  التــي  العاصفــة  الأزمــة 
التــي  والخطــرة  الحساســة  والمرحلــة 
مســتوى  في  موقفــه  فــكان  عاشــها، 
عــى  والحــرص  بالمســؤولية  الشــعور 
مســتقبل الإســام والدولــة الإســامية 
بانتهــاج العــدل كأحــد الطــرق لتحقيــق 

ذلــك)59(.
لقــد أولى الإمــام )( العــدل أهميــة 
اســتامه  وبعــد  قبــل  منهجــه  أُولى في 

المقومــات   )( وأولى  الســلطة. 
الحاكــم  بهــا  يتمتــع  التــي  الشــخصية 
تطبيــق  مســؤولية  لأن  بليغــاً  اهتمامــاً 
العدالــة السياســية كــما يرســمها الإمــام 
عــي )( تتطلــب حاكــمًا مــن طــراز 
ــا  ــم الله، مم ــق حك ــزم بتطبي ــوق يلت مرم
يجــذب الطاعــة والالتــزام مــن الرعيــة.
منهــج  إقامــة  في  المحــور  هــذا 
المعــاصرة  بالنظريــات  يرتبــط  العــدل 
نظريــات  أســس  تحديــد  المتضمنــة 
العدالــة الإجرائيــة والعدالــة المعاماتيــة 
الحقــوق  في  التوزيعيــة  والعدالــة 

للأفــراد. بالنســبة  والواجبــات 
الخاتة والاستنتاجات

نســتخلص مــن مرحلــة عهــد الإمــام 
عــي )( في الخافــة وممارســة الســلطة 
الرعيــة، جملــة اســتنتاجات أساســية 
السياســية  الأصــول  ماهيــة  تجســد 
ــة التــي عــى الحاكــم الســياسي  والإداري
الرعيــة،  أو  الأمُــة  إزاء  بهــا  يلتــزم  أن 
فقــد خلــف الإمــام عــي )( منظومــة 
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الإحاطــة  يصعــب  متكاملــة  فكريــة 
بمضامينهــا ومعانيهــا. فقــد عالــج في 
ــر،  ــك الأش ــده لمال ــه وعه ــه وكتب خطب
شــؤون المجتمــع الاجتماعية والسياســية 
الكريــم  العيــش  وتأمــن  والإداريــة، 
 )( لهــم، باختصــار رســم الإمام عــي
سياســة إداريــة جســدت بدورهــا المعــالم 

الأساســية لحقــوق الإنســان.
في   )( عــي  الإمــام  فكــر  لقــد 
في  وفكــر  يحكمــه،  الــذي  المجتمــع 
ــي  ــي تنم ــائل الت ــرق والوس ــل الط أفض
إلى  بــه  وترتفــع  الاجتماعيــة  مقوماتــه 
الــذروة في الرفاهية والقــوة والأمن، مع 
ــام،  ــن بالإس ــع يدي ــه مجتم ــة أن ماحظ
وإن شــؤونه الاجتماعيــة تخضــع لقوانن 
ــبيله  ــذ س ــب أن يأخ ــه يج ــام، وإن الإس
ــامي  ــار إس ــل في إط ــو والتكام إلى النم

بحــت.
حيــال  اســتعراضه  ماتــم  إن 
الأصــول الإداريــة عنــد الإمــام عــي 
)( في مجــال الحكــم ومنهــج إقامــة 

العــدل، يكشــف بجــاء أن السياســة 
 )( في منظــار الإمــام عــي ،)الســلطة(
هــي أداة للحكــم عــى أســاس الحقــوق 
الواقعيــة  والاحتياجــات  والواجبــات 
ــلطة  ــيخ س ــت أداة لرس ــاس، وليس للن
ــاء عــى حقــوق الشــعب، وهــذه  الأقوي
الإمــام  بهــا  يتمســك  التــي  المواقــف 
)( مــن حيــث إصراره عــى التمســك 
التــي  والأخاقيــة  الإنســانية  بالقيــم 
ينشــدها الإســام، أدت إلى أنــه لم يصــل 
 )( ــام ــار الإم ــد أش ــلطة. وق إلى الس
في أكثــر مــن مــرة، إلى أن السياســات 
والوســائل الفاعلــة عــى صعيــد فــرض 
الحكــم التســلطي عــى المجتمــع، بأنــه لا 
ــي  ــا تنته ــا، لأنه ــأ إليه ــتطيع أن يلج يس
إلى ثمــن باهــض، وهــو فســاد الســياسي 
يكــن لحركــة الإصــاح  فلــم  نفســه. 
إحيــاء  ســوى  هــدف  مــن  الســياسي 
منهــج الحكــم النبــوي، ومــن ثَــمَ لم يكــن 
بمقدورهــا أن تتحــرك عــى أُســس غــر 
مبدئيــة مناهضــة للديــن والقيــم وكل 
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ــق  ــذا المنطل ــن ه ــاني. م ــر إنس ــو غ ماه
 ،)( عــي  الإمــام  سياســة  راحــت 
والمشــكات  العقبــات  ذات  تواجــه 

ــوي. ــم النب ــا الحك ــدم به ــي اص الت
 )( عــي  الإمــام  سياســات  إن 
الاداريــة، أبــرزت الواقــع الإســامي 
السياســة  عــالم  في  طاقاتــه  بجميــع 
يــدف   )( كان  فقــد  والحكــم. 
إزالــة  إلى  ولاتــه  وحكــم  حكمــه  في 
النــاس،  بــن  الاجتماعيــة  الفــوارق 
ــى  ــم ع ــة بينه ــرص المتكافئ ــق الف وتحقي
اختــاف قومياتهــم وأديانهــم، ومعاملــة 
مــن  العــدل،  بــروح  الطوائــف  جميــع 
بامتيــاز  طائفــة  أي  تتمتــع  أن  دون 
خــاص. وقــد أوجــدت هــذه السياســة 
للإمــام )( رصيــداً شــعبياً هائــاً، 
فقــد ظــلَّ الإمــام عــي )( قائــمًا في 
قلــوب الجماهــر الشــعبية، بــما تركــه مــن 
صنــوف العــدل والمســاواة الإنســانية.
يعــز  الــذي  الصالــح  المجتمــع  إن 
ــه العــدو يقــوم  ــه الحــق ولا يطمــع في في

عــى أمريــن: صــاح الحاكــم، وصــاح 
ــه  ــم فبعلم ــاح الحاك ــا ص ــعب. أم الش
للقيــام  وكفاءتــه  الســياسي  وأدائــه 
بأعبــاء الحكــم. وأمــا صــاح الشــعب، 
ــم  ــاص للحُك ــح والإخ ــوم بالنص فيق
الصالــح، والتعــاون عــى الخــر والنفــع 
تمــرد  أو  الحاكــم  قــصر  فــإذا  العــام، 
الذُعــر  وعــم  الأمــن  فُقــد  الشــعب، 
ــام  ــد الإس ــد ع ــمال، وق ــلت الأع وشُ
التمــرد عــى الحاكــم العــادل تمــرداً عــى 
عليــه  الخارجــن  وســمى  المجتمــع، 

فســاداً. الأرض  في  بالســاعن 
الإداري  الجانــب   )( أولى  لقــد 
أهميــة فائقــة، وكانــت الإدارة الجيــدة 
بنظــره هــي المؤديــة إلى تحقيــق الأمــن 
ــوأ  ــن، أس ــد إلى الأم ــي تفتق ــة الت فالبقع
التــي  مــن الأســباب  إن  إذ  الأماكــن، 
قبــول الحكــم، هــي إيجــاد  دفعتــه إلى 
الإصاحــات الإداريــة وتأســيس نظــام 
إداري فاعــل، عــر التــوازن الإيجــابي في 

العاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم.
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عــي  الإمــام  سياســة  كانــت  لقــد 
)( تتضمــن مبــادئ سياســية وإداريــة 
شــاملة وعامــة ودقيقــة لا تغفــل عــن أي 
تفصيــل، إذ لا تكمــن أهميــة السياســة 
 )( عــي  الإمــام  فكــر  في  والإدارة 
عــن طريــق تعاملــه مــع مــا هــو أســاسي 
إلى  ذلــك  تتعــدى  ولكنهــا  فحســب، 
وذلــك  التفاصيــل.  أدق  مــع  تعاملــه 
طبيعــي، لأن القاعــدة واحــدة، وهــي 

استشــعار رضــا الله في كل تــصرف يقوم 
بــه الحاكــم حيــال الرعيــة. والطلــب 
ــى في  ــادلاً حت ــون ع ــم أن يك ــن الحاك م
ــة  ــبب قيم ــس بس ــرات، لي ــه النظ توجي
تلــك النظــرات مفــردة، ولكــن بســبب 
مــا يرتــب مــن جــور عــى اختــال 
ميــزان العــدل في توزيعهــا، وهــذا أهــم 
مفصــل اتبعــه الإمــام )( وأوصى بــه 

ــة. ــع الرعي ــل م ــه في التعام عمال
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الوامش
ــاة  ــامية، الحي ــارف الإس ــوم والمع ــلة العل )1( سلس
السياســية لأئمــة أهــل البيــت )( مؤسســة المعــارف 
الإســامية، الكتــاب 14، د. ت. 14، ص73- 74.
)2( الريــف الــرضي، محمــد بــن الحســن الموســوي، 
)الجامــع(، نهــج الباغــة، تعليــق وفهرســة: صبحــي 
)إيــران،  تريزيــان،  فــارس  تحقيــق:  الصالــح، 
ــاب 131، ص  ــرة، 1380 هـــ(، الكت ــة الهج مؤسس

.233  -232
)3( أبــو محمــد الحــراني، تحــف العقــول فيــما جــاء 
ــح  ــول، تصحي ــن آل الرس ــم ع ــظ والحك ــن المواع م
ــة  ــم مؤسس ــاري، ط2، )ق ــر الغف ــي أك ــق: ع وتعلي
النــر الإســامي، 1404هـــ(، ص 143- 144.
في  والموازنــة  المعيــار  الاســكافي،  جعفــر  أبــو   )4(
فضائــل أمــر المؤمنــن )(، تحقيــق: محمــد باقــر 
ص  1402هـــ(،  ن،  د.  م،  )د.  ط1،  المحمــودي، 

.2 2 3
ــودة  ــع الم ــدوزي، ينابي ــم القن ــن إبراهي )5( ســليمان ب
لــذوي القربــى، تحقيــق: عــي جمــال، ط1، )طهــران، 
ج2،  هـــ(،   1416 والنــر،  لطباعــة  الأســوة  دار 

ص30.
لســان  منظــور،  ابــن  ينظــر:  الجفــاء،  ينبــو:   )*(
العــرب، )قــم، أدب الحــوزة، 1405هـــ(، ج 15، 

.302 ص 
)6( أبــو محمــد الحــراني، تحــف العقــول فيــما جــاء مــن 
المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، مصــدر ســابق، 

ص 132.

الإمامــة  الدينــوري،  قتبــة  بــن  محمــد  أبــو   )7(
والسياســة، تحقيــق: عــي شــري، ط1، )قــم، مكتبــة 
.116 ص   ،1 ج  هـــ(،   1413 الــرضي،  الريــف 
في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  باقــر  محمــد   )8(
مســتدرك نهــج الباغــة، ط1، )النجــف الأشرف، 

.33 ص   ،5 ج   ،)1968 النعــمان،  دار 
ــطي،  ــي الواس ــد الليث ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس )9( أب
عيــون الحكــم والمواعــظ، ط1، )قــم، مؤسســة دار 

ــث، 1376هـــ(، ص 432. الحدي
)10( المصدر نفسه، ص 181.
)11( المصدر نفسه، ص 397.

ــتيعاب  ــي، الاس ــف القرطب ــر يوس ــن عبدال )12( اب
الكتــب  دار  )بــروت،  الأصحــاب،  معرفــة  في 

.211  -210 ص   ،3 ج  هـــ(،   1415 العلميــة، 
ــاء  ــما ج ــول في ــف العق ــراني، تح ــد الح ــو محم )13( أب
مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، مصــدر 

.137 ص  ســابق، 
)*( كــورة الســواد: أراضي وقــرى في العــراق، نســبة 

ألى النخيــل والــزرع والأشــجار.
)*( العذيب: ماء لبني تميم في الكوفة.

ــا ذات: اســم لثــاث كــور في بغــداد مــن  )*( البهقب
أعــمال ســقي الفــرات.

)14( أحمــد بــن يعقــوب اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
 -204 ص   ،2 ج  ت(،  د.  صــادر،  دار  )بــروت، 

.205
عــي  الإمــام  موســوعة  الريشــهري،  محمــد   )15(
ــق: مركــز  ــخ، تحقي ــاب والســنة والتاري )( في الكت
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.....................................)j( ال�شتراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن اأبي طالب
بحــوث دار الحديــث، ط2، )قــم، مؤسســة النــر 

هـــ(، ج 4، ص 141. الإســامي، 1404 
ــوار الجامعــة  )16( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأن
)بــروت،   ،2 ط  الأطهــار،  الأئمــة  أخبــار  لــدرر 

.489 ص   ،33 ج   ،)1983 الوفــاء،  مؤسســة 
)17( أحمــد بــن يحيــى البــاذري، أنســاب الأشراف، 
)مؤسســة  ط1،  المحمــودي،  باقــر  محمــد  تحقيــق: 
الأعلمــي للمطبوعــات، 1974(، ج2، ص 397.
المغــربي،  منصــور  بــن  محمــد  بــن  النعــمان   )18(
ــا  ــرام والقضاي ــال والح ــر الح ــام وذك ــم الإس دعائ
والأحــكام، تحقيــق: آصــف بــن عــي أصغــر فيــي، 
ط3، )مــصر، دار المعــارف، 1389 هـ(، ج 1، 361.
)19( أحمــد بــن يحيــى البــاذري، أنســاب الأشراف، 

مصــدر ســابق، ج 2، ص 390.
)20( المفيــد، الأمــالي، تحقيــق: حســن اســتاد ولي 
ــر  ــة الن ــم، مؤسس ــاري، ط2، )ق ــر الغف ــي أك وع

هـــ(، ص 80. الإســامي، 1404 
عــي  الإمــام  موســوعة  الريشــهري،  محمــد   )21(
)( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، مصــدر ســابق.
التاريــخ،  العامــي، جواهــر  الكــوراني  )22( عــي 
ط1، )قــم، دار الهــدى للنــر، 1425 هـــ(، ج1، ص 

.200  -199
ــة  ــات في ولاي ــري، دراس ــي منتظ ــن ع )23(- حس
الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية، ط2، )قــم، مكتبــة 

ــامي، 1409هـــ(، ج2، ص 14. ــام الإس الاع
)24( الريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج الباغــة، 
شرح: محمــد عبــدة )قــم، دار الذخائــر، د. ت(، ج2، 

ص 202.
)25( الريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج الباغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالح، الخطبــة 164، ص 287.
)26( عبــد الواحــد الآمــدي، تصنيــف غــرر الحكــم 
الآرمــوي،  الديــن  جــال  تحقيــق:  الكلــم،  ودرر 
 ،4 ج  1360هـــ(،  طهــران،  جامعــة  )طهــران، 

.6199 الحكمــة 
ــوار الجامعــة  )27( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأن

ــار، ج 90، ص 41. ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ل
)28( زيــد بــن عــي، مســند زيــد بــن عــي، ط1، 
)بــروت، منشــورات مكتبــة الحيــاة، 1966(. ص 

.322
الكلينــي،  يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   )29(
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  الــكافي،  أصــول 
ــران، دار الكتــب الإســامية، د. ت(،  الغفــاري، )إي

.352 ص   ،8 ج 
)30( عــي بــن الحســن )(، شرح رســالة الحقوق، 
ــم،  ــي، ط 2، )ق ــي القبانج ــن ع ــق وشرح: حس تحقي
مؤسســة إســماعليان للطباعــة والنــر، 1406 هـــ(، 

ص 378.
)31( الريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج الباغــة، 
ــة  ــابق، الخطب ــدر س ــح، مص ــي الصال ــة: صبح فهرس

.419 ص   ،216
)32( عــي صــاح، الحكــم والإدارة في نهــج الإمــام 
عــي )(، )د. م، دار البصائــر للنــر، 1405 هـــ(، 

ص 101- 103.
)33( المصدر السابق، ص 56 وما بعدها.
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)34( الريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج الباغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، الخطبــة، 

.232 ص   ،131
)35( سلســلة العلــوم والمعــارف الإســامية، الحيــاة 
مصــدر   ،)( البيــت  أهــل  لأئمــة  السياســية 

الكتــاب 14، ص 72. ســابق، 
)36( الريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج الباغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، الكتــاب 

53، ص 564- 565.
)37( المصدر نفسه، الكتاب 53، ص 567.

)38( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، شرح نهــج الباغــة، 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 2، )القاهــرة، 
ص   ،2 ج   .)1967 العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار 

.255
القيــادة  بــن  العاقــة  باقــر الحكيــم،  )39( محمــد 
والأمُــة مــن خــال رؤيــة نهــج الباغــة، ط1، )قــم، 
ــر  ــة والن ــن )( للطباع ــام الحس ــارات الإم انتش

والتوزيــع والتبليــغ، 1425 هـــ(، ص 49- 50.
)40( أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري، الأخبــار 
الطــوال، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، مراجعــة: جمــال 
الديــن الشــيال، ط1، )القاهــرة، دار إحيــاء الكتــاب 

العــربي، 1960(. ص 140.
)41( لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج الباغــة، ط 3، 
)قــم، مكتــب الإعــام الإســامي، 1417 هـــ(، ص 

.661
)42( المصدر السابق، ص 659.

 )( عــي  الإمــام  عبــاس،  خضــر  قاســم   )43(

رائــد العدالــة الاجتماعيــة والسياســية، )بــروت، دار 
.53 ص   .)2002 الأضــواء، 

)44( الريــف الــرضي )الجامــع(، نهــج الباغــة، 
فهرســة: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، الكتــاب، 

216، ص 419.
الإســام،  في  القيــادة  الريشــهري،  محمــد   )45(
تحقيــق وتعريــب: عــي الأســدي، )قــم، مؤسســة دار 

.343 ص  ت(.  د.  الثقافيــة،  الحديــث 
)46( عــي بــن الحســن )c(، شرح رســالة الحقوق، 

مصدر ســابق، ص 464.
عــي  الإمــام  موســوعة  الريشــهري،  محمــد   )47(
)( للكتــاب والســنة والتاريــخ، مصــدر ســابق، 

.32 ص  ج4، 
ط1،  الإلهــي،  العــدل  المطهــري،  مرتــى   )48(
)إيــران، دار الفقــه للنــر، 1424 هـــ(. ص 55- 

.6 9
ــد  ــياسي عن ــام الس ــس النظ ــند، أُس ــد الس )49( محم
الاســكندري  مصطفــى  وتقريــر:  جمــع  الإماميــة، 
للطباعــة  باقيــات  )قــم،  ط1،  الرضــوي،  ومحمــد 

.313 ص  هـــ(،   1426 والنــر، 
)50( نــصر بــن مزاحــم المنقــري، وقعــة صفــن، 
م،  )د.  ط2،  هــارون،  محمــد  عبدالســام  تحقيــق: 
ــر، 1382 هـــ(، ص  ــة للن ــة الحديث ــة العربي المؤسس

.105
ــاء  ــما ج ــول في ــف العق ــراني، تح ــد الح ــو محم )51( أب
مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، ص 133.
الباغــة،  نهــج  تصنيــف  بيضــون،  لبيــب   )52(
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.592  -584 ص  ســابق،  مصــدر 

ــوار الجامعــة  )53( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأن
لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، مصــدر ســابق، ج 

.511 ص   ،33
ــاء  ــما ج ــول في ــف العق ــراني، تح ــد الح ــو محم )54( أب
مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، مصــدر 

.176 ص  ســابق، 
)55( المصدر نفسه، ص 177.

)56( محمــد بــن بابويــه القمــي "الصــدوق"، الأمــالي، 
ط5، )بــروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

1400 هـــ(، ص 722.

)*( لهــزه: الــرب بجمــع الكــف عــى الصــدر، 
أنظــر: مبــارك بــن مبــارك، النهايــة في غريــب الحديــث 

ــابق، ج4، ص 281. ــدر س ــر، مص والأث
البدايــة  "ابــن كثــر"،  الفــداء إســماعيل  أبــو   )57(
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  )بــروت،  والنهايــة، 

.5 ص   ،8 ج   ،)1994
الباغــة،  نهــج  تصنيــف  بيضــون،  لبيــب   )58(

.593 ص  ســابق،  مصــدر 
 )( محمــد محمديــان، حيــاة أمــر المؤمنــن )59(
ــة  ــم، مؤسس ــاء، ط1، )ق ــصر الخلف ــانه في ع ــن لس ع

النــر الإســامي، 1421 هـــ(، ج3، ص 4.
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المصادر
نهــج  شرح  المعتــزلي،  الحديــد  أبي  ابــن   .1
الباغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــرة، دار إحي ط2، )القاه

.)1967
القرطبــي،  يوســف  الــر  عبــد  ابــن   .2
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، )بروت، 

.3 ج  1415هـــ(  العلميــة،  الكتــب  دار 
ــم، أدب  ــرب، )ق ــان الع ــور، لس ــن منظ 3. اب

الحــوزة، 1405 هـــ(، ج 15.
الليثــي  محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو   .4
الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ط1، 
هـــ(،  دار الحديــث، 1376  )قــم، مؤسســة 

.432 ص 
5. أبــو الفــداء إســماعيل "ابــن كثــر"، البدايــة 
الــراث  إحيــاء  دار  )بــروت،  والنهايــة، 

.8 ج   ،)1994 العــربي، 
6. أبــو جعفــر الاســكافي، المعيــار والموازنــة في 
ــق: محمــد  ــن )(، تحقي ــل أمــر المؤمن فضائ
باقــر المحمــودي، ط1، )د. م، د. ن، 1402 

هـ(.
ــي،  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف 7. أب
أصــول الــكافي، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 
ــامية،  ــب الإس ــران، دار الكت ــاري، )إي الغف

د. ت(.

8. أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري، 
المنعــم  عبــد  تحقيــق:  الطــوال،  الأخبــار 
الشــيال،  الديــن  جمــال  مراجعــة:  عامــر، 
ــاب العــربي،  ــاء الكت ط1، )القاهــرة، دار إحي

.)1960
9. أبــو محمــد الحــراني، تحــف العقــول فيــما 
جــاء مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، 
تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، ط2، 
)قــم مؤسســة النــر الإســامي، 1404 هـ(.
10. أبــو محمــد بــن قتبــة الدينــوري، الإمامــة 
والسياســة، تحقيــق: عــي شــري، ط1، )قــم، 

مكتبــة الريــف الــرضي، 1413 هـــ(، ج1.
أنســاب  البــاذري،  يحيــى  بــن  أحمــد   .11
الأشراف، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  )مؤسســة  ط1، 

.2 ج   ،)1974
تاريــخ  اليعقــوبي،  بــن يعقــوب  12. أحمــد 
ــادر، د. ت(، ج  ــروت، دار ص ــوبي، )ب اليعق

.2
13. النعــمان بــن محمــد بــن منصــور المغــربي، 
والحــرام  الحــال  وذكــر  الإســام  دعائــم 
آصــف  تحقيــق:  والأحــكام،  والقضايــا 
بــن عــي أصغــر فيــي، ط3، )مــصر، دار 

ج1. 1389هـــ(،  المعــارف، 
في  دراســات  منتظــري،  عــي  حســن   .14
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.....................................)j( ال�شتراتيجية الإدارية ال�شاملة عند الإمام علي بن اأبي طالب
ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية، ط2، 
)قــم، مكتبــة الاعــام الإســامي، 1409 

هـــ(، ج2.
15. زيــد بــن عــي، مســند زيــد بــن عــي، 
ط1، )بــروت، منشــورات مكتبــة الحيــاة، 

.)1966
ــامية،  ــارف الإس ــوم والمع ــلة العل 16. سلس
 )( الحيــاة السياســية لأئمــة أهــل البيــت
مؤسســة المعــارف الإســامية، الكتــاب 14، 

ت. د. 
17. ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي، ينابيــع 
ــال،  ــي جم ــق: ع ــى، تحقي ــذوي القرب ــودة ل الم
ط1، )طهــران، دار الأســوة لطباعــة والنــر، 

1416 هـــ(، ج 2.
ــرر  ــف غ ــدي، تصني ــد الآم ــد الواح 18. عب
ــن  ــال الدي ــق: ج ــم، تحقي ــم ودرر الكل الحك
طهــران،  جامعــة  )طهــران،  الآرمــوي، 

.4 ج  1360هـــ(، 
19. عــي بــن الحســن )c(، شرح رســالة 
عــي  حســن  وشرح:  تحقيــق  الحقــوق، 
ــماعليان  ــة إس ــم، مؤسس ــي، ط2، )ق القبانج

هـــ(.  1406 والنــر،  للطباعــة 
جواهــر  العامــي،  الكــوراني  عــي   .20
للنــر،  الهــدى  دار  )قــم،  ط1،  التاريــخ، 

.1 ج  هـــ(،   1425

ــج  ــم والإدارة في نه ــاح، الحك ــي ص 21. ع
البصائــر  دار  م،  )د.   ،)( عــي  الإمــام 

هـــ(.  1405 للنــر، 
عــي  الإمــام  عبــاس،  خضــر  قاســم   .22
ــة والسياســية،  ــة الاجتماعي ــد العدال )( رائ

.)2002 الأضــواء،  دار  )بــروت، 
23. لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج الباغــة، 
الإســامي،  الإعــام  مكتــب  )قــم،  ط3، 

1417 هـــ(.
24. محمــد الريشــهري، القيــادة في الإســام، 
)قــم،  الأســدي،  عــي  وتعريــب:  تحقيــق 

الثقافيــة، د. ت(. دار الحديــث  مؤسســة 
الإمــام  موســوعة  الريشــهري،  محمــد   .25
عــي )( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث، ط2، 
)قــم، مؤسســة النر الإســامي، 1404هـ(، 

.4 ج 
ــياسي  ــام الس ــس النظ ــند، أُس ــد الس 26. محم
مصطفــى  وتقريــر:  جمــع  الإماميــة،  عنــد 
الاســكندري ومحمــد الرضــوي، ط1، )قــم، 

باقيــات للطباعــة والنــر، 1426 هـــ(.
27. محمــد باقــر الحكيــم، العاقــة بــن القيادة 
والأمُــة مــن خــال رؤيــة نهــج الباغــة، ط1، 
 )( الحســن  الإمــام  انتشــارات  )قــم، 
للطباعــة والنــر والتوزيــع والتبليــغ، 1425 
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هـ(.

28. محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأنــوار 
الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ط2، 
)بــروت، مؤسســة الوفــاء، 1983(،ج 33- 

.90
ــعادة  ــج الس ــودي، نه ــر المحم ــد باق 29. محم
في مســتدرك نهــج الباغــة، ط1، )النجــف 

.5 ج   ،)1968 النعــمان،  دار  الأشرف، 
30. محمــد بــن الحســن الموســوي )الريــف 
ــق  ــة، تعلي ــج الباغ ــع(، نه ــرضي(، )الجام ال
تحقيــق:  الصالــح،  صبحــي  وفهرســة: 
فــارس تريزيــان، )إيــران، مؤسســة الهجــرة، 

1380هـــ(.
31. محمــد بــن الحســن الموســوي، )الريــف 
الــرضي(، )الجامــع(، نهــج الباغــة، شرح: 
محمــد عبــده )قــم، دار الذخائــر، د. ت( ج 2.
الأمــالي،  المفيــد،  النعــمان  بــن  محمــد   .32
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يــدرس موضــوع البحــث الجانــب الســياسي لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(، الــذي 
ــد الله تعــالى رســوله الكريــم برجــالٍ آمنــو بــالله  ســار بــه عــى منهــاج رســول الله )(، ولقــد أيَّ
ــن أبي طالــب  ــن، وكان أمــر المؤمنــن عــي ب ي ــة الدِّ ــوده الميامــن في حماي ــوا جن ورســوله، فكان
ــو  ــذا، فه ــا ه ــامية وإلى وقتن ــوة الإس ــذ الدع ــه من ــر ل ــذي لا نض ــد ال ــوذج الفري )( الأنم
تلــك الشــخصية التــي عجــز التاريــخ عــن وصفهــا، وقــد تميَّــز )( بمواقفــه البطوليــة الرائعــة 
ــة  ــي برعاي ــوة، وح ــت النب ــى في بي ــن ترب ــو؟ م ــف لا وه ــلمن كي ــام والمس ــة الإس في خدم
الرســول )( واهتمامــه منــذ نعومــة أضفــاره، فكانــت لــه مــن الفضائــل التــي تميــز بهــا عــن 
ــا  ــف، ومنه ــن المواق ــر م ــول )( في كث ــا الرس ــضٍ منه ــار إلى بع ــد أش ــصره، و ق ــال ع رج
حديثــه في جعــل أمــر المؤمنــن )( وصيَّــه وأخــاه اســتناداً إلى الحديــث الريــف: »ألا تــرضى 
ــه لا نبــيَّ مــن بعــدي«، وكثــر مــن الأحاديــث  أن تكــون منِّــي بمنزلــة هــاون مــن موســى، إلاَّ أنَّ

.)( التــي تشــر إلى مواقفــه ومنزلتــه ومناقبــه
ــب )( في  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــائل الإم ــياسي لرس ــون الس ــث المضم ــا درس البح ــن هن وم
نهــج الباغــة. لقــد كان الإمــام )( يســعى في الكتــب التــي وجههــا إلى ولاتــه وعمالــه عــى 
الأمصــار والأقاليــم الإســامية، ومنهــا: خراســان والبــصرة والبحريــن والكوفــة والشــام 
ــة إدارة أمــور  ــة في كيفي ــح السياســة العامَّ ومــصر وغرهــا مــن الأمصــار الأخــرى، إلى توضي
الولايــات والأقاليــم وحمايتهــا عــن طريــق توضيحــه للظــروف والمابســات التــي قــد يســتغلها 
الطامعــن بالخافــة والمخالفــن لــه. وإنَّ تلــك الكتــب لم تكــن محصــورة في الجانــب الســياسي؛ 
ــي  ــب التكوين ــمًا بالجان ــه للــولاة والعــمال مــن الإحاطــة عل ــو مــن التوجي ــا لم تكــن تخل ــل إنهَّ ب

لتلــك المــدن والامصــار والأحــداث التــي تســرها.
ولعــل أوضحهــا في ذلــك رســالة الإمــام )( إلى عاملــه أبي موســى الأشــعري، ورســالته إلى 
ــح )( لأبي موســى الأشــعري ســوء تدبــره  مالــك الأشــر حينــما ولاه مــصر، وفي الأولى وضَّ
ــا في الرســالة الثانيــة فيوضــح لمالــك الأشــر كيفيــة إدارة  لأمــر ولايتــه وعواقــب هــذا الأمــر، أمَّ
ــا مــن  مــصر في الجانــب الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، وممَّــا نعتقــده في هــذه الرســالة أنهَّ
أهــم الوثائــق السياســية بــما تضمنتــه مــن أفــكار ونظــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة 

وأخاقيــة، ترقــى إلى أن تكــون أفضــل برنامــجٍ إصاحــيٍّ لبنــاء الأمــم المتقدمــة.

ملخص البحث
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Abstract

The research deals with the political Aspect to Prince of true believers Ali 

)pbuh(.Allah has supported the noble messenger by  men believed in God and 

his  message , they were his soldiers to protect religion, Prince of the true be-

lievers Ali's )pbuh(ibn Abi Talib was a unique model the incomparable since 

Islamic Dawah to this day .he distinguished himself by acts of gallant ry in 

the service of Islam and Muslim's  how not to be grew up in prophetic horse , 

Take care by prophet he has virtues which distinguish him from the others it 

mentioned by the prophet in alot of situation does it not please you to be to me 

as Mousa to Harun, except there is no prophet me. The research deals with the 

political content of caliph Ali )pbuh( Ibn Abi Talib letters through Nahj AL – 

Balagha. He sent letters to his wails and workers in Khurasan, Basrah, Bahrain, 

Kufa, Syria Egypt and other Islamic states, Imam Ali )pbuh( explains the main 

lines how to manage matters of states for his wails through the clarification of 

conditions and circumstances which may be employed by the aspirants and 

offenders and these letters weren’t limited to political aspect, it includes guid-

ance to his wails and workers )Knowing the compositional of states and events 

which are run by(. Perhaps the   most obvious example of this is his letter 

)pbuh( to his worker Abu Mousa al – Ashari in Basrah and his letter to Malek 

AShtar when he appointed him as Egypt wali. in the firs letter he convey to 

Abu Mousa al – Ashari poor management of Basrah and the consequences of 

this and he clarifies in the second letter to malek AShtar how to administrate 

Egypt in the political, economical and social aspect.

As we believe it is one of the most important political documents as it con-

tained political, economical, social, religious, ethical systems and ideas meas-

ure up to the most developed nations in the urbanization and civilization at 

present.
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المقدمة

الآمــر  العالمــن  ربَّ  لله  الحمــد 
بالعــدل والإحســان والصــاة والســام 
عــى ســيد المرســلن الهــادي إلى الحــق 
دعــا  ومــن  المســتقيم،  الله  والى صراط 
يــوم  بدعوتــه وســار عــى نهجهــا إلى 

الديــن.
أما بعد

أبي  الإمــام  عــن ســرة  الــكام  إنَّ 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  الحســن 
ــاً  ــرة، وفض ــفار الكب ــه الأس ــق ب تضي
عــن كــوني في هــذا المقــام أركــز في بحثــي 
إبــراز جانــب محــدد مــن ســرة  عــى 
الإمــام عــي )(، ألا وهــو الجانــب 
المــدة  تلــك  خافتــه،  مــن  الســياسي 
التــي شــهدت اضطرابــات ومنازعــات 
عديــدة ومتواصلــة بعــد مقتــل عثــمان 
ــه  ــت في ــذي طغ ــد ال ــان إلى الح ــن عف ب
والتنظيــم  الإصــاح  مجريــات  عــى 

للدولــة. الإداري 
الإمــام  وصفهــا  كــما  مــدة  فهــي 

)(: »أنــا فتنــة كالنــار كلــا ســعرت 
ازدادت وأســتنارت«)1(. فــكان لابــد لــه 
ــدف إلى  ــة ته ــة حكيم ــاع سياس ــن اتب م
تهدئــة النفــوس ونــر الأمــن والعــدل، 
وكان الإمــام حريصًــا عــى قيــادة الأمــة 
عــى وفــق المبــادئ والقيــم التــي جــاءت 
ــن  ــي آم ــامية، والت ــة الإس ــا الريع به
ــا  ــا واتخذه ــزم به ــا والت ــع عنه ــا وداف به
وجــد  وهكــذا  سياســته،  في  مســارا 
موقــف  أمــام  نفســه   )( الإمــام 
صعــب جــدا؛ إذ يجــب عليــه أن يــوازن 
بــن القيــم والمبــادئ التــي اتخذها مســارا 
التــي  الجديــدة  والظــروف  لسياســته 
ــم في  ــت تتحك ــه، وأصبح ــت علي فرض
الأحــداث، وأفقــدت منصــب الخافــة 

ــان. ــن عف ــمان ب ــل عث ــد مقت ــه بع هيبت
العقــاد)2(  عبــاس  وصــف  وقــد   
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  موقــف 
ــه  ــه: »إنَّ ــداث بقول ــك الأح )( في تل
في  العقــل  يتخيلــه  موقــف  أصعــب 
بالمصاعــب،  المحفوفــة  الأزمــة  تلــك 
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عــن  الفــرس  يكبــح  أن  عليــه  فــكان 
الجــماح، وكان عليــه أن يرفــع العقبــات 

الفــرس«. طريــق  عــن  والحواجــز 
بفعــل  الاضطرابــات  كانــت  فقــد 
الأمــوي  البيــت  قــوى  غضاضــة 
 )( الإمــام  تســلم  مــن  ومواليــه 
ــة  ــن حادث ــذوا م ــة؛ فاتخ ــب الخاف منص
مقتــل عثــمان بــن عفــان ذريعــة وصــاروا 
ــدم  ــأر ل ــذ بالث ــة بالأخ ــون الخليف يطالب
عثــمان، عــى الرغــم مــن معرفتهــم بــأنَّ 
ليــس  أمــر  القتلــة  تشــخيص  مســألة 
ــن  ــك أمــر المؤمن ــد أكــد ذل بالهــن، وق
عــي )( عندمــا وفــد عليــه طلحــه 
والزبــر في عــدد مــن الصحابــة يطالبونه 
ــا  ــة، فأجابهــم: »ي بالقصــاص مــن القتل
ــدون؛  ــا تري ــاه أن لســت أجهــل م أخوت
ولكــن كيــف أصنــع بقــوم يملكوننــا 
قــد  هــؤلاء  هاهــم  نملكهــم؟  ولا 
ثــارت معهــم عبدانكــم، وثابــت إليهــم 
ــومونكم  ــم يس ــم خلالك ــم، وه أعرابك
ــاً لقــدرة  ــرون موضع ــا شــاءوا فهــل ت م

عــى ش مــا تريــدون؟ قالــوا: لا. قــال: 
فــلا والله لا أرى إلا رأيــاً ترونــه إن شــاء 
أن  أمــر جاهليــة،  المــر  هــذا  إن  الله، 
لــؤلاء القــوم مــادة وذلــك أن الشــيطان 
فيــبح الرض  قــط  يــشرع شيعــة  ل 
مــن أخــذ بــا أبــداً، أن النــاس مــن هــذا 
المــر أن حــرك عــى أمــور: فرقــة تــرى 
مــا تــرون، وفرقــة تــرى مــا لا تــرون، 
هــذا، حتــى  هــذا ولا  وفرقــة لاتــرى 
يهــدأ النــاس وتقــع القلــوب مواقعهــا 
عنَّــي  فأهــدءوا  القــوق،  وتوخــذ 
ــودوا«)3(.  ــم ع ــم ث ــاذا يأتيك ــروا م وانظ
عــى  نطلــع  معهــم  حــواره  ومــن 
تهدئــه  إلى  الهــادف  سياســته  أســلوب 
ــل  ل عم ــن، وأوُّ ــادة الأم ــوس وأع النف
قــام بــه أمــر المؤمنــن )( طلــب مــن 
الخارجــن عــى الســابق تــرك المدينــة 
والعــودة إلى أمصارهــم، فقــد خاطبهــم 
العــراب  معــشر  »يــا  قائــا:   )(
القــوا بمياهكــم«)4(. كــما طلــب مــن 
ــه:  ــه إخــراج الأعــراب بقول أهــل المدين
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عَنْكُــمُ  أَخْرِجُــوا  النَّــاسُ  هــا  أيُّ »يــا 

الَعْــرَابَ«)5(.
الإمــام  نجــد  الطلــب  هــذا  ففــي 
ــا  ــاع إلى مجراه ــادة الأوض )( أراد إع
الخافــة  ســيطرة  وإعــادة  الطبيعــي، 
عــى الدولــة، ليتســنى لــه إدارة شــؤونها 

بشــكل ســليم.
خافتــه  عــى  الخارجــون  فخــرج 
ــة  ــا الطاع ــقوا عص ــه، وش ــوا في واختلف
مــدة  طــوال  بقتالهــم  فانشــغل  عنــه 
فمعركــة  متعــددة،  بمعــارك  خافتــه 
الجمــل مــع طلحــه والزبــر وعائشــة 
ســنة 36هـــ/656م)6(. ومعركــة صفن 
هـــ/657م   37 ســنة  معاويــة  مــع 
ــة  ــى معاوي ــا ع ــي فيه ــي كاد أن يق الت
التحكيــم  مســألة  لــولا  وجيشــه 
وجنــده  معاويــة  بهــا  تشــبث  التــي 
للخــاص مــن الهزيمــة، فنتــج عنهــا 
انشــقاق الخــوارج مــن جيــش الإمــام 
ــم  ــوا التحكي ــه ورفض ــم علي وخروجه
وعــدوا ذلــك مخالــف للريعــة، فقــى 

الإمــام عــي )( عليهــم في معركــة 
النهــروان ســنة 37هـــ/657م)7( وبقــي 
الــصراع مســتمراً بينــه وبــن معاويــة 
عبــد  يــد  عــى   )( استشــهد  أن  إلى 
الرحمــن بــن ملجــم في رمضــان ســنة 
في  ودفــن  العــراق،  في  40هـــ/660م 
أربــع  خافتــه  ودامــت  النجــف)8( 
أيــام،  وبضعــه  أشــهر  وتســعه  ســنن 
فنجــد كثــرة الأحــداث والصراعــات 
وقــد   ،)( المؤمنــن  أمــر  عهــد  في 
اســتغلت مــن بعــض الجاهلــن لادعــاء 
رجــل  وليــس  حــرب  رجــل  بأنــه 
هــذا  في  يمنــا  ومــا  وسياســة،  دولــه 
ــيه  ــدرات السياس ــان الق ــو بي ــث ه البح
والإداريــه لأمــر المؤمنــن )( عــن 
طريــق رســائله وكتبــه إلى عمالــه في مــدة 
خافتــه، التــي فيهــا ردا عــى كلِّ مــن 
ــه )(رجــل حــرب وليــس  عــي بأنَّ يدَّ

رجــل دولــه وسياســة.
اولًا: عهود التولية:

التوليــة هــو إشــارة رســمية  عهــد 
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لحاملــه)9(. الأمــر  بتوليــه 
فهــو وثيقــة رســمية توضــح واجبات 
ــه،  ــة وصاحيات ــوق الرعي ــوالي وحق ال
وترســم لــه السياســة التــي يجــب الســر 
المرجــوة  الأهــداف  لتحقيــق  عليهــا 
مــن توليتــه، ويتوضــح هــذا بصــورة 
ــك  ــه مال ــام إلى والي ــد الإم ــة في عه جلي
ــه:  ــاء في ــصر، ج ــا ولاه م ــر عندم الأش
ــرُ  ــيٌّ أَمِي ــهِ عَلِ ــدُ اللَّ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ »هَ
ــتَرَ  ــنَ الْحَــارِثِ الْشَْ ــكَ بْ ــنَ مَالِ الْمُؤْمِنيِ
هُ مِصْــرَ جِبَايَــةَ  فِــي عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ حِيــنَ وَلاَّ
هَــا وَاسْــتصِْلَاحَ  خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ
ــوَى  ــرَهُ بتَِقْ ــا، وَأَمَ ــاَرَةَ بلَِادِهَ ــا وَعِ أَهْلهَِ
ــهِ فِي  ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ اللهَِّ وَإيِْثَ
كتَِابـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِهِ وَسُــنَنهِِ الَّتيِ لَا يَسْــعَدُ 
النــص  فمــن  بَاعِهَــا«)10(.  باِتِّ إلِاَّ  أَحَــدٌ 
أوضــح الإمــام عــي )( صاحيــات 
واليــه مالــك الأشــر في مــصر، وهــي 
ــمارة  ــراج وع ــة الخ ــدو وجباي ــاد الع جه
ــه  ــوى الله وطاعت ــاد، وتق الأرض والب
فيــما أمــر بــه في القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة الريفــة، فــا يتجــاوز الحــدود 
المرســومة لــه، وكذلــك نجــد الخطــوات 
نفســها  لمالــك  المرســومة  السياســة 
نــص  رســمها الإمــام عــي )(، في 
عهــد توليتـــه محمــد بــن أبي بكــر لمــصر، 
ــد الله عــلي  ــه: »هــذا عهــد عب إذ جــاء في
أمــير المؤمنــين إل ممــد بــن أبي بكــر 
حــين ولاه مــر، أمــره بتقــوى الله في 
ــال في  ــوف الله تع ــة، وخ ــر والعلاني ال
المغيــب والمشــهد، وأمــره باللــين عــى 
المســلم والغلــظ عــى الفاجــر، وبالعــدل 
ــوم  ــاف المظل ــل الذمــة، وبإنص ــى أه ع
عــن  وبالعفــو  الظــال  عــى  وبالشــدة 
النــاس، وبالإحســان إل مــا اســتطاع، 
ويعــذب  المحســنين  يــزي  والله 
المجرمــين، وأمــره أن يدعــو مــن قبلــه إل 
الطاعــة والجاعــة؛ فــإنَّ لــم في ذلــك مــن 
ــدرون  ــا لا يق ــة م ــم المثوب ــة وعظي العاقب
أن  وأمــره  كنهــه،  يعرفــون  ولا  قــدره 
يبــى خــراج الرض عــى مــا كانــت 
تبــى عليــه مــن قبــل لا ينتقــص منــه ولا 
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يبتــدع فيــه، ثــم يقســمه بــين أهلــه عــى 
مــا كانــوا يقســمون عليــه مــن قبــل، وأن 
ــم  ــواسي بينه ــه، وأن ي ــم جناح ــين ل يل
القريــب  وليكــن  ووجهــه،  مجلســه  في 
أن  وأمــره  ســواء،  الــق  في  والبعيــد 
يقــوم  وان  بالــق  النــاس  بــين  يكــم 
بالقســط، ولا يتبــع الــوى ولا يــاف في 
الله عــز وجــل لومــة لائــم، فــإنَّ الله جــل 
ثنــاؤه مــع مــن أتقــى وآثــر طاعتــه وأمــره 

ــواه«)11(. ــى س ع
ــن  ــن العهدي ــصي هذي ــراءة ن ــن ق وم
 )( الإمــام  توجيهــات   توضحــت 
والاقتصاديــة  والسياســة  الدينيــه 
ونــر  تحقيقهــا  وطــرق  والاجتماعيــة 
ــا  ــن الوصاي ــاً ع ــدل، فض ــن والع الأم
أنفســهم،  الــولاة  بشــخص  الخاصــة 
وتــرك  الهــوى  اتبــاع  مــن  وتحذيرهــم 
طاعــة الله ســبحانه وتعــالى، متبعــا قولــه 
رَبيِّ  مِــنْ  بَيِّنَــةٍ  عَــىَ  إنِِّ  ﴿قُــلْ  تعــالى: 
ــتَعْجِلُونَ  ــا تَسْ ــدِي مَ ــا عِنْ ــهِ مَ ــمْ بِ بْتُ وَكَذَّ
ــوَ  ــقَّ وَهُ ــصُّ الَْ ــمُ إلَِّ للهَِِّ يَقُ كْ ــهِ إنِِ الُْ بِ

الْفَاصِلـِـيَن﴾)12(. خَــيْرُ 
في   )( عــي  الإمــام  سياســة  ثانيــاً: 

واســتبدالهم. الــولاة  عــزل 
كانــت أولى خطــوات الإمــام عــي 
الجانــب  في   ،)( طالــب  أبي  بــن 
بعــض  بعــزل  القيــام  هــي  الإداري 
ــبب  ــك بس ــان وذل ــن عف ــمان ب ولاة عث
عــن  وخروجهــم  تصرفاتهــم  ســوء 
ــال  ــبيل المث ــى س ــامي، فع ــط الإس الخ
قــام عبــد الله بــن عامــر والي افريقيــة 
ــم جيــش  بالاســتحواذ عــى خمــس غنائ
افريقيــة)13(. وكــما تــصرف الأمويــون في 
عهــد عثــمان بــن عفــان بالأمــوال العامــة 
وكأنهــا أموالهــم، فــكان لســوء تصرفهــم 
الإداري ســببًا في عزلهــم، واســتبدالهم 
بــولاة جــدد حيــث أرســل الإمــام عــي 

كآلاتي: الأمصــار  إلى  عمالــه   )(
عثــمان بــن حنيــف* عــى البــصرة، 
الكوفــة،  عــى  شــهاب*  بــن  وعــمارة 
وعبيـــد الله بـــن عبـــاس* علـــى اليمـــن، 
وقيـس بـن سعـــد* علـى مصـر، وسهل 
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بــن حنيف* عــى الشــام)14(، وأبو أيوب 
الأنصــاري عــى المدينــة)15( وخليــد بــن 
قــرة التميمــي* عــى خراســان)16(. وقثم 
ومالــك  مكــة)17(.  عــى  عبــاس*  بــن 

ــرة)18(. ــى الجزي ــر* ع الأش
عــى  ســلمة*  أبي  بــن  وعمــرو 
البحريــن ومــن بعــدة ولاهــا للنعــمان 
بــن العجــان*)19(، والحــارث بــن مــرة 
العبــدي* عــى الســند)20(، وزيــاد بــن 
أبيــه* عــى فــارس، ومخلــف بــن ســليم* 
ــن  عــى اصفهــان وهمــدان)21(، ربعــي ب

سجســتان)22(. عــى  العنــري  كأس 
وعلـــى قضـــاء البــصرة أبــو الأســود 
ــح  ــة شري ــدؤلي*، وعــى قضــاء الكوف ال
ــدي* وعــى الرطــة  ــن الحــارث الكن ب

ــي*)23(. ــس الرياح ــن قي ــل ب معق
فــكان الهــدف مــن هــذا التوزيــع هــو 
ــا  ــن أزمته ــامية م ــة الإس ــراج الأم إخ
التــي تمــر بهــا، غــر أن هــذا التوزيــع 
للــولاة أوجــد مواقــف متباينــة في قبــول 
هــؤلاء الــولاة ورفضهــم، فــوالي الشــام 

ســهل بــن حنيــف خــرج إلى الشــام وفي 
تبــوك لقيتــه خيــل، فقالــوا: مــن أنــت؟ 
قــال: أمــر، قالــوا: عــى أي شــئ؟ قــال: 
عثــمان  كان  »اذا  قالــوا:  الشــام،  عــى 
بعثــك غــره  بــك وإن  بعثــك فأهــاً 
فأرجــع، قــال: اومــا ســمعتم بالــذي 

ــع«)24(. ــم، فرج ــوا: نع ــدث، قال ح
ــوالي  نجــد أنَّ رفــض أهــل الشــام لل
المعــن مــن لــدن الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )( جــاء نتيجــة مقتــل عثــمان، 
في  الحادثــة  لهــذه  معاويــة  واســتغال 
بالتباطــؤ في   )( اتهــام الإمــام عــي
القتلــة، واتخــاذه مــن  القصــاص مــن 
 ،)( أهــل الشــام جبهــة ضــد الإمــام
فــكان رفضهــم للــوالي المعــن مــن لــدن 

الإمــام عــي )( طبيعيــا.
لقــي  فقــد  ســعد  بــن  قيــس  أمــا 
معارضــة في مــصر لكنــه اســتمر ودخــل 
إلى مــصر وتفــرق أهلهــا إلى ثاثــة فــرق: 
واحــدة دخلــت معــه وأخــرى اعتزلــت 
والأخــرة عارضــت فكتــب بالأمــر إلى 



76

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

........................................)j( الجانب ال�شيا�شي في ر�شائل اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبَي طالب
الامــام عــي )()25(.أمــا والي الكوفــة 
عــمارة بــن شــهاب فإنــه لقــي طلحــة بــن 
خويلــد، وهــو يدعــو بــدم عثــمان، فقــال 
يريــدون  لا  القــوم  فــإنَّ  »ارجــع  لــه: 
ضربــت  أبيــت  وان  بــدلا  بأمرهــم 

عنقــك«)26( فرجــع.
عــمارة  رجــوع  ان  نجــد  وهكــذا 
كان بســبب ظهــور طلحــة في الكوفــة 
ــن  ــد المعارض ــمان، فنج ــدم عث ــاً ب مطالب
للإمــام عــي بــن أبي طالــب )( ســواء 
أكانــوا ولاة أم أشــخاصًا مــن ســكان 
الولايــات، اتخــذوا مــن مقتــل عثــمان 
الإمــام  طاعــة  عــى  للخــروج  حجــة 
مــن  كان  ــه  أنَّ حــن  في   )( عــي 
الحــق عليهــم أن يدخلــوا في أمــر البيعــة 
ويبايعــوا، ثــم يطالبــوا بإنــزال القصاص 
بالقتلــة؛ لكــن المطامــع الشــخصية هــي 

ــر. ــى الأم ــت ع ــي تغلب الت
ــا دواعــي اســتبدال ولاتــه بغرهــم  أمَّ
فمنهــا مــا كان بســبب وجــود شــخص 
والكفايــة  المقــدرة  الإمــام  فيــه  يجــد 

ــى إدارة  ــابق ع ــوالي الس ــن ال ــل م أفض
ــدث  ــا ح ــو م ــذا ه ــة، ه ــؤون الولاي ش
ــن  في عــزل الإمــام عــي )( لمحمــد ب
أبي بكــر عــن مــصر وتوليتهــا الى مالــك 
الأشــر؛ إذ جــاء في كتابــه الــذي يوضــح 
فيــه لمحمــد إنًّ عزلــه لم يكــن عــن خيانــة 
ــأ  ــما لوجــود مــن هــو اكف أو قصــور وإنَّ
في  المنطقــة  وسياســة  إدارة  عــى  منــه 
ــام  ــن الإم ــة ب ــداث الجاري خضــم الأح
عــي )( ومعاويــة؛ إذ جــاء فيــه بقولــه 
ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي مَوْجِدَتُــكَ  )(: »أَمَّ
ــكَ، وَإنِِّ  مِــنْ تَسْــرِيحِ الْشَْــتَرِ إلَِــى عَمَلِ
ــدَ،  هْ ــكَ فِي الْجَ ــتبِْطَاءً لَ ــكَ اسْ ــلْ ذَلِ لَْ أَفْعَ
ــتُ  ــوْ نَزَعْ ، وَلَ ــدِّ ــكَ فِي الْجِ ــاداً لَ وَلَا ازْدِيَ
ــكَ  ــلْطَانكَِ لَوَلَّيْتُ ــنْ سُ ــدِكَ مِ ــتَ يَ ــا تَْ مَ
ــبُ  ــةً وَأَعْجَ ــكَ مَئُونَ ــرَُ عَلَيْ ــوَ أَيْ ــا هُ مَ
ــتُ  ــذِي كُنْ ــلَ الَّ جُ ــةً، إنَِّ الرَّ ــكَ وِلَايَ إلَِيْ
وَلَّيْتُــهُ أَمْــرَ مِــرَْ كَانَ رَجُــلًا لَنـَـا نَاصِحــاً 

ــاً«)27(. ــدِيداً نَاقِ ــا شَ نَ ــىَ عَدُوِّ ــو عَ وَه
يكــون  قــد  أُخــرى  مواقــف  وفي 
الــوالي للأمانــة  العــزل خيانــة  ســبب 
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ــام  ــي أؤتمــن عليهــا، فقــد عــزل الإم الت
ــرة*  ــن هب ــة اب ــه مصقل ــي )( والي ع
بعــد مــا وصلــت إليــه أخبــار خيانتــه 
ــى  ــا ع ــصرف به أمــوال المســلمن والت
ــه يقســم أمــوال  هــواه؛ إذ بلغــه )( أنَّ
رماحهــم  حازتهــا  التــي  المســلمن 
ــم،  ــيداً له ــذوه س ــن اتخ ــه الذي ــى قوم ع
ــرٌ،  ــكَ أَمْ فأرســل لــه قائــا: »بَلَغَنِــي عَنْ
أَسْــخَطْتَ  فَقَــدْ  فَعَلْتَــهُ  قــد  كُنْــتَ  إنِْ 
ــمُ  ــكَ تَقْسِ ــكَ، أَنَّ ــتَ إمَِامَ ــكَ وَعَصَيْ إلََِ
ــمْ  ــا رِمَاحُهُ ــذِي حَازَتْ ــلمِِيَن الَّ فَيْ ءَ الْمُسْ
دِمَاؤُهُــمْ  عَلَيْــهِ  وَأُرِيقَــتْ  ــمْ،  وَخُيُولُُ
فيِمَــنِ اعْتَامَــكَ مِــنْ أَعْــرَابِ قَوْمِــكَ، 
ــنْ  ــمَةَ لَئِ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ بَّ ــقَ الَْ ــذِي فَلَ فَوَالَّ
لَــكَ عنــدي  لَتَجِــدَنَّ  ذَلـِـكَ حَقّــاً  كَانَ 
ــنَّ عِنْــدِي مِيزَانــاً، فَــلَا  هَوَانــاً، وَلَتَخِفَّ
ــكَ، وَلَا تُصْلِــحْ دُنْيَــاكَ  تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ
ــنَ  ي ــنَ الْخَْرَِ ــونَ مِ ــكَ فَتَكُ ــقِ دِينِ بمَِحْ
ــا  ــكَ وَقِبَلَنَ ــنْ قِبَلَ ــقَّ مَ ــاَلًا،أَلَا وَإنَِّ حَ أَعْ
الْفَــيْءِ  هَــذَا  قِسْــمَةِ  فِي  الْمُسْــلمِِيَن  مِــنَ 
ونَ  سَــوَاءٌ يَــرِدُونَ عِنْــدِي عَلَيْــهِ يَصْــدُُ

لــه لبعــض  عَنْــهُ«)28(.وورد في كتــاب 
ــرٌ  ــكَ أَمْ ــي عَنْ ــدْ بَلَغَنِ ــه: »فَقَ ــه قول عمال
ــكَ  ــخَطْتَ رَبَّ ــدْ أَسْ ــهُ فَقَ ــتَ فَعَلْتَ إنِْ كُنْ
ــكَ،  ــتَ أَمَانَتَ ــكَ وَأَخْزَيْ ــتَ إمَِامَ وَعَصَيْ
ــذْتَ  دْتَ الْرَْضَ فَأَخَ ــرَّ ــكَ جَ ــي أَنَّ بَلَغَنِ
ــتَ  ــتَ قَدَمَيْــكَ وَأَكَلْــتَ مَــا تَْ مَــا تَْ
وَاعْلَــمْ  حِسَــابَكَ  إلَِيَّ  فَارْفَــعْ  يَدَيْــكَ، 
حِسَــابِ  مِــنْ  أَعْظَــمُ  الله  حِسَــابَ  أَنَّ 

ـاسِ«)29(. النّـَ
نجــد في نصــوص هذيــن الكتابــن 
تهديــد الإمــام وتوعــده بالحســاب لــكل 
مــن خــان أمانــات المســلمن التــي تحــت 
يديــه، وفي الوقــت نفســه يذكرهــم بــأنَّ 
مــن  أهــون  هــو  الحيــاة  في  حســابهم 
ــم  ــد أقس ــالي فق ــم، وبالت ــاب الله له حس
عســرًا  ســيكون  حســابهم  بــأنَّ  بــالله 
خــسروا  الأمانــة  بخيانتهــم  ــم  لأنهَّ

دينهــم ودنياهــم.
وقــد يكــون مــن بــن أســباب عــزل 
بعــض الــولاة هــو الحاجــة إليهــم في 
ــاب الإمــام عــي  مهــام أخــرى ففــي كت



78

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

........................................)j( الجانب ال�شيا�شي في ر�شائل اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبَي طالب
ــرو  ــن عم ــى البحري ــه ع )( إلى عامل
أوضــح  المخزومــي  ســلمة  أبي  بــن 
أو  خيانــة  عــن  يعزلــه  لم   )( ــه  أنَّ
الإمــام  حاجــة  بســبب  ــما  وإنَّ ؛  شــكٍّ
ــه مــن  إليــه في حربــه مــع معاويــة؛ لأنَّ
عليهــم  يعتمــد  الذيــن  الأشــخاص 
أعدائــه  جهــاد  عــى  بهــم  ويســتقوي 
ــه:  ــاء في ــد ج ــن فق ــدود الدي ــة ح وإقام
قَــدْ وَلَّيْــتُ النُّعْمَــانَ  ــي  فَإنِِّ بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ
رَقِــيَّ عَلَــى الْبَحْرَيْــنِ،  بْــنِ عَجْــلَانَ الزُّ
ــبٍ  ــكَ وَلَا تَثْرِي ــلَا ذَمٍّ لَ ــدَكَ بِ ــتُ يَ وَنَزَعْ
ــتَ  يْ ــةَ وَأَدَّ ــدْ أَحْسَــنْتَ الْوِلَايَ ــكَ فَلَقَ عَلَيْ
ــومٍ،  ــيٍن وَلَا مَلُ ــيْرَ ظَنِ ــلْ غَ ــةَ، فَأَقْبِ الْمََانَ
أَرَدْتُ  فَلَقَــدْ  مَأْثُــومٍ،  وَلَا  مُتَّهَــمٍ  وَلَا 
ــامِ، وَأَحْبَبْــتُ  الْمَسِــيَر إلَِ ظَلَمَــةِ أَهْــلِ الشَّ
َّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ  ــكَ مِ أَنْ تَشْــهَدَ مَعِــي، فَإنَِّ
يــنِ  عَــىَ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ وَإقَِامَــةِ عَمُــودِ الدِّ

الله«)30(. شَــاءَ  إنِْ 
مســتوى  دون  الــوالي  يكــون  وقــد 
ــه ممــا يجعــل الإمــام  المســؤولية المناطــة ب
يعــدل إلى غــره، فقــد جــاء في كتــاب 

بــن  المنــذر  واليــه  إلى   )( الإمــام 
فَــإنَِّ  بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ العبــدي*:  الجــارود 
نـِـي مِنْــكَ، وَظَنَنْــتُ  صَــلَاحَ أَبيِــكَ غَرَّ
سَــبيِلَهُ،  وَتَسْــلُكُ  هَدْيَــهُ،  تَتَّبـِـعُ  ــكَ  أَنَّ
ــدَعُ  ــكَ، لَا تَ ــيَ إلَِيَّ عَنْ ــاَ رُقِّ ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ فَ
لِآخِرَتـِـكَ  تُبْقِــي  وَلَا  انْقِيَــاداً،  ــوَاكَ  لَِ
ــكَ،  ــرَابِ آخِرَتِ ــاكَ بخَِ ــرُ دُنْيَ ــاداً، تَعْمُ عَتَ
وَتَصِــلُ عَشِــيَرتَكَ بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ، وَلَئـِـنْ 
مَــلُ أَهْلـِـكَ  كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي عَنْــكَ حَقّــاً لَجَ
ــنْ كَانَ  ــكَ، وَمَ ــيْرٌ مِنْ ــكَ خَ ــعُ نَعْلِ وَشِسْ
بصِِفَتـِـكَ فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بـِـهِ ثَغْــرٌ، 
أَوْ يُنْفَــذَ بـِـهِ أَمْــرٌ، أَوْ يُعْــىَ لَــهُ قَــدْرٌ أَوْ 
ــةٍ،  ــىَ جِبَايَ ــنَ عَ ــةٍ، أَوْ يُؤْمَ كَ فِي أَمَانَ ــشْرَ يُ
فَأَقْبـِـلْ إلَِيَّ حِــيَن يَصِــلُ إلَِيْــكَ كتَِــابِي هَــذَا 

الله«)31(. شَــاءَ  إنِْ 
ثالثًــا: أمــر البيعــة ومقتــل عثــان بــن 

عفــان
كان مــن أول كتــب الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )( بعــد مبايعتــه بالخافــة 
كتابــه إلى معاويــة بــن أبي ســفيان والي 
ــاه بالبيعــة والدخــول  ــاً إيَّ الشــام، مطالب
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فيــما دخــل فيــه أهــل الشــورى، إذ جــاء 
الَّذِيــنَ  الْقَــوْمُ  بَايَعَنـِـي  قــد  ــهُ  »إنَِّ فيــه: 
ــىَ  ــانَ، عَ ــرَ وَعُثْمَ ــرٍ وَعُمَ ــا بَكْ ــوا أَبَ بَايَعُ
ــاهِدِ  ــمْ يَكُــنْ للِشَّ ــهِ، فَلَ ــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْ مَ
ــاَ  وَإنَِّ  ، يَــرُدَّ أَنْ  للِْغَائـِـبِ  وَلَا  تَــارَ  يَْ أَنْ 
ــإنِِ  ــارِ فَ ــنَ وَالْنَْصَ ــورَى للِْمُهَاجِرِي الشُّ
إمَِامــاً  وْهُ  وَسَــمَّ رَجُــلٍ  عَــىَ  اجْتَمَعُــوا 
ــول  ــذا الق ــا«)32(. وبه ــكَ للهَِِّ رِضً كَانَ ذَلِ
يتجــى المنظــور الديمقراطــي الشــعبي 
ــار  ــن والأنص ــع آراء المهاجري ــذي جم ال
لكونهــم؛ أهــل الحــل والعقــد، فمــن 
ــاً  ــه ويســمونه إمامــا يكــون امام يبايعون
للمســلمن، وقــد بايعــه أهــل الشــورى 
معاويــة  وعــى  شرعيــة  إمامتــه  ولــذا 
فيــه  دخــل  فيــما  والدخــول  المبايعــة 

المســلمون.
وقــد أوضــح الامــام )( أثــر أهــل 
ومقــدار  الإمــام  اختيــار  في  الشــورى 
ســلطتهم في محاســبة هذا الإمــام، فيقول 
ــإنِْ خَــرَجَ مــن أَمْرِهِــمْ خَــارِجٌ  )(: »فَ
وهُ إلَِــى مَــا خَــرَجَ  بطَِعْــنٍ أَوْ بدِْعَــةٍ رَدُّ

بَاعِــهِ غَــيْرَ  ــوهُ عَــىَ اتِّ ــإنِْ أَبَــى قَاتَلُ ــهُ، فَ مِنْ
هُ الله مَــا تَــوَلَّ «)33(.  سَــبيِلِ الْمُؤْمِنـِـيَن وَوَلاَّ
فهنــا أوضــح الإمــام )( طريــق الحق، 
ــى  ــو أت ــم ل ــى أنَّ الحاك ــصُّ ع ــذي ين ال
بأفعــال ينكرهــا عليــه أهــل الشــورى 
بطعــن أو بدعــة، فلهــم حــق محاســبته 
وتحذيــره لردعــه عــن هــذا العمــل، فــإن 
ــه؛  ــه أو قتال لم يســتجب حــل لهــم خاف
ولمــا  المؤمنــن،  ســبيل  غــر  لأتباعــه 
 )( طلــب معاويــة مــن أمــر المؤمنــن
إبقــاءه عــى ولايــة الشــام والا ســيخرج 
بأهــل الشــام معارضــاً لــه، رفــض أمــر 
المؤمنــن طلبــه، وأرســل )( كتابــا إلى 
معاويــه يحــذره مــن محاولتــه في خلــط 
ــل  ــر؛ لني ــاء العك ــد بالم الأوراق والتصي
التــمادي  الشــام، ويحــذره مــن  ولايــه 
والغــرور بنفســه وأهــل الشــام، جــاء 
ــي  فَإنِِّ ــامَ  الشَّ إلَِــيَّ  طَلَبُــكَ  ــا  »أَمَّ فيــه: 
لَــمْ أَكُــنْ لِعُْطيَِــكَ الْيَــوْمَ مَــا مَنَعْتُــكَ 
ــرْبِ  الَْ فِي  اسْــتوَِاؤُنَا  ــا  وَأَمَّ أَمْــسِ... 
ــكِّ  ــىَ الشَّ ــىَ عَ ــتَ بأَِمْ ــالِ فَلَسْ جَ وَالرِّ
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ــامِ  ــلُ الشَّ ــسَ أَهْ ــيِن، وَلَيْ ــىَ الْيَقِ ــي عَ مِنِّ
ــا مِــنْ أَهْــلِ الْعِــرَاقِ  نْيَ بأَِحْــرَصَ عَــىَ الدُّ
ــا بَنُــو عَبْــدِ  ــا قَوْلُــكَ إنَِّ عَــىَ الْآخِــرَةِ، وَأَمَّ
لَيْــسَ  وَلَكـِـنْ  نَحْــنُ؛  فَكَذَلـِـكَ  مَنَــافٍ 
أُمَيَّــةُ كَهَاشِــمٍ وَلَا حَــرْبٌ كَعَبْــدِ الْمُطَّلـِـبِ 
وَلَا أَبُــو سُــفْيَانَ كَأَبِي طَالـِـبٍ وَلَا الْمُهَاجِرُ 
يــحُ كَاللَّصِيــقِ وَلَا  ِ كَالطَّليِــقِ وَلَا الرَّ
الْمُحِــقُّ كَالْمُبْطـِـلِ وَلَا الْمُؤْمِــنُ كَالْمُدْغِــلِ... 
وَلَمَّــا أَدْخَــلَ الله الْعَــرَبَ فِي دِينـِـهِ أَفْوَاجــاً، 
ــةُ طَوْعــاً وَكَرْهــاً  وَأَسْــلَمَتْ لَــهُ هَــذِهِ الْمَُّ
ــا رَغْبَــةً  يــنِ إمَِّ ـنْ دَخَــلَ فِي الدِّ ّـَ كُنْتُــمْ مِ
ــبْقِ  ــا رَهْبَــةً عَــىَ حِــيَن فَــازَ أَهْــلُ السَّ وَإمَِّ
ــونَ  لُ ــرُونَ الْوََّ ــبَ الْمُهَاجِ ــبْقِهِمْ، وَذَهَ بسَِ
ــكَ  ــيْطَانِ فيِ ــنَّ للِشَّ عَلَ ــلَا تَْ ــمْ، فَ بفَِضْلهِِ
سَــبيِلًا«)34(.  نَفْسِــكَ  عَــىَ  وَلَا  نَصِيبــاً 
مــن  بالقصــاص  معاويــه  طالبــه  ولمــا 
 )( قتلــه عثــمان واتهــم أمــر المؤمنــن
بـــدمه، أرســل لــه الإمــام ينصحــه أن 
هــواه  دون  بعقلــه  الأمــور  إلى  ينظــر 
 )( ومــا يشــتهي، فســيجد أنَّ الإمــام
ــه كان في عزلــة  بــريء مــن دم عثــمان، لأنَّ

ر معاويــة مــن توجيــه  مــن النــاس، وحــذَّ
الاتهامــات الباطلــة إليــه، وهــذا مــا قــام 
ــن  ــي ب ــام ع ــولي الإم ــذ ت ــة من ــه معاوي ب
أبي طالــب )( أمــر الخافــة، فجــاء في 
كتابــه )(: »وَلَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ لَئـِـنْ 
ــي  نَظَــرْتَ بعَِقْلـِـكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِدَنِّ
ــنَّ  ــانَ، وَلَتَعْلَمَ ــنْ دَمِ عُثْم ــاس مِ ــرَأَ النَّ أَبْ
ــى  ــهُ، إلِاَّ أَنْ تَتَجَنَّ ــةٍ عَنْ ــتُ فِي عُزْلَ أَنِّ كَنْ

ــلَامُ«)35(. ــكَ وَالسَّ ــدَا لَ ــا بَ ــنَّ مَ فَتَجَ
وفي هــذا الصــدد ذكــر الطــري)36( 
أنَّ الإمــام عليــاً )( كان عنــد أحجــار 
الزيــت* عندمــا وصــل إليــه خــر مقتــل 

عثــمان.
المســتمرة  معاويــة  فمحــاولات 
عــي  للإمــام  بــأنَّ  المســلمن  بإيــام 
)( يــداً في مقتــل عثــمان مــن جهــة 
ــر وعائشــة مــن  وخــروج طلحــة والزب
أمــر  قيــام  اســتدعت  أخــرى  جهــة 
المؤمنــن )( بإرســال كتــاب إلى أهــل 
ــمان  ــل عث ــة يوضــح لهــم أمــر مقت الكوف
ــذا  ــه، وفي ه ــراك في ــن الاش ــه م وبراءت
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ليــس  ــه  بأنَّ  )( لــه  شــهادة  العمــل 
مــن نــوع القــادة الذيــن يوصــون بــيء 
ــه، وممــا جــاء  ويعملــون بآخــر نقيضــاً ل
ــيٍّ  ــه عَلِ ــدِ اللّ ــنْ عَبْ في هــذا الكتــاب: »مِ
أَمِيــرِ الْمُؤْمِنيِــنَ، إلَِ أَهْــلِ الْكُوفَــةِ جَبْهَــةِ 
ــا بَعْــدُ فَإنِِّ  النْصَــارِ وَسَــنَامِ* الْعَــرَبِ، أَمَّ
ــونَ  ــى يَكُ ــانَ حَتَّ ــرِ عُثْ ــنْ أَمْ ــمْ عَ كُ أُخْبُِ
ــهِ  ــوا عَلَيْ ــاسَ طَعَنُ سَــمْعُهُ كَعِيَانِــهِ، إنَِّ النَّ
أُكْثـِـرُ  الْمُهَاجِرِيــنَ  مِــنَ  رَجُــلًا  فَكُنْــتُ 
طَلْحَــةُ  وَكَانَ  عِتَابَــهُ  وَأُقِــلُّ  اسْــتعِْتَابَهُ، 
ا فيِــهِ الْوَجِيــفُ*،  هَِ بَــيْرُ أَهْــوَنُ سَــيْرِ وَالزُّ
مِــنْ  وَكَانَ  الْعَنيِــفُ،  حِدَائهِِــاَ  وَأَرْفَــقُ 
لَــهُ  فَأُتيِــحَ  غَضَــبٍ  فَلْتَــةُ  فيِــهِ  عَائَشَــةَ 
غَــيْرَ  النَّــاسُ  وَبَايَعَنـِـي  فَقَتَلُــوهُ،  قَــوْمٌ 
طَائعِِــيَن  بَــلْ  يــنَ  مُجْبَِ مُسْــتَكْرَهِيَن وَلاَ 

يــنَ«)37(. ِ مَُيرَّ
أنَّ  الكتــاب  هــذا  مــن  نستشــف 
ــة  ــل الكوف ــى أه ــى ع ــام )( أثن الإم
ــأنهم،  ــو ش ــرب لعل ــنام الع ــم بس فنعته
ثــم أوضــح لهــم أمــر الفتنــه ومقتــل 
كأحــد  كان   )( ــه  وأنَّ عثــمان، 

ــه  ــتكى إلي ــا اش ــه إذا م ــن يعاتب المهاجري
التــي  الأمــور  في  الرعيــة  مــن  أحــد 
 )( نقموهــا عليــه، ثــم تحــدث الإمــام
 )( عــن مبايعــة طلحــة والزبــر لــه
ــا كانــت بيعــة رضــا لا  فوصفهــا بأنهَّ
ــم لم يتعــرض لخروجهــما  إكــراه فيهــا، ث

مــن مكــة مــع عائشــة.
ثانياً: أمن الدولة وسياستها:

مــن الكتــب التــي تدخــل في هـــذا 
 )( عــي  الإمــام  كتــاب  الجانــب 
إلى عمالــه، وقــد كتــب نســخه واحــدة 
عامــه  بصــورة  العــمال  إلى  وأخرجهــا 
ينبههــم فيــه إلى مراقبــة أمــور أمصارهــم 
ومــا يحــدث فيهــا، والحــذر مــن وجــود 
ــرور  ــن م ــا ع ــألهم فيه ــن، ويس الخارج
الخريــت بــن راشــد وجموعــه، يقــول: 
»مِــن عَبــدِ اللّــه عَلـِـيٍّ أميــرِ المُؤمِنيــنَ 
ــنَ  ــذا مِ ــي ه ــه كتِاب ــرَئ علي ــن قَ ــى مَ إل
ــإنَِّ رِجــالاً خَرَجــوا  ــا بَعــدُ، فَ العُمّــالِ أمّ
بـِـلادِ  نَحــوَ  هــوا  وَجَّ وَنَظُنُّهُــم  هُرّابــا 
بـِـلادِكَ  أهــلَ  عَنهُــم  فَســل  البَــرَة 
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واجعَــل عَلَيهِــمُ العُيــونَ في كُلِّ ناحِيَــةٍ 
يَنتَهــي  مِــن أرضِــكَ، واكتُــب إلَيَّ بـِـا 

ــلامُ«)38(. وَالسَّ عَنــي  إلَيــكَ 
نــص  في   )( الإمــام  أوضــح 
ــن  ــذر م ــم الح ــه أنَّ عليه ــالته لولات رس
العيــون  ووضــع  الخارجــن،  وجــود 
بأمرهــم  الخافــة  وإشــعار  عليهــم، 
ومــدى اســتفحاله، للتمكــن مــن أخــذ 
التدابــر الازمــة لمعالجــة خطــر هــؤلاء 
حــدث  مــا  هــو  وهــذا  الخارجــن، 
ــه  ــب عامل ــن كع ــة ب ــه قرظ ــا إجاب عندم
عــى البــصرة عــى هــذه الرســالة يخــره 

عــن أمــر الخريــت)39(.
وجــرى مثــل ذلــك في كتــاب الإمــام 
ــى  ــه ع ــاس عامل ــن عب ــم ب )( إلى قث
ــإنَِّ  ــدُ فَ ــا بَعْ ــه: »أَمَّ ــاء في ــد ج ــة، وق مك
عَيْنـِـي باِلْمَغْــرِبِ كَتَــبَ إلَِــيَّ مــن يُعْلمُِنيِ 
ــلِ  ــنْ أَهْ ــاسٌ مِ ــمِ أُنَ ــهَ إلَِ الْمَوْسِ ــهُ وُجِّ أَنَّ
ــاَعِ  ــمِّ الْسَْ ــامِ الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ الصُّ الشَّ
يَلْبسُِــونَ  الَّذِيــنَ  الْبَْصَــارِ،  الْكُمْــهِ 
ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ وَيُطيِعُــونَ الْمَخْلُــوقَ فِي  الَْ

هَــا  نْيَــا دَرَّ تَلبُِــونَ الدُّ الِــقِ، وَيَْ مَعْصِيَــةِ الْخَ
بآِجِــلِ  عَاجِلَهَــا  ونَ  وَيَشْــتَرُ يــنِ،  باِلدِّ
ــيْرِ إلِاَّ  ــوزَ باِلْخَ ــنْ يَفُ ــيَن، وَلَ ــرَارِ الْمُتَّقِ الْبَْ
ــهُ«)40(. ففــي هــذه الرســالة يلفــت  فَاعِلُ
انتبــاه عامــل مكــة إلى وجــود جماعــة مــن 
أهــل الشــام مــن طــرف معاويــة قادمــن 
لموســم الحــج، وقــد علــم بخرهــم مــن 
ــام )( في  ــا الإم ــي وضعه ــون الت العي
الشــام، فهــؤلاء القادمــن ســيعملون 
عــى البــاس الباطل بالحق بــن الحجيج، 
فيأمــره بحســن التــصرف لضــمان الأمــن 
ــر أي  ــرد ذك ــاج، ولم ي ــة للحج والرعاي
ــه  ــن عامل ــوب م ــكري مطل ــراء عس إج

ــاغبن. ــؤلاء المش ــاه ه ــاذه تج اتخ
أمــا في الجانــب الســياسي، فــإنَّ كتــب 
ــه  ــائله إلى عمال ــي )( ورس ــام ع الإم
التــي تناولــت كيفيــة إدارة الولايــات 
ســكانها  مــع  والتعامــل  والأقاليــم، 
ــة  ــن الكفاي ــي ع ــكل ج ــت وبش أفصح
للإمــام،  العاليــة  السياســية  والمقــدرة 
وليــس أدل عــى ذلــك مــن كتابــه الموجه 
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حينــما  النخعــي  الأشــر  مالــك  إلى 
ولاه مــصر، الــذي بــن فيــه السياســة 

الواجــب اتباعهــا في مــصر.
إن اســتقراء مــا ورد في نــص رســالته 
هــذه يفصــح عــن أســتعمال المضمونــن 
الســياسي والإداري، ولكنــي ارتأيــت 
أن أضعهــا في الجانــب الســياسي؛ لكونــه 
قائمــة  كانــت  سياســات  عــى  ينبــه 
الواجــب  السياســة  ويبــن  مــصر،  في 
فأفصــح  مــصر  أهــل  تجــاه  اتباعهــا 
ــي قَــدْ  قائــا: »ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالـِـكُ أَنِّ
ــا  ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــلَادٍ قَ ــى بِ ــكَ إلَِ هْتُ وَجَّ
دُوَلٌ مــن قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ، وَأَنَّ 
النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ 
ــوُلَاةِ  ــورِ الْ ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ مَ
قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ 
ــيَن  الِِ ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ فيِهِــمْ، وَإنَِّ
ــادِهِ،  ــنَةِ عِبَ ــىَ أَلْسُ ــمْ عَ ــرِي الله لَُ ــاَ يُْ بِ
خَائـِـرِ إلَِيْــكَ ذَخِــيَرةُ  فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
ــكْ هَــوَاكَ وَشُــحَّ  ــحِ، فَامْلِ الِ الْعَمَــلِ الصَّ
ــحَّ  ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَ ــلُّ لَ ــاَّ لَا يَِ ــكَ عَ بنَِفْسِ

ــتْ أَوْ  نْصَــافُ مِنْهَــا فيِــاَ أَحَبَّ باِلنَّفْــسِ الْإِ
كَرِهَــتْ«)41(.

هنــا لفــت الإمــام انتبــاه مالــك إلى 
قــد جــرت  بــاد  إلى  قــد وجهــه  أنــه 
ــة،  ــات مختلف ــات وحكوم ــا سياس عليه
الأمــر  تباينــت في عدالتهــا وظلمهــا، 
والنظــر  الريــث  منــه  يتطلــب  الــذي 
للوقــوف  دقيــق  وتفحــص  بإمعــان 
ــا،  ــة وتطوراته ــك المنطق ــخ تل ــى تاري ع
ومعرفــة عــادات ســكانها وتقاليدهــم 
خاصــة وأنَّ مــصر مــن الأقاليــم البعيــدة 
عــن تأثــر شــبه الجزيــرة العربية بالنســبة 
لموقعهــا، والإفــادة مــن تلــك المعلومات 
تائــم  التــي  التريعــات  إصــدار  في 
عــادات البــاد وســكانها، لتلقــى تلــك 
ــدن  ــن ل ــاً م ــولاً وتطبيق ــات قب التريع
ــن  ــة لا يمك ــة الدول ن سياس ــة؛ لأَّ الرعي
أن تتــم مــا لم تطبــق الرعيــة التريعــات 

ــا. ــدر عنه ــي تص الت
تختلــف  مــصر  أن  المعــروف  ومــن 
ــث  ــن حي ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ع
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........................................)j( الجانب ال�شيا�شي في ر�شائل اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبَي طالب
ــاخ، وهــذا الاختــاف كان  الموقــع والمن
لــه دور في اختــاف طبائــع وعــادات 
شــبه  ســكان  عــن  مــصر  وســكان 

العربيــة. الجزيــرة 
وإنَّ إشــارة الإمــام )( إلى واليــه 
مــصر  تاريــخ  الأمــور  بنظــر  بالأخــذ 
ــي قامــت عليهــا،  ــدول المختلفــة الت وال
ــام  ــذة للإم ــة الف ــدرة العقلي ــح الق يوض
)( في إيجــاد أحــكام تحقــق العــدل 
والأمــن للنــاس، وذلــك عــن طريــق 
ــي  ــب التكوين ــة الجان ــى دراس ــه ع تنبيه
للرعيــة، ولعــل في هــذا رد  والنفــي 
والإســام  العــرب  يتهــم  مــن  عــى 
بالتخلــف والإرهــاب، وإنَّ الإســام 
ســبب رئيــي في التخلــف، فهنــا تطــرح 
كان  فــإذا  نفســها،  الاســئلة  بعــض 
الإســام ســببًا في تخلــف العــرب اذن 
كيــف تصــدر مثــل تلــك التريعــات 
)J(؛  الرســول  عــن  الإداريــة 
 .)( طالــب  أبي  بــن  عــي  والإمــام 
ــاضر في  ــت الح ــا في الوق ــو نظرن ــا ل ن وأنَّ

القوانــن الوضعيــة التــي تتكلــم عــن 
ــا أنَّ  ــان لوجدن ــة والإنس ــوق الدول حق
معظــم بنودهــا مأخــوذة مــن مبــادئ 
ديننــا الإســامي الــذي يتهمنــا الغــرب 
بأنــه ســبب تخلفنــا، ولعــل في هــذا رد 
للعــرب  الغــرب  اتهــام  عــى  بســيط 

بالإرهــاب. والإســام 
ثــم يعــود الإمــام )( فيأمــر مالــك 
ــه إن  بــن الأشــر بالعمــل الصالــح؛ لأَّن
صلحــت ســرته وعملــه أحبتــه الرعيــة 
الأمــان في ظــلِّ واليهــم  وتحقــق لهــم 
الــذي يحقــق لهــم العــدل حتــى ولــو 
عــى حســاب نفســه وهــواه، وأن يمنــع 
نفســه ويزجرهــا عــماَّ لا يحــق لهــا فيــما 
ــس  ــر النف ــت، وأنَّ زج ــت أو كره أحب
ــرق  ــي في الط ــى لا تم ــا حتَّ ــاف له أنص

ــة. ــؤدي إلى التهلك ــي ت الت
إلى   )( الإمــام  يوضــح  كــما 
ــف  ــن حني ــهل ب ــصرة س ــى الب ــه ع والي
بمعاويــة  قــوم لحقــوا  الأنصــاري، في 
فَقَــدْ  بَعْــدُ،  ــا  »أَمَّ قائــاً:  لــه  فأرســل 
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لُونَ  ــلَّ ــكَ يَتَسَ َّــنْ قِبَلَ ــالًا مِ بَلَغَنِــي أَنَّ رِجَ
مَــا  عَــىَ  تَأْسَــفْ  فَــلَا  مُعَاوِيَــةَ،  إلَِ 
يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ وَيَذْهَــبُ عَنْــكَ 
ــمْ غَيّــاً وَلَــكَ  مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى لَُ
ــقِّ  ــدَى وَالَْ مِنْهُــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُــمْ مِــنَ الُْ
ــاَ  ــلِ، وَإنَِّ هْ ــى وَالْجَ ــمْ إلَِ الْعَمَ وَإيِضَاعُهُ
هُــمْ أَهْــلُ دُنْيَا مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا وَمُهْطعُِونَ 
وَرَأَوْهُ  الْعَــدْلَ  عَرَفُــوا  وَقَــدْ  إلَِيْهَــا، 
ــاسَ  ــوا أَنَّ النَّ ــوْهُ، وَعَلمُِ ــمِعُوهُ وَوَعَ وَسَ
ــقِّ أُسْــوَةٌ فَهَرَبُــوا إلَِ الْثََــرَةِ  عِنْدَنَــا فِي الَْ
ــح  ــا يوض ــحْقاً«)42( فهن ــمْ وَسُ ــداً لَُ فَبُعْ
هــؤلاء  عــى  التأســف  عــدم  لعاملــه 
ــه  ــه مــع علمهــم أنَّ ــن مــن صفوف الهارب
ــاس  ــده الن ــه عن ــه أنَّ ــق، ومعرفت ــى ح ع
بالحــق ســواء لا فــرق بينهــم في نســب أو 
ــذي يرجــوا  ــكان ال ــوا إلى الم جــاه، فهرب
غرهــم،  عــى  الأثــرة  فيــه  يجــدوا  أن 
ــاب الإمــام )( إلى اهــل  وتضمــن كت
لم  إذا  بالعقوبــة  لهــم  تهديــداً  البــصرة 
يتوقفــوا عــن معــاداة الخافــة وإثــارة 
ــنة  ــل س ــة الجم ــم بوقع ــن، فيذكره الفت

38هـــ/658 م ومــا حــدث فيهــا فيقول 
ــمْ  ــارِ حَبْلكُِ ــنِ انْتشَِ ــدْ كَانَ مِ )(: »وَقَ
ــهُ فَعَفَــوْتُ  ــوْا، عَنْ ــمْ تَغْبَ وَشِــقَاقِكُمْ مَــا لَ
ــنْ  ــيْفَ عَ ــتُ السَّ ــمْ وَرَفَعْ ــنْ مُجْرِمِكُ عَ
مُدْبرِِكُــمْ، وَقَبلِْــتُ مِــنْ مُقْبلِكُِــمْ«)43(. 
ــه )( قــد أعفــى عــن  فيذكرهــم بأنَّ
وقبــل  الهاربــن  قتــل  ومنــع  مجرمهــم 
عــودة التائبــن، وحذّرهــم مــن التــمادي 
ــك  ــابق، وذل ــودة إلى الس ــر والع في الأم
ــة إلى  ــه والداعي ــاع الآراء المخالفــة ل باتب
ــه  ــه وركاب ــإنَّ رحل ــه، ف ــه ومحاربت مخالفت
فــإذا  منهــم،  الموطــن  قريبــة  )جنــده( 
ــه ســيوقع  فإنَّ مــا اضطــروه إلى ذلــك 
ــل  ــة الجم ــون وقع ــة تك ــة قوي ــم وقع به
 :)( بالنســبة لهــا أمــر بســيط، فيقــول
»فَــإنِْ خَطَــتْ بكُِــمُ الْمُُــورُ الْمُرْدِيَــةُ، 
مُنَابَــذَتِ  إلَِ  ائـِـرَةِ  الْجَ الْآرَاءِ  وَسَــفَهُ 
ــادِي  ــتُ جِيَ بْ ــدْ قَرَّ ــا ذَا قَ ــا أَنَ ــلَافِي فَهَ وَخِ
إلَِ  أْتُـُـونِ  أَلْجَ وَلَئـِـنْ  وَرَحَلْــتُ رِكَابِ، 
الْمَسِــيِر إلَِيْكُــمْ لَوُقِعَــنَّ بكُِــمْ وَقْعَــةً لَا 
كَلَعْقَــةِ  إلِاَّ  إلَِيْهَــا  مَــلِ  الْجَ يَــوْمُ  يَكُــونُ 
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لَاعِــقٍ«)44(.

ــا كتــاب الإمــام )( إلى زيــاد بــن  أمَّ
أبيــه عاملــهُ عــى خراســان الــذي يحــذره 
فيــه مــن خديعــة معاويــة، وهــو يوضــح 
وقــوف الإمــام عــى كل مــا يجــري مــن 
الدولــة صغرهــا وكبرهــا،  أمــور في 
الحــزم  مؤثــرات  مــن  واحــدة  وهــي 
ــه:  ــاء في ــد ج ــة، وق ــه في السياس واليقظ
ــك  ــب إلي ــة كت ــت أنَّ معاوي ــد عرف »وق
يســتنزل ويســتغل غربــك فاحــذره«)45(. 
ــة  ــة معاوي ــن خديع ــاد م ــذر زي ــا يح وهن
ــه يعــرف فيهــا  ــه بإرســاله الرســل إلي ل
أبيــه أبي ســفيان،  ــه أخــاه مــن  بأنَّ لــه 
ــه ســيلحقه بنســب أبي ســفيان إذا  وأنَّ
مــا انضــم إلى جانبــه، ثــم يكمــل الإمــام 
ــيْطَانُ يَأْتـِـي  مَــا هُــوَ الشَّ )( قائــاً: »فَإنَِّ
الْمَــرْءَ مِــنْ بَيْــنِ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ  وَعَــنْ 
غَفْلَتَــهُ  ليَِقْتَحِــمَ  شِــاَلهِِ؛  وَعَــنْ  يَمينـِـهِ 

تَــهُ«)46(. وَيَسْــتَلبَِ غِرَّ
ويبــدو لنــا أنَّ هــذا التشــبيه جابــه 
ــة  ــذي اتبعــه معاوي نتيجــة الأســلوب ال

مــع زيــاد بــن أبيــه؛ وذلــك باســتمالة 
قلبــه وعواطفــه وإعطائــه وتمنيــه بإلحاقــة 
بنســب أبي ســفيان، وهــذا الفعــل يشــبه 
الإنســان عندمــا  مــع  الشــيطان  فعــل 
كلَّ  فيتبــع  التهلكــة  إلى  دفعــه  يحــاول 
طــرق الإغــراء والتضليــل للوصــول إلى 
ــه؛  ــن غفلت ــى المؤم ــم ع ــاه، فيقتح مبتغ
ليدفعــه لتحقيــق نوايــاه الســيئة، وقــد 
ذكــر في قولــه تعــالى توعــد الشــيطان 
بدفــع المؤمنــن إلى الهــاك إذ جــاء ذلــك 
في قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ فَبـِـاَ أَغْوَيْتَنـِـي 
اطَــكَ الْمُسْــتَقِيمَ﴾)47(. ــمْ صَِ ــدَنَّ لَُ لَقَْعُ
ــة  ــاء معاوي ــام )( ادع ــد الإم ويفن
ــدْ كَانَ مِــنْ أَبِــي  لزيــاد، فيقــول لــه: »وَقَ
ــابِ  ــنِ الْخَطَّ ــرَ بْ ــنِ عُمَ ــي زَمَ ــفْيَانَ فِ سُ
ــنْ  ــةٌ مِ ــسِ، وَنَزْغَ ــثِ النَّفْ ــنْ حَدِي ــةٌ مِ فَلْتَ
ــبٌ  ــا نَسَ ــتُ بَِ ــيْطَانِ، لا يَثْبُ ــاتِ الشَّ نَزَغَ
ــا  بَِ ــقُ  وَالْمُتَعَلِّ إرِْثٌ،  ــا  بَِ يُسْــتَحَقُّ  وَلَا 
ــعِ وَالنَّــوْطِ الْمُذَبْذَبِ«)48(،  كَالْوَاغِــلِ الْمُدَفَّ
ــه جــرت  فيذكــر الإمــام )( لزيــاد بأنَّ
بــن الخطــاب،  حادثــة في عهــد عمــر 
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حينــما كانــوا مجتمعــن يومًــا لــدى عمــر، 
فتكلــم زيــاد فأفصــح الــكام وتعجــب 
وبراعتــه،  باغتــه  مــن  الحــاضرون 
ســفيان  أبي  نفــس  الشــيطان  فحــدث 
ــه قــد وطــئ  فادَّعــى أن زيــادًا ولــده، وأنَّ
أمــه في الجاهليــة محــاولاً إلحــاق زيــادٍ 
وذلــك  الأمــر،  أخفــى  لكنــه  بنســبة؛ 
ــه باعرافــه بزيــاد ســيعرض نفســه  لأنَّ
قــد  ــه  لأنَّ الرجــم؛  أو  الجلــد  لعقوبــة 
زنــى، فــرك أبــو ســفيان أمــر الاعــراف 
خوفــاً عــى نفســه، فهنــا أوضــح الإمــام 
لزيــاد خطــة معاويــة ومحاولتــه   )(
المخادعــة، ثــم نفــى لزيــاد صحــة مــا 
ــول  ــول الرس ــفيان وأن ق ــو س ــره أب ذك
ةٍ  بحُِــرَّ عَاهَــرَ  رَجُــلٍ  مَــا  »أَيُّ  :)J(
يَــرِثُ  لاَ  زِنَــا  وَلَــدُ  فَالْوَلَــدُ  أَمَــةٍ،  أَوْ 
وَلاَ يُــورَثُ«)49(، وهــذا دليــل الإمــام 
)( لزيــادٍ، وأنَّ تعلقــه بهــذه الأوهــام 

ســيدفعه إلى الهاويــة.
أبي  إلى   )( الإمــام  كتــاب  ــا  أمَّ
ــى  ــه ع ــو عامل ــعري، وه ــى الأش موس

النــاس  تثبيطــه  بلغــه  وقــد  الكوفــة 
عــن الخــروج إليــه لمــا ندبهــم لحــرب 
ــه يؤنــب الإمــام  أصحــاب الجمــل، ففي
)( أبــا موســى عــى قيامــه بتثبيــط 
ــع  ــاركة م ــوض والمش ــن النه ــاس ع الن
الإمــام )( في حــرب الجمــل، فيقــول 
أَمِيــرِ  عَلـِـيٍّ  ــه  اللَّ عَبْــدِ  »مِــنْ   :)(
ــا  ــنِ قَيْــسٍ أَمَّ ــه بْ ــدِ اللَّ الْمُؤْمِنيِــنَ إلَِــى عَبْ
ــكَ  ــوَ لَ ــوْلٌ هُ ــكَ قَ ــدْ بَلَغَنِــي عَنْ ــدُ، فَقَ بَعْ
وعَلَيْــكَ«)50(. ويقصــد الإمــام هنــا بهــذا 
قــول أبي موســى: »أن ولايــة الإمــام 
عــي )( ولايــة حــق، أمــا قتــال أهــل 
القبلــة فليــس حــق، ويقصــد بهــم طلحة 
والزبــر وعائشــة ومــن والاهــم مــن 
ــى  ــا موس ــى أب ــد أفت ــصرة، فق ــل الب أه
ــك  ــى ذل ــه )( ع ــك فأنب ــم ذل بتحري
القــول قائــاً: »فَإذَِا قَــدِمَ رَسُــوليِ عَلَيْكَ 
مِئْــزَرَكَ*،  واشْــدُدْ  ذَيْلَــكَ*،  فَارْفَــعْ 
واخْــرُجْ مِــنْ جُحْــرِكَ*، وانْــدُبْ مَــنْ 
ــلْتَ  قْــتَ فَانْفُــذْ وإنِْ تَفَشَّ مَعَــكَ، فَــإنِْ حَقَّ
 )( فهنــا وجــه الإمــام ،)فَابْعُــدْ«)51
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أبــا موســى وأخــره بأمريــن: إمــا أن 
ينهــض بأصحابــه ويخــرج مــن منزلــه 
بالجحــر  منزلــه  وصــف  إلى  وأشــار 
الجحــر  أنَّ  والمعــروف  لــه،  توبيخــاً 
 )( مســكن الثعلــب، فــأراد الإمــام
بهــذا وصــف تحايــل أبي موســى عندمــا 
ــه  بأنَّ البــصرة  أفتــى بأمــر قتــال أهــل 
عــى غــر حــق، فــكان يقــول هــذا وقــد 
ألبــس الأمــر عــى الرعيــة، فــإذا لم يعلــن 
أبــا موســى بــن أصحابــه النفــر والســر 
لمشــاركة الإمــام في حــرب الجمــل عليــه 
عندئــذ اتبــاع الأمــر الثــاني، وهــو عــزل 
ــام  ــدد الإم ــما ي ــة، ك ــن الولاي ــه ع نفس
ــاذل  ــه إذا تخ ــالله ان ــمًا ب ــى قاس ــا موس أب
عــن النــصرة لــه ليجمــع جموعــه ويتجــه 
ــط  ــى يخل ــه حتَّ ــة، ولا يرك ــو الكوف نح
زبــده بخاثــره، وذائبــه بجامــده، وقــال: 
زبــده بخاثــره كنايــة عــن خلــط الأمــور 
كلهــا فــا يبــصر منهــا شيء حتــى يكــون 
حــذره مــن أمامــه كــما يحــذر مــن عــدوه 
 :)( أن ياتيــه مــن الخلــف، فيقــول

ــتَ،  ــثُ أَنْ ــنْ حَيْ ــنَّ مِ ــه لَتُؤْتَيَ ــمُ اللَّ »وايْ
لَــطَ زُبْــدُكَ بخَِاثـِـرِكَ*،  كُ حَتَّــى يُْ ولَا تُــتْرَ
ــى تُعْجَــل عَــنْ  ــكَ بجَِامِــدِكَ، وحَتَّ وذَائبُِ
ــذَر مِــنْ أَمَامِــكَ، كَحَــذَرِكَ  قِعْدَتـِـكَ، وتَْ

مِــنْ خَلْفِــكَ«)52(.
ــور،  ــذه الأم ــب ه ــح عواق ــم يوض ث
التــي  الســهلة  بالهينــة  ليســت  ــا  وأنهَّ
يتوقعهــا؛ ولكنهــا المصيبــة الكــرى التي 
ســيصاب بهــا، وتركــب صعابهــا فتصبح 
ذلولــة فســيأتيه الإمــام )( وجنــده 
وأهــل  والزبــر  وطلحــة  جهــة  مــن 
البــصرة مــن جهــة أخــرى متوجهــن 
وبأهــل  بــه  وينزلــون  الكوفــة،  نحــو 
ــب  ــة والخط ــم العقوب ــن عظي ــة م الكوف
الجليــل مــا لم يكــن يتصــوره الفكــر، 
فيأمــره بالتعقــل وتبــصر الأمــور، فــإذا لم 
يفعــل ذلــك يأمــره بالتنحــي والاعتــزال 
عــن هــذا الأمــر فــإنَّ بُعــده أفضــل مــن 
الحــرب  وجــوده وعــدم مشــاركته في 
باِلْهُوَيْنَــى  هِــيَ  »وَمَــا   :)( فيقــول 
ــرَى  ــةُ الْكُبْ اهِيَ ــا الدَّ ــو، وَلَكنَِّهَ ــي تَرْجُ الَّتِ
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لُ  يُرْكَــبُ جَمَلُهَــا وَيُذَلَّــلُّ صَعْبُهَــا وَيُسَــهَّ
ــكْ أَمْــرَكَ  جَبَلُهَــا، فَاعْقِــلْ عَقْلَــكَ، وَامْلِ
ــتَ  ــإنِْ كَرِهْ ــكَ، فَ ــكَ وَحَظَّ ــذْ نَصِيبَ وَخُ
نَجَــاةٍ،  فِي  وَلَا  رَحْــبٍ  غَــيْرِ  إلَِ  فَتَنَــحَّ 
ــى لَا  ــمٌ حَتَّ ــتَ نَائِ ــيَنَّ وَأَنْ ــرِيِّ لَتُكْفَ فَباِلَْ
ــقٍّ  ــقٌّ مَــعَ مُِ ــهُ لََ يُقَــالَ أَيْــنَ فُــلَانٌ وَالله إنَِّ

الْمُلْحِــدُونَ«)53(،  صَنَــعَ  مَــا  أُبَــالِي  وَمَــا 
ــه  ــام )( أنَّ ــول الإم ــا ق ــارة هن والإش
الرســول  قــول  إلى  إشــارة  مــع  لحــق 
هُــمَّ أَدِرِ الْحَــقَّ مَــعَ  )J( في حقــه: »اللَّ

عَلـِـيٍّ حَيْــثُ دَارَ«)54(.
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........................................)j( الجانب ال�شيا�شي في ر�شائل اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبَي طالب
الوامش 

)ت  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري،   )1(
310 هـــ/923 م(، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: 
إبراهيــم أبــو الفضــل، ط 4، مطبعــة دار المعــارف، 

ص450. ج4،  1962م(،  1400هـــ/  )القاهــرة 
)2( عبــاس محمــود، عبقريــة الإمــام عــي بــن أبي 
1966م(،  )القاهــرة-  الهــال،  مطبعــة  طالــب، 

.5 3 ص
)3( الضبــي، الفتنــة وواقعــة الجمــل، ج1، ص96- 
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،  97؛ 
القاهــرة، ج4، ص437؛ ابــن الأثــر، أبــو الحســن 
عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 
بــن عبــد الواحــد الشــيباني )ت 630هـــ/ 1232 م(، 
الكامــل في التاريــخ، دار صــادر، بــروت، 1965، 
ج3 ،ص 83؛ ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد 
ــن الحســن )ت  ــن حمــد ب ــة الله ب ــن هب ــد ب ــد الحمي عب
ــه  ــة، مراجع ــج الباغ 656 هـــ/ 1258 م( شرح نه
وتصحيــح لجنــه إحيــاء الذخائــر، منشــورات مكتبــه 
339؛  ص  ج3،  ت(،  لا.  )بــروت-  الحيــاة، 
ــاب  ــد الوه ــن عب ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري، ش النوي
)733هـــ /1332 م(. نهايــة الأرب في معرفــة فنــون 
ــة  ــع الهيئ ــم مصطفــى، مطاب الأدب، مراجعــة: إبراهي
ــرة، 1975م، ج2،  ــاب، القاه ــة للكت ــة العام المصري

.16  -15 ص 
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )4(

.450 ص  ج4،  القاهــرة، 
)5( المصدر نفسه.

)6( الضبــي، الفتنــة وواقعــة الجمــل، ج1، ص 97؛ 
ــع )ت 230  ــن مني ــد ب ــد الله محم ــو عب ــعد، أب ــن س اب
هـــــ/ 845 م(، الطبقــات الكــرى، )دار صــادر/ 
ــخ  ــري، تاري ــروت- 1985(، ج3، ص 31؛ الط ب
الرســل والملــوك، طبعــة القاهــرة، ج4، ص 506؛ 
الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن )ت 911 
ــو  ــق: محمدأب ــاء، تحقي ــخ الخلف هـــ/ 1505 م(، تاري
والنــر،  للطباعــة  مــصر  نهضــة  دار  الفضــل، 

.174  -173 ص  ت(،  لا.  )القاهــرة- 

)7( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 174.
)8( ابــن خيــاط، خليفــه بــن خيــاط العصفــري )ت 
240 هـــ/ 853 م(، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ط 2، 
ــاء العمــري، دار العلــم للمايــن،  ــق أكــرم ضي تحقي
)بــروت- 1977(، ج1، ص  الرســاله،  مؤسســه 
198؛ ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد 
ــد،  ــد الفري ــي )ت 349 هـــ/ 939 م(، العق الأندل
ــرة، 1967م(، ج 4، ص  ــن، )القاه ــد أم ــق أحم تحقي
بــن عــي  العبــاس أحمــد  أبــو  القلقشــندي،  121؛ 
)ت821 هـــ/ 1418 م(، صبــح الأعشــى في صناعة 
الانشــا، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة 
ــر، لا. م،  ــة والن ــف والرجم ــة للتألي ــة العام المصري

لا. ت.، ج 1، ص 252.
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )9(
القاهــرة، ج 4 ص 556؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

الباغــة، طبعــة بــروت، مــج 5، ص 134.
)10( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
ــا. ــف الغط ــادي، كاش ــج 5، ص 34؛ اله ــروت م ب
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.................................................................................... م. د. زينب �سمير علي
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )11(
القاهــرة، ج 4، ص 556؛ ابــن أبي الحديــد، شرح 

نهــج الباغــة، طبعــة بــروت، مــج 2، ص 34.
)12( سورة الأنعام، آية 57.

طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )13(
.254  -253 ص  ج4،  القاهــرة، 

* عثــمان بــن حنيــف: هــو عثــمان بــن حنيــف بــن 
وهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مجدعــة 
بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن 
ــه  ــن الصحاب ــي، م ــاري الأوسي القبائ ــوف الأنص ع
ــم  ــواد، ث ــاب الس ــن الخط ــر ب ــدراً وولاه عم ــهد ب ش
أبي  بــن  لعــي  الخافــة  كانــت  ولمــا  البــصرة  ولاه 
حكــم  في  تــوفي  البــصرة،  عــى  )(ولاه  طالــب 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي أب ــة. الذهب معاوي
م(، ســر  قيــماز )ت 748هـــ/ 1347  بــن  عثــمان 
أعــام النبــاء، ط 9، تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط 
الرســالة،  مؤسســة  العقرقســوسي،  نعيــم  ومحمــد 
بــروت- 1413هـــ(، ج 2، ص 320- 322. ابــن 
حجــر العســقاني، شــباب الديــن أبــو الفضــل أحمــد 
بــن عــي )ت 852 هـــ/ 1448 م(، الإصابــة في تمييــز 
ــاوي، دار  ــد البج ــي محم ــق: ع ــة، ط1، تحقي الصحاب

بــروت، 1992م، ج 6، ص 385. الجيــل، 
* عــمارة بــن شــهاب: كان لــه هجــرة واســتعمله 
حجــر  ابــن  الكوفــة.  عــى   )( عــي  الإمــام 
ــة، ج 4، ص  ــز الصحاب ــة في تميي ــقاني، الإصاب العس

.4 4 6
* عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب الهاشــمي 

مــن  أول  أنــه  يقــال  جــواداً  ســخياً  كان  القــرشي، 
ــوفي  ــن، ت ــي اليم ــرق ولاه ع ــى الط ــد ع ــع الموائ وض
ســنه 58 هـــ. الطــري، تاريــخ، طبعــة، ج 4، ص 
442. الذهبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
عثــمان )ت 748هـــ/ 1347 م(، العــر في خــر مــن 
غــر، ط 1، تحقيــق: صــاح المنجــد، لا. م، 1960م، 

ص63.  ،1 ج 
ــة  ــن حارث ــم ب ــن دلي ــادة ب ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب * قي
بــن خزيــم بــن أبي جذيمــة بــن ثعلبــة بــن طريــف بــن 
ــن أبي  ــن خــزرج ب ــن كعــب ب ــن ســاعدة ب الخــزرج ب
ــب  ــة صاح ــاري، كان بمثاب ــي الأنص ــت الخزرج ثاب
الرطــة للنبــي صحــابي مــن دهــاة العــرب وذو رأي، 
ــر  ــي، س ــصر. الذهب ــى م ــي )( ع ــام ع ولاه الإم
أعــام النبــاء، ط 9، تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط 
الرســالة،  مؤسســة  العرقســوسي،  نعيــم  ومحمــد 
ابــن  بــروت، 1413هـــ، ج 3، ص 102- 103. 
ــة، ج  ــز الصحاب ــة في تميي ــقاني، الإصاب ــر العس حج

.1088 ص   ،8
* ســهل بــن حنيــف: هــو أخــو عثــمان بــن حنيــف بــن 
وهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مجدعــة 
بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن 
ــد  ــي )J( وزي ــن النب ــاري، روى ع ــوف الأنص ع
بــن ثابــت، كان مــن الســابقن شــهد بــدراً وثبــت يــوم 
ــد  ــام في عه ــى الش ــوت، ولي ع ــى الم ــع ع ــد وباي أُح
ــصرة،  ــى الب ــتخلف ع ــم اس ــا، ث ــه أهله ــي ورفض ع
الرســل  تاريــخ  ت  الطــري،  38هـــ.  ســنة  تــوفي 
والملــوك، طبعــة، ج 4، ص 442. الذهبــي، ســر 
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طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )14(
.442 ص   ،4 ج  القاهــرة، 

)15(
* خليــد بــن مــرة التميمــي: وقيــل خليــد بــن طريــف 

الربوعــي. ابــن الاثــر، الكامــل، ج 3، ص157.
)16( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج 1، ص 199.

* قثــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم أخــو 
 ،)J( عبيــد الله بــن العبــاس، كان يشــبه النبــي
ــاس  ــدث الن ــم أح ــي )(: كان قث ــام ع ــال الإم وق
 )( ــي ــام ع ــول الله )J(، ولّاه الإم ــداً برس عه
ــه مــع  ــام حكــم معاوي ــا اســتخلف مكــة، خــرج أي لم
ســعيد بــن عثــمان إلى ســمرقند فاستشــهد فيهــا. ابــن 

حجــر العســقاني، الإصابــة، ج 5، ص 430.
)17( اليعقــوبي أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن وهــب بــن 
واضــح )ت 284هـــ/ 897 م(، تاريــخ اليعقــوبي، 
دار بــروت للطباعــة والنــر، لا. م، 1960م، ج2، 

ص 179.
)18( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص 200.

ــع  ــهد م ــي، ش ــر النخع ــارث الأش ــن الح ــك ب * مال
الإمــام عــي موقعــه الجمــل وصفــن، وبعــد صفــن 
وجهــه الإمــام إلى مــصر بــدلاً مــن محمــد بــن أبي 
ــد  ــر أش ــك وكان الأش ــه بذل ــم معاوي ــما عل ــر، فل بك
عليــه مــن محمــد بــن أبي بكــر دس لــه ســمًا، فلــما صــار 
إلى القلــزم مــن الفســطاط نــزل عــى رجــل مــن أهــل 
المدينــة فخدمــه وســقاه الســم بعقــب فيــه عســل، 
اليعقــوبي،  م.  هـــ/ 658  بالقلــزم ســنه 38  فــمات 

تاريــخ اليعقــوبي، ج 2، ص 194. الطــري، تاريــخ 
الرســل والملــوك، طبعــه بــروت، ج 3، ص126- 

.127
* عمــرو بــن أبي ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي، 
 ،)J( ــي ــاه النب ــة ورب ــد بالحبش ــة ول ــن الصحاب م
ــزركي،  ــن. ال ــى البحري ــي )( ع ــام ع وولاه الإم
ــن،  ــم للماي ــام، ج 5، دار العل ــن، الاع ــر الدي خ

)بــروت- 1979 م(، ج 5، ص51.
زريــق  بــن  عامــر  بــن  العجــان  بــن  النعــمان   *
الأنصــار  لســان  كان  صحــابي  الأنصــاري، 
عــى   )( عــي  الإمــام  فاســتعمله  وســاعدهم، 
ــن، شــهد مــع الإمــام عــي صفــن. المنقــري،  البحري
وقعــه صفــن، ص 432. ابــن حجــر العســقاني، 

.164 ص   ،8 ج  الإصابــه، 
* الحــارث بــن مــره العبــدي، قائــد لــه ذكــر في فتــوح 
الســند فقــد ســار إلى بــاد مكــران وظفــر وغنــم، ولمــا 
وُلِيَ الإمــام عــي )( تقــدم الحــارث فــولاه عــي 
الســند. الذهبــي، ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــه بــن 
خيــاط، ج 1، ص 199. الــزركي، الاعــام، ج 2، 

ص157.
)19( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج 1، ص 199.

)20( المصدر نفسه.
* زيــاد بــن أبيــه، اختلفــوا في اســم أبيــه فقيــل عبيــد 
الله الثقفــي، أمــر مــن دهــاة العــرب ولاه الإمــام 
ــخ  ــخ، ج، ص تاري ــري، تاري ــارس. الط ــر ف ــي أم ع

ــوك. ــل والمل الرس
* مخنــف بــن ســليم بــن حــارث بــن عــوف بــن ثعلبــه 
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.................................................................................... م. د. زينب �سمير علي
ــه  بــن عامــر بــن ذهــل بــن مــازن بــن ذبيــان بــن ثعلب
 )J( بــن الــدول مــن الأزد، أســلم وصحــب النبــي
ونــزل بالكوفــة بعــد ذلــك، ولمــا كانــت الخافــة لعــي 
 )( ولاه اصفهــان وهمــدان، شــهد مــع عــي )(
ــن  ــات، ج 6، ص 35. اب ــعد، الطبق ــن س ــن. اب صف
أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــه، طبعــة قــم، ج 3، 

ص 183.
)21( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص 199.

)22( المصدر نفسه.
* أبــو الاســود الــدؤلي: ظــالم بــن عمــرو الــدؤلي، 
أســلم في حيــاة النبــي )J(، وهــو أول مــن وضــع 
العربيــة بإشــارة مــن الإمــام عــي )(، وكان شــاعراً 
 ،)( مجيــداً، شــهد الجمــل وصفــن مــع الإمــام عــي
ــاء، ج  ــام النب ــر أع ــي، س ــصرة. الذهب ــوفي في الب ت

4، ص84- 85.
ــدي  ــارث الكن ــن الح ــح ب ــة: شري ــو أمي ــح أب * شري
ــه  ــت ل ــاب، كان ــن الخط ــر ب ــة لعم ــاء الكوف ولي قض
درايــة بالغــة بالقضــاء، تــولى القضــاء للإمــام عــي 
)(، تــوفي في مكــة ســنة 76هـــ. الذهبــي، العــر في 
خــر مــن غــر، ط2، تحقيــق: صــاح الديــن المنجــد، 
ــت- 1980م(، ج1، ص  ــت، )الكوي ــة الكوي مطبع

.89
* معقــل بــن قيــس الرياحــي: مــن بنــي يربــوع، كان 
رئيــس قومــه ولي شرطــة الإمــام عــي )(، وشــهد 
ــت  ــله إلى الخري ــه، أرس ــي )(حروب ــام ع ــع الإم م
بــن راشــد فأوقــع بــه، ولمــا وقــع التحكيــم فــارق عــي 
ــة، ج2، ص  ــقاني، الإصاب ــر العس ــن حج )(، اب

.359
)23( ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ج1، ص 201- 

.203
طبعــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   )24(

.442 ص  ج4،  القاهــرة، 
)25( المصدر نفسه.
)26( المصدر نفسه.

* محمــد بــن أبي بكــر: ويكنــى أبــا القاســم، وأمــه 
اســماء بنــت عميــس الخثعميــة أخــت ميمونــة زوجــة 
النبــي )J(، نشــأ في حجــر عــي بــن أبي طالــب 
ــه  ــهد مع ــل وش ــوم الجم ــه ي ــى رجالت )( وكان ع
ــاً  ــي )( أيض ــصر وولاه ع ــمان م ــن، ولاه عث صف
عــى مــصر بعــد مرجعــه مــن صفــن، فوقــع بينــه 
وبــن عمــرو بــن العــاص حــرب فهــزم محمــد وقتــل. 
ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــري، أحم ــب الط المح
جعفــر )ت 695 هـــ/ 1296 م(، الريــاض النــرة 
في مناقــب العــرة، ط1، تحقيــق: عيســى عبــد الله 
ومحمــد مانــع الحمــري، دار الغــرب الإســامي، 

.256 ص   ،2 1996(،ج  )بــروت- 
)27( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
بــروت، مــج 4، ص 775؛ البحــراني، شرح نهــج 

الباغــة، ج 5، ص 74.
* مصقلــه بــن هبــرة الشــيباني بــن شــبل الثعلبــي 
ــام  ــولاه، ولّاه الإم ــن ال ــد م ــل قائ ــن وائ ــر ب ــن بك ب
عــي )( عــى كــور والأحــواز واردشــر، اشــرى 
ــن  ــل ب ــن معق ــارى م ــن النص ــه م ــي ناجي ــارى بن أس
قيــس، وهــم خمســمائة إنســان مــن الصبيــان والنســاء 
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........................................)j( الجانب ال�شيا�شي في ر�شائل اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبَي طالب
والشــيوخ وثمنهــم ألــف ألــف، لكنــه عجــز عــن 
ــصر  ــري، ن ــة. المنق ــرب إلى معاوي ــن فه ــديد الثم تس
بــن مزاحــم بــن ســيار )ت 212هـــ/ 827 م(، وقعــة 
ــصر  ــارون، م ــام ه ــد الس ــق: عب ــن، ط2، تحقي صف
تاريــخ  الطــري،   .486 ص  م،   1962 الجديــدة، 
ــروت، ج 3، ص 146-  ــه ب ــوك، طبع ــل والمل الرس

.147
)28( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
بــروت، مــج 4، ص 801؛ البحــراني، كــمال الديــن 
ــن ميثــم )ت 672 هـــ/ 1273 م(،  ــن عــي ب ــم ب ميث
شرح نهــج الباغــة، منشــورات مؤسســة النــصر، 

1384هـــ، ج 5، ص94- 95.
)ت  إبراهيــم  بــن  يعقــوب  يوســف،  أبــو   )29(
محمــود  تحقيــق:  الخــراج،  م(،   798 182هـــ/ 
الباجــي، )تونــس- 1984م(، ص 142؛ ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة بــروت، مــج 4، 

.792 ص 
)30( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
بــروت، مــج 5، ص 799؛ البحــراني، شرح نهــج 

الباغــة، ج 5، ص 93.
بــن حنــش  بــن الجــارود، واســمه بــر  المنــذر   *
ولقــب الجــارود؛ لأنَّ والــد بــر غــزا بكــر وائــل 
ــى  ــب ع ــذا اللق ــعراء به ــد الش ــتأصلهم فلقبهأح فاس
أثــر هــذة الحادثــة، كان مــن رؤســاء عبــد قيــس وكان 
عــى رأس قومــه في قتــال أهــل الــردة. ابــن حجــر 

.441 ص  ج1،  الإصابــه،  العســقاني، 
)31( ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 

بــروت، مــج 5، ص 236؛ البحــراني، شرح نهــج 
جــورج،  جــرداق،  227؛  ص   ،5 ج  الباغــة، 
ــة الإنســانية، دار الفكــر،  الإمــام عــي صــوت العدال

.736  -735 ص   ،3 ج  1958م(،  )بــروت- 
)32( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
الباغــة، ج 4، ص 352؛ كاشــف الغطاء، مســتدرك 

ــة، ص21. ــج الباغ نه
)33( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
الباغــة، ج 4، ص 352؛ كاشــف الغطاء، مســتدرك 

ــة، ص21. ــج الباغ نه
)34( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
الباغــة، ج 4، ص 352؛ كاشــف الغطاء، مســتدرك 

ــة، ص21. ــج الباغ نه
)35( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  311؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
الباغــة، ج4، ص 352؛ كاشــف الغطــاء، مســتدرك 

نهــج الباغــة، ص21.
)36( تاريــخ الرســل والملــوك، طبعــة بــروت، ج 2، 

ص 652.
مــن  قريــب  بالمدينــة  موضــع  الزيــت:  أحجــار   *
الــزوراء وهــو موضــع صــاة الاستســقاء، وقيــل 
وداخلهــا.  بالمدينــة  موضــع  الزيــت  أحجــار 
البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت 279هـــ/ 
892 م(، فتــوح البلــدان، تحقيــق: رضــوان محمــد 
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.................................................................................... م. د. زينب �سمير علي
رضــوان، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1403 هـــ، 

.109 ص   ،1 ج 
ــن  ــر، وضرب م ــة الس ــف سرع ــف: الوج * الوجي
ســر الخيــل والإبــل سريــع، وفي حديــث الإمــام 
)( »أهــوَنُ سَــيرِهِما فيــهِ الوَجيــفُ« يقصــد بــه 
ضرب مــن الســر السريــع. ابــن منظــور، أبــو الفضــل 
جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم )ت 711هـــ/ 1314 
ــد،  ــاح المنج ــق: ص ــرب، ط 1، تحقي ــان الع م(، لس

دار صــادر، بــروت، لا. ت، ج 9، ص 352.
الباغة،طبعــة  ابي الحديــد، شرح نهــج  ابــن   )37(
نهــج  شرح  البحــراني،  289؛  ص   ،4 ج  بــروت، 
ــاء،  ــف الغط ــة، ج 4، ص 334- 335؛ كاش الباغ

الباغــة، ص 123- 124. مســتدرك نهــج 
)38( الطــري، تاريــخ الملــوك، طبعــة القاهــرة، ج 
5، ص 116؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 

ــم، ج 17، ص 47. ــة ق طبع
)39( الطــري، تاريــخ الملــوك، طبعــة القاهــرة، ج 5، 

ص 11.
ص   ،4 ج  الباغــة،  نهــج  شرح  البحــراني،   )40(

.72  -71
)41( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 

قــم، ج 17، ص 30- 31.
)42( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ج 5، 
ص 234؛ البحــراني، شرح نهــج الباغــة، ج 3، ص 

.131
)43( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  الباغــة، 
)44( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  الباغــة، 
)45( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  الباغــة، 
)46( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  530؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.446 ص   ،4 ج  الباغــة، 
)47( سورة الاعراف، آية 16.

)48( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 
نهــج  شرح  البحــراني،  803؛  ص   ،4 ج  بــروت، 

.96  -95 ص   ،5 ج  الباغــة، 
عيســى  أبــو  عيســى  بــن  محمــد  الرمــذي،   )49(
ــذي،  ــنن الرم ــلمي )ت 279هـــ/ 892 م(، س الس
ــراث  ــاء ال ــرون، دار إحي ــاكر وآخ ــد ش ــق: أحم تحقي

.428 ص   ،4 ج  ت،  لا.  بــروت،  العــربي، 
)50( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 

بــروت، ج 5، ص 174.
* ذيلــك: الذيــل أحــد أذيــال القميــص، والذيــل 
آخــر كل شيء. الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد 
ــاح،  ــار الصح ــادر )ت 666هـــ/ 1267 م(، مخت الق
بــروت،  لبنــان،  مكتبــة  خاطــر،  محمــود  تحقيــق: 

.206 ص   ،11 ج   ،95 ص  ج1،  1415هـــ، 
* مئــزرك: الإزار، وكنــى بشــدة عــن اعتــزال النســاء، 
وقيــل: اراد تشــمر للعبــادة. ابــن منظــور، لســان 
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........................................)j( الجانب ال�شيا�شي في ر�شائل اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبَي طالب
العــرب، ج 4، ص 16.

والســباع  الهــوام  تحتفــره  شيء  كل  جحــرك:   *
لأنفســها، والجمــع أحجــار. ابــن منظــور، لســان 

.117 ص   ،4 ج  العــرب، 
)51( ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 

بــروت، ج 4، ص 174.
ابــن منظــور،  الغليــظ.  الرقــة  نقيــض  * خاثــرك: 

.230 ص   ،4 ج  العــرب،  لســان 
)52( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، طبعــة 

بــروت، ج 5، ص 174.
بــروت،ج 5، ص  ابــن أبي الحديــد، طبعــه   )53(

.174

)54( الرمــذي، ســنن الرمــذي ج 5، ص 297. 
الذهبــي،  ص7.   ،20 ج  الأرب،  نهايــه  النويــري، 
الخلفــاء الراشــدون مــن تاريــخ الإســام، ط 1، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، 1987- 1988م، ص 
251. المتقــي الهنــدي، عــي بــن حســام الديــن المتقــي 

ــوري )975هـــ/ 1567 م(. ــان خ ــدي الره الهن
ــال،  ــوال والأفع ــنن الأق ــمال في س ــز الع ــب كن منتخ
طبعــه وفــسر غريبــه: الشــيخ بكــري حيــاني صححــه 
ــة  ــقا، مؤسس ــوة الس ــيخ صف ــه: الش ــع فهارس ووض
الرســالة، بــروت، 1399هـــ/ 1979م، ج 11، ص 

.642
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المصادر الولية
• ابــن الثــير، أبــو الحســن عــي بــن آبي الكــرم محمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحد الشــيباني 

)ت 630هـ/ 1232 م(.
1. الكامــل في التاريــخ، دار صــادر، بروت، 1965. 
)10 اجــزاء(. وطبعــة ثانيــة، تحقيــق: أبــو الفــداء عبــد 

الله القــاضي، دار الكتــب العلمية، بــروت، 1995.
• البحــران، كــمال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم )ت 

672 هـــ/ 1273 م(. )4 أجزاء(.
2. شرح نهــج الباغــة، منشــورات مؤسســة النــصر، 

1384 هـ.
• البــلاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت 279هـــ/ 

892 م(.
3. فتــوح البلــدان، تحقيــق: رضــوان محمــد رضــوان، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1403 هـــ.
ــو عيســى الســلمي  ــن عيســى أب • الترمــذي، محمــد ب

)ت 279هـــ/ 892 م(.
4. ســنن الرمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر وآخــرون، 
 5( ت.  لا.  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 

أجــزاء(.
• ابــن جعفــر الطــبي، أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 

)ت 694هـــ/ 1294 م(.
 ،1 ط  العــرة،  مناقــب  في  النــرة  الريــاض   .5
ــري، دار  ــع الحم ــد مان ــد الله محم ــى عب ــق: عيس تحقي
ــزاء(. ــروت، 1996. )2 اج ــامي، ب ــرب الإس الغ
• ابــن الجــوزي: أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد )ت 597 هـ(.

6. المنتظــم في تاريــخ الملــوك و الأمــم، ط 1، دراســة 
ــد  ــى عب ــا- مصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم وتحقي
)بــروت-  العلميــة  الكتــب  دار  عطــا،  القــادر 

.)1992
• ابــن حجــر العســقلان، شــباب الديــن أبــو الفضــل 

أحمــد بــن عــي )ت 852هـــ/ 1448 م(.
ــي  ــق: ع ــة، ط 1، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي 7. الإصاب
محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، 1992م. )8 

أجــزاء(.
8. لســان الميــزان، ط3، مؤسســة الأعلمــي للطباعــة، 

بــروت، 1986م. ص70.
ــة  ــد بــن هب • ابــن أبي الديــد، أبــو حامــد عبــد الحمي

الله بــن حمــد بــن الحســن )656هـــ/ 1258 م(.
9. شرح نهــج الباغــة، مراجعــة وتصحيــح: لجنــة 
الحيــاة،  مكتبــة  دار  منشــورات  الذخائــر،  إحيــاء 
بــروت، لا. ت. )5 اجــزاء(. وطبعــة قــم، 1404هـ. 

)20 جــزء(.
ــي العصفــري  ــاط الليث ــن خي ــاط، خليفــة ب ــن خي • اب

)ت 240هـــ/ 854 م(.
ــق: أكــرم  ــاط، ط2، تحقي ــن خي ــة ب ــخ خليف 10. تاري
مؤسســة  المايــن،  العلــم  دار  العمــري،  ضيــاء 

1977م. بــروت،  الرســالة، 
ــمان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب • الذهب

)ت 748هـــ/ 1347 م(.
11. الخلفــاء الراشــدون مــن تاريــخ الإســام، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1987- 1988م.
12. ســر أعــام النبــاء، ط 9، تحقيــق: شــعيب 
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........................................)j( الجانب ال�شيا�شي في ر�شائل اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبَي طالب
مؤسســة  العرقســوسي،  نعيــم  ومحمــد  الارنــؤوط 

جــزء(.  23( 1413هـــ.  بــروت،  الرســالة، 
13. العــر في خــر مــن غــر، ط 1، تحقيــق: صــاح 

ــد، لا. م، 1960م. المنج
ــادر )ت  ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي، محم • ال

666هـــ/ 1267 م(.
14. مختــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبــة 

لبنــان، بــروت، 1415هـ.
• ابن سعد، محمد بن منيع )ت 230هـ/ 844 م(.

ــخو، دار  ــق: ادورد س ــرى، تحقي ــات الك 15. الطبق
ــزاء(. ــروت، )8 اج ــة، ب ــادر للطباع ص

• الســيوطي، جــال الديــن بــن عبــد الرحمــن )ت 
م(.  1505 911هـــ/ 

16. تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل، دار 
نهضــة مــصر للطباعــة والنــر، القاهــرة، لا. ت.

ــي )ت  ــدي التميم ــر الأس ــن عم ــيف ب ــي: س • الضب
.)200

17. الفتنــة وواقعــة الجمــل، تحقيــق أحمــد راتــب 
.)1993 م،  )لا.  النفائــس،  دار  ط7،  عرمــوش، 
• الطــبي، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت 310هـ/ 

922م(.
ــد  ــق: محم ــوك، ط 4، تحقي ــل والمل ــخ الرس 18. تاري
القاهــرة،  المعــارف،  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو 

1962م.
وطبعــة دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1407هـــ. )5 

اجزاء(.
• ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد )328هـــ/ 

939 م(.
طبعــة  امــن،  أحمــد  تحقيــق:  الفريــد،  العقــد   .19

اجــزاء(.  5( 1967م.  القاهــرة، 
• المحــب الطــبي، أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 

جعفــر )ت 695 هـــ/ 1296 م(.
ط1،  العــرة،  مناقــب  في  النــرة  الريــاض   .20
تحقيــق: عيســى عبــد الله ومحمــد مانــع الحمــري، دار 

)بــروت- 1996(. الإســامي،  الغــرب 
• القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي )ت821 

هـ/ 1418 م(.
وزارة  الإنشــاء،  صناعــة  في  الأعشــى  صبــح   .21
المصريــة  المؤسســة  القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة 
العامــة للتأليــف والرجمــة والنــر، لا. م، لا. ت. 

اجــزاء(.  4(
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــو الفضــل جم ــن منظــور، أب • اب

ــرم )ت711 هـــ/ 1314 م(. مك
ــق: صــاح المنجــد،  22. لســان العــرب، ط 1، تحقي

ــزء(. ــروت، لا. ت. )15 ج ــادر، ب دار ص
• المنقــري، نــصر بــن مزاحــم بــن ســيار )ت 212هـــ/ 

827 م(.
الســام  عبــد  تحقيــق:   ،2 ط  صفــن،  وقعــة   .23

1962م. الجديــدة،  مــصر  هــارون، 
ــد الوهــاب  ــن عب ــن أحمــد ب ــري، شــهاب الدي • النوي

)733 هـــ/ 1332 م(.
24. نهايــة الأرب في معرفــة فنــون الأدب، مراجعــة: 
إبراهيــم مصطفــى، مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، القاهــرة، 1975م. )20 جــزء(.
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• المتقــي النــدي، عــي بــن حســام الديــن المتقــي 
م(.  1567 هـــ/   975( خــوري  الرهــان  الهنــدي 
الأقــوال  ســنن  في  العــمال  كنــز  منتخــب   .25
بكــري  الشــيخ  غريبــه:  وفــسر  طبعــه  والأفعــال، 
حيــاني صححــه ووضــع فهارســه: الشــيخ صفــوة 
1399هـــ/  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الســقا، 

جــزء(.  22( 1979م. 
• اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن وهــب بــن 

م(.  897 284هـــ/  )ت  واضــح 
26. تاريــخ اليعقــوبي، دار بــروت للطباعــة والنــر 

ــزء(. ، لا. م، 1960م. )2 ج
• أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم )ت 182هـــ/ 

م(.  798
1400هـــ/  بــروت،  المعرفــة،  دار  الخــراج،   .27

1979م.

المراجع
• جرداق، جورج سجعان.

دار  الإنســانية،  العدالــة  صــوت  عــي  الإمــام   .1
أجــزاء(.  4( 1958م.  بــروت،  الفكــر، 

•حسين، طه.

2. عي وبنوه، مصر، 1975م.
• الزركلي، خير الدين.

بــروت،  للمايــن،  العلــم  دار  الإعــام،   .3
1979م. 1400هـــ/ 

• العقاد، عباس ممود.
مــصر،  طالــب،  أبي  بــن  عــي  الإمــام  عبقريــة   .4

. 1م 9 6 1
• الادي، كاشف الغطاء.

الأنَدلــس  دار  ط2،  الباغــة،  نهــج  مســتدرك   .5
1980م. م،  لا.  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 
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ســنركز في هــذا البحــث عــى ابتــكار طــرق جديــدة لتوضيــح الإجــراءات التــي 
ــة،  ــح العام ــا للمصال ــة وحمايته ــاء الدول ــن )( لبن ــر المؤمن ــام أم ــا الإم ــام به ق
ــة التــي تحفــظ كرامتــه بوصفــه إنســاناً بغــض  وأهمهــا حاجــات الإنســان الروري
النظــر عــن انتــماءه وأفــكاره، فهــذه الدولــة تأخــذ حاكميتهــا مــن الريعة الســمحاء 
وتبنــي ســلطتها عــى وفــق الظــروف الموضوعيــة والحاجــات الاجتماعيــة، وتُنشــئ 
قوانينهــا اســتنباطاً مــن النــص المقــدس الموحــى إلى خاتــم النبيــن الــذي تخرجــت 
عــى يديــه الإنســانية؛ لتكــون قــادرة عــى حمايــة ســلوكها الإنســاني عــى وفــق العقل 

والفطــرة.

ملخص البحث
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Abstract

We will focus in this research on reativity and new ways of clarifying pro-

cedures being taken by Imam Ali )PBUH( prince of true believers to na-

tion-building and state protection of public interests and most importantly, 

human needs that maintain any persons dignity regardless of his affiliations 

and thought, so this state take its gubernatorial from tolerant shariah and take 

its authority according to the objective circumstances and social needs and set 

up its riles conclude from the sacred text, Holy Quran was revealed by Allah to 

prophet mohammed, humanity had graduated at his hand to be able to protect 

their human behavior in accordance with reason and  common sense.
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة 
ــم  والســام عــى فخــر الإنســانية وخات
الرســالات الإلهيــة النبــي الأمــن محمــد 
بــن عبــد الله وعــى آلــه الهــداة المهديــن 
ســيما فخــر الأوصيــاء أمــر المؤمنــن 
المحــارب بــن يــدي رســول الله عــى 
علــوم  عــن  بعــده  والمدافــع  التنزيــل 

التأويــل.
أمــا بعــد فمــن دواعــي الفخــر أن 
ــام  ــن الإم ــث ع ــان للحدي ــق الإنس يوف
 )( أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
ــن  ــم م ــام العظي ــذا الإم ــرة ه ــا في س لم
طاقــة ســافرة ومعرفــة كامنــة ســيتحصل 
باحثــا  عليهــا  يطلــع  مــن  كل  عليهــا 
عــن الحقيقــة وطالبــا للعلــم والإيــمان 
لافــادة  وســاعيا  ســواء،  حــد  عــى 
لمواجهــة  العظيــم  الإرث  هــذا  مــن 
تــم  فلقــد  المعــاصرة،  الإشــكاليات 
وهــي  البحثيــة  الإشــكالية  تشــخيص 
أمــر  الإمــام  بطريقــة  الاقتــداء  عــدم 

وسياســة  الحكــم  في   )( المؤمنــن 
النمــوذج  غيــاب  إلى  أدى  ممــا  النــاس 
النفعــي  النمــوذج  وتســلط  المثــالي 
وفي  الرخيصــة،  أســاليبه  واســتراء 
ــث  ــود الباح ــت جه ــار انصب ــذا الإط ه
فقــد عنونــا بحثنــا )تأســيس الإمــام عــي 
ــع  ــن التري ــلطة ب ــف الس )( لوظائ
والواقــع( للتذكــر بالأســس العلويــة 

النــاس. ورعايــة  الحكــم  لإدارة 
ــع  ــث أن نض ــذا البح ــاول في ه ونح
النظــر  وإلفــات  نصابهــا  في  الأمــور 
علميــا إلى بعــض الممارســات العلويــة في 
 )( ــن ــر المؤمن ــم أم ــرة حك ــاء ف أثن
ــب  ــذا الجان ــا في ه ــامية لم ــاد الإس للب
تنعكــس  إيجابيــة  نتائــج  مــن  البحثــي 
التفكــر  طريقــة  عــى  بالــرورة 
المعــاصرة خصوصــا عــر المنهــج المقارن 
ــة لافــادة  باســتدعاء التطبيقــات العلوي
منهــا في مجــال بنــاء معادلــة الســلطة عــى 
الأقــل في الجوانــب الأخاقيــة وميــدان 
القيــم الإنســانية التــي تفتقــر لهــا أنظمــة 
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ــائدة. ــم الس الحك
ــعى  ــي تس ــداف الت ــم الأه ــن أه وم
الريعــة المحمديــة الســمحاء لتحقيقهــا 
هي ترســيخ القيم الإنســانية، أو بالتعبر 
الاكســولوجيا(  )إعــاء  المعــاصر 
ــن  ــن أو الباحث ــض المفكري ــم أن بع رغ
يطرحــون هــذا المفهــوم في مقابــل )تمــدد 
الانطولوجيــا( إلا أننا نحــاول الوصول 
ــم  ــل في تحكي ــركة تتمث ــاحة مش إلى مس
)الابســتمولوجيا( عــى )الانطولوجيــا( 
القيــم(  )الاكســولوجيا-  لإنتــاج 
وخصوصــا القيــم الإنســانية التــي تعــد 
مــن الثوابــت في التعامــات الإســامية 
العــام  المحمــدي  المنهــج  في  وتحديــدا 

ــاص. ــكل خ ــوي بش ــاج العل والمنه
ومثلــما للفكــر الإســامي عمومــا 
قيــام  إلى  تتغــر  أن  يمكــن  لا  ثوابــت 
للفكــر  ثوابــت  هنــاك  ،فــإن  الســاعة 

تتغــر. لا  الأخــرى  هــي  الســياسي 
فمــن  أكثــر  التدقيــق  أردنــا  وإذا 
الكريــم  القــرآن  بــأن  القــول  الممكــن 

أساســيات  تضمنــا  الريفــة  والســنة 
ولتشــكيل  الدولــة  لبنــاء  سياســية 
يمكــن  لا  الحكــم  وإدارة  الســلطة 
تجــاوز هــذه الأساســيات لفهــم الفكــر 
ــا  ــامي، ســيما إذا علمن ــياسي الإس الس
ــه  ــدث عن ــذي نتح ــر ال ــذا الفك ــأن ه ب
بمجهــودات  مرتبطًــا  نتاجــا  ليــس 
مســتد  شرعــي  بفقــه  وإنــما  بريــة 

والســنة. للكتــاب 
يمكــن  الســياسي  الفكــر  أن  ومــع 
مجــالات  في  بريــا  ابداعــا  يكــون  أن 
ــة  ــاء مؤسســات الدول ــة بن ــة ككيفي معين
ــود إلى  ــاس يع ــه بالأس ــمياتها إلا أن وتس

ثوابــت لا يمكــن تجاوزهــا.
الســياسي  الفكــر  ثوابــت  ومــن 

: مي ســلا لإ ا
الســلطة:  أو  الكومــة  شعيــة   .1
ــة  ــات القرآني ــاك العــرات مــن الآي هن
الدالــة عــى ضرورة شرعيــة الســلطة 
ــب  ــلطة يج ــامية، فالس ــة الإس في الدول
تطابــق  مــن جهــة  تكــون شرعيــة  أن 
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أعمالهــا مــع النصــوص المثبتــة لرعيتها، 
يطبــق  أن  عليــه  الحاكــم  أن  بمعنــى 
ــظ عــى  ــي تحاف النصــوص الأخــرى الت
العنايــة  فقــط  العامــة وليــس  حقــوق 
ــم،  ــه إلى الحك ــت ب ــي أت ــوص الت بالنص
تكــون  أن  يجــب  أخــرى  جهــة  ومــن 
الســلطة شرعيــة باســتجابتها لحقــوق 
ــى  ــر فع ــذا الأم ــت ه ــاس وإذا خالف الن
الســلطة  لهــذه  حــد  وضــع  المجتمــع 
ــا  ــات توليه ــن بديي ــي م ــة لبدي لمخالف

للحكــم)1(.
الحــكام  تحديــد  آيــات  وتنقســم 
الســياسي  الفكــر  في  ومســؤولياتهم 
أقســام وهــي: الإســامي عــى ســتة 
الأول: آيــات الحُكــم، ومنهــا: ﴿وَمَا 
ــى  ــهُ إلَِ ــيْءٍ فَحُكْمُ ــن شَ ــهِ مِ ــمْ فيِ اخْتَلَفْتُ

اللــه﴾)2(.
ومنهــا:  الولايــة،  آيــات  الثــاني: 
ــنَ  ــولُهُ وَالَّذِي ــهُ وَرَسُ ــمُ الل ــا وَليُِّكُ مَ ﴿إنَِّ
ــونَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي آمَنُ

رَاكعُِــونَ﴾)3(. وَهُــمْ  كَاةَ  الــزَّ

ومنهــا:  الطاعــة،  آيــات  الثالــث: 
سُــولَ﴾)4(. وَالرَّ اللــهُ  أَطيِعُــوا  ﴿قُــلْ 
ومنهــا:  الاتبــاع،  آيــات  الرابــع: 
ــي  بعُِونِ ــه فَاتَّ ــونَ الل ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِ كُنتُ ﴿قُ

اللــهُ﴾)5(. يُحْببِْكُــمُ 
الاســتخاف،  آيــات  الخامــس: 
ــاكَ خَليِفَــةً  ــا جَعَلْنَ ومنهــا: ﴿يَــا دَاوُودُ إنَِّ
النَّــاسِ  بَيْــنَ  فَاحْكُــم  الْرَْضِ  فـِـي 

.)6 (﴾ لْحَــقِّ باِ
ومنهــا  العــدل،  آيــات  الســادس: 

بَيْنَكُــمُ﴾)7(. لِعَْــدِلَ  ﴿وَأُمِــرْتُ 
تشــرط  القرآنيــة  الآيــات  وهــذه 
عــى  وتفــرض  الإلهيــة  الرعيــة 
الحاكــم تطبيــق الريعــة وتلــزم النــاس 
ــه هــذه الــروط  ــر في بإطاعــة مــن تتوف
ــات  ــة ممارس ــى متابع ــم ع ــط وتعينه فق

الحاكــم.
وتتضمــن  الاكــم:  أهليــة   .2
مجموعــة مواصفــات كالعدالــة والعلــم، 
وهــذا مــن البدييــات فكيــف لحاكــم 
عارفــا  يكــون  لا  إســامية  أمــة  في 
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بأمــور دينــه ودنيــاه والإســام يحــث 
عــى العلــم حتــى كاد أن يوجبــه، بــل 
أوجبــه كواجــب كفائــي حســب بعــض 
الفقهــاء ويصبــح عينيــا في حالــة حاجــة 
مــن  اختصــاص  في  لعلــماء  المجتمــع 

الاختصاصــات.
وممــا يفــرض عــى الحاكــم رعايتــه 
لأمــور النــاس والعدالــة بينهــم، قــال 
 :)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
ــدَ  ــدَ أُمــورَه وَيَتَفَقَّ »علــى الوالــي أن يَتَعَهَّ
ــانُ  ــهِ إحس ــى عَلَي ــى لا يخفَ ــهُ حَتّ أعوانَ
لا  ثُــمّ  الُمــسيء  إســاءةُ  ولا  المُحسِــنٍ 
يَــتُركُ أحدَهُــا بغَِــير جَــزاءٍ فَإنّــه إذا تــرك 
ــسيءُ  ــترأ الُم ــنُ واج ــاوَنَ الُمحسِ ــكَ ت ذل

العَمَــلُ«)8(. وضــاعَ 
والقــوق  الريــة  تعزيــز   .3
الساســية: يجــب أن يكــون الإنســان 
حــرا في تصرفاتــه، فهــذا مــن حقوقــه 
يضــع  الإســام  ولكــن  الإنســانية، 
وأحــكام  قوانــن  نطــاق  في  الحريــة 
ــة وفي  ــذ الأحــكام الرعي ليضمــن تنفي

الوقــت نفســه يحقــق حريــة الإنســان.
ــن  ــة ب ــد الموازن ــام يري ــما أن الإس ك
المجتمــع فــا بــد مــن تحقيــق متطلبــات 
عــي  الإمــام  قــال  والعامــة،  الخاصــة 
ــةِ يُجْحِــفُ  )(: »فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــخْطَ  ــال: »وَإنَِّ سُ ــةِ« وق برِِضَــى الْخَاصَّ
ــةِ«)9(. ــعَ رِضَــى الْعَامَّ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ الْخَاصَّ
»..وَلَا  عــي:  الإمــام  ويقــول 
الله  جَعَلَــكَ  وَقَــدْ  كَ  غَــيْرِ عَبْــدَ  تَكُــنْ 
في  الحريــة  أن  يعنــي  ممــا  حُــرّاً...«)10( 
الفكــر الســياسي الإســامي أساســية 

الإنســان. بكرامــة  مرتبطــة 
ــور  ــم أم ــام تنظي ــب الإس وإذ يوج
الأمــة فإنــه يفتــح مجــالا واســعا أمــام 
شيء  كل  ووضــع  الأمــور  تفصيــل 
المرتبــط  الإنســاني  فالفكــر  نصابــه  في 
بــإدارة الدولــة ينظــم العاقــات بشــكل 
عاقــات  شــبكة  ومنهــا  متكامــل 
ــة  ــن الآي ــة م ــات المنبثق ــوق والحري الحق
مْنَــا  كَرَّ ﴿وَلَقَــدْ  الكريمــة  القرآنيــة 
ــرِ  ــرِّ وَالْبَحْ ــي الْبَ ــمْ فِ ــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ بَنِ
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الطَّيِّبَــاتِ﴾)11(. ــنَ  مِّ وَرَزَقْنَاهُــم 
الداخــلي  الســلام  ترســيخ   .4
والخارجــي: مــن ضروريــات الحكــم 
أو  الأهــي  الســلم  توفــر  الإســامي 
الخارجــي  الســام  وكذلــك  المحــي 
عــن  الناتجــة  الضغوطــات  ورفــع 
التحديــات والتهديــدات عــى المجتمــع 
والدولــة، ورغــم أن الفكــر الســياسي 
الإســامي المبنــي عــى قاعــدة ﴿قُــلْ 
كَلمَِــةٍ  إلَِــىٰ  تَعَالَــوْا  الْكتَِــابِ  أَهْــلَ  يَــا 
سَــوَاءٍ...﴾)12( يركــز عــى فــن التجمــع 
ــدد  ــدة والع ــداد الع ــب إع ــه يوج إلا أن
لمواجهــة العــدو، ولكــن تبقــى القاعــدة 
الفكــر الإســامي هــي  الأساســية في 
تحقيــق الصلــح والأمــن مــع الآخــر، 
»وَلَا   :)( عــي  الإمــام  يقــول 
كَ،  عَــدُوُّ إلَِيْــهِ  دَعَــاكَ  صُلْحــاً  تَدْفَعَــنَّ 
دَعَــةً  لْــحِ  الصُّ فَــإنَِّ  رِضًــا،  فيِــهِ  ولله 
ــاً  ــكَ، وَأَمْن ومِ ــنْ هُُ ــةً مِ ــودِكَ، وَرَاحَ نُ لِجُ

لبِـِـلَادِكَ...«)13(.
ــنبحث في  ــات س ــذه المنطلق ــن ه وم

ممارســة أمــر المؤمنــن )( للســلطة 
لنــرى مــدى تطابــق هــذه الممارســات 
مــع الأهــداف الإنســانية التــي اكتنــزت 
الرســالة  في  الأصليــة  النصــوص  بهــا 

المحمديــة.
المبحث الول: بناء معادلة السلطة
بين حاجات المة وتطبيق الشريعة

قــال تعــالى: ﴿وَقُــلْ آمَنْــتُ بمَِــا أَنـــزلَ 
اللــهُ مِــنْ كتَِــابٍ وَأُمِــرْتُ لعْــدِلَ بَيْنَكُــمُ 
كُــمْ لَنَــا أَعْمَالُنَــا وَلَكُــمْ  نَــا وَرَبُّ اللــهُ رَبُّ

ــمْ﴾)14(. أَعْمَالُكُ
انفــرد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )( بممارســات نــادرة 
ورســخ  مختلفــة  ابداعيــة  مجــالات  في 
ممارســات أخــرى تطبيقيــة قــلَّ أنْ ســبقه 
أحــد إليهــا، ولكــن العــدل كان أبــرز مــا 
انفــرد بــه عمــن ســبقه، ومــن هــذه المزيــة 
ليؤســس   )( انطلــق  الاســتثنائية 
نظامــا اجتماعيــا متوازنــا يضمــن تطبيــق 
الريعــة الســمحاء مــن جهــة ويلبــي 
الحاجــات الإنســانية الواقعيــة مــن جهــة 
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أخــرى، لذلــك كانــت الســلطة في وعــي 
الإمــام عبــارة عــن عمليــة اســتقطاب 
الريعــة  باتجــاه  إنســانية  بدوافــع 
الأكمــل وفقــا لآليــة عدالــة الوســائل 
ونظافتهــا وأحقيــة الغايــات وســامتها، 
ــدد  ــم المتع ــرب إلى الفه ــر أق ــى آخ بمعن
والإدراك المتغــر )وســائل نظيفة شــفافة 
ــق  ــؤدي إلى تحقي ــاس، ت ــع الن ــما جمي يفه
كافــة  منهــا  تســتفيد  ســليمة  غايــات 
شرائــح المجتمــع، وفقــا لآليــات شرعيــة 
وإنســانية بســيطة لا يكتنفهــا التعقيــد 
تعتورهــا  ولا  المراوغــة  تشــوبها  ولا 
الازدواجيــة( وهــذه هــي نظريــة بنــاء 
الســلطة التــي نعتقــد أن الإمــام عــي 
)( ســعى لهــا لتكــون قاعــدة ثابتــة 
الإســامي،  الســياسي  الحكــم  لنظــام 
مــا   )( الإمــام  منهــا  طبــق  نظريــة 
اســتطاع إليــه ســبيا، ومــا اتســع لــه 
الوقــت قبــل استشــهاده وارتحالــه إلى 

ــا. ــل وع ــى ج ــق الأع الرفي
ــلطة  ــة الس ــات معادل ــت تطبيق وكان

ذات أبعــاد شــاملة فهــي مســتوعبة لــكل 
الاختافــات الاجتماعيــة ومتعاليــة عــن 
ــة  ــخصية ومتوجه ــات الش كل التفضي
مهــما  المجتمــع  أفــراد  كافــة  نحــو 
اختلفــت آرائهــم وميولهــم وثقافاتهــم 

وقدرتهــم عــى الاســتيعاب العقــي.
المطلب الول: الاكمية في فكر الإمام 

)( علي
تربته )( مع الخوارج

»كَانَ   :)( عــي  الإمــام  قــال 
عَهْــداً  إلَِــيَّ  عَهِــدَ   )J( اَلله  رَسُــولُ 
وِلاءَُ  لَــكَ  طَالـِـبٍ  أَبِي  ابِْــنَ  يَــا  فَقَــالَ: 
عُــوا  تـِـي، فَــإنِْ وَلَّــوْكَ فِي عَافيَِــةٍ وَأَجَْ أُمَّ
وَإنِِ  بأَِمْرِهِــمْ،  فَقُــمْ  ضَــا  باِلرِّ عَلَيْــكَ 
ــهِ  ــمْ فيِ ــا هُ ــمْ وَمَ ــكَ فَدَعْهُ ــوا عَلَيْ اخِْتَلَفُ
مَْرَجــاً«)15(. لَــكَ  سَــيَجْعَلُ  اَلله  فَــإنَِّ 

هــذا النــص النبــوي تعبــر مبــاشر 
ــي  ــام ع ــها الإم ــي عاش ــة الت ــن الحال ع
)(، فقــد تحقــق مــا قالــه الرســول 
مقابــل  بالكامــل، وفي   )J( الخاتــم
ــق  ــي )( ليطب ــام ع ــح الإم ــك جن ذل
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حرفيــا مــا قالــه لــه الرســول الأكــرم 
ــص  ــذا الن ــي له ــل علم )J(، وبتحلي
مفهــوم  بــن  واضحــا  فصــا  نــرى 
)الامــرة- الســلطة( ومقــام )الإمامــة 
الرعيــة( فمفهــوم الســلطة لا يســاوي 
التنزيــل  في  الــوارد  الحاكميــة  مفهــوم 
الخــوارج  حــاول  والــذي  الحكيــم 
 )( اســتعماله لتخطئــة الإمــام عــي
والحكــم عليــه بالخــروج عــن الحاكميــة 
الشــهر  شــعارهم  حســب  الإلهيــة 
أمــر  أن  كــما  لله()16(،  إلا  حكــم  )لا 
يــرد عــى الخــوارج  المؤمنــن )( لم 
ــرض  ــام مف ــي كإم ــه الرع ــن موقع م
الطاعــة بــل رد عليهــم بأســلوب علمــي 
مبتكــر نســميه في الدراســات المعــاصرة 
)علــم المفاهيــم( الــذي يحــدد وظيفــة 
)concept( واســتعمالاته  مفهــوم  كل 
ــم آخــر يعيــد  )17(، إدراك جديــد أو فه

ويصحــح  نصابهــا  في  الأمــور  وضــع 
 )( الإمــام  يقــل  لم  اســتعمالاتها، 
حكــم  )لا  قالــوا  عندمــا  للخــوارج 

إلا لله( انتــم مخطئــون، قــال لهــم نعــم 
ــم  ــن أنت ــم إلا لله( ولك ــح )لاحك صحي
تطلبــون  بــل  الله  حكــم  تطلبــون  لا 
ــن  ــرق ب ــاك ف ــلطة وهن ــرة أي الس الام
بهــا  ملتزمــن  مازلنــا  التــي  الحاكميــة 
أو  الســلطة  هــي  التــي  الامــرة  وبــن 
الحكــم الســياسي أو إدارة المجتمــع أو 
قيــادة الحــرب وهــذا مــا بايعتــم عــى 
الســمع والطاعــة عليــه، كأنــه يقــول 
لهــم )عليكــم أن تفصلــوا عمليــا بــن 
للــر  فالســلطة  والحاكميــة،  الســلطة 
ــع،  ــور المجتم ــية أم ــا تمش ــر لأنه والفاج
ــي لله حيــث فرضهــا  أمــا الحاكميــة فه
عــى عبــاده بــما ينســجم مــع فطرتهــم 
نحــرم  فلــم  عنهــا،  نخــرج  لم  ونحــن 

حــالا ولم نحــل حرامــا(.
لمــا  قــال:  إســحاق،  أبي  عــن  روي 
حكمــت الحروريــة قــال عــي )(: مــا 

يقولــون؟.
قيل: لا حكم إلا لله.

قال: الحكــم لله، وفي الأرض حكام، 
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ولابــد  إمــارة،  لا  يقولــون:  ولكنهــم 
للنــاس مــن إمــارة يعمــل فيهــا المؤمــن، 
ويســتمتع فيهــا الفاجــر والكافــر، ويبلغ 

الله فيهــا الأجــل)18(.
التحليــل العلمــي لهــذا النــص تؤكــد 
بعمليتــن   )( عــي  الإمــام  قيــام 
علميتــن عقليتــن شرعيتــن مســتندتن 
إلى الكتــاب والســنة، فالحاكمية في آيات 
ــا  ــم بمَِ ــمْ يَحْكُ ــن لَّ ــدة ﴿وَمَ ــورة المائ س
أَنــزَلَ اللــهُ فَأُولَٰئـِـكَ هُــمُ الْكَافـِـرُونَ﴾)19( 
ــس  ــون .....الفاســقون- لي -....الظالم
ــة التــي وقعــت  محــا للتطبيــق في الحادث
وبــن  ومعاويــة،   )( الإمــام  بــن 
ســلم  فلــو  والخــوارج،   )( الإمــام 
ــا  ــام لم ــور الش ــام )( أم ــة للإم معاوي
الشــخصية  انحرافاتــه  عــى  حاســبه 
ــلمن  ــال المس ــت م ــى بي ــبه ع ــل يحاس ب
الاجتماعيــة،  العدالــة  وقضايــا تخــص 
ــن  ــر المؤمن ــة لأم ــر لا عاق ــى آخ بمعن
مــن  وصيامــه  معاويــة  بصــاة   )(
عاقــة  لــه  بــل  الشــخصية  الناحيــة 

الإســامي  المجتمــع  شــؤون  بتنظيــم 
التــي كان معاويــة يشــكل خطــرا عليهــا 

.)( وفقــا لرؤيــة الإمــام عــي
وإن آيــات الحاكميــة في ســورة المائدة 
جــاءت عــى شــكل عمليــة مقارنــة بــن 
الريعــة الموســوية والريعــة المحمديــة 
التــي  المحرمــات  عــى  وركــزت 
أصبحــت واضحــة في شريعــة خاتــم 
النبيــن، وهنــا يصبــح مفهــوم الحاكميــة 
مفهومًــا شرعيًــا إنســانيًا لا عاقــة لــه 
عليهــا  نبــه  التــي  السياســية  بالأبعــاد 
ــونَ  ــمْ يَقُولُ ــه »وَلكنَِّهُ الإمــام )( بقول

لاَ إمَــارةَ«.
أمــا العمليتــن العلميتــن اللتــن قــام 
عــى  ردا   )( المؤمنــن  أمــر  بهــما 
وخروجهــم  الخــوارج  ســلوك  ســوء 

عــن جــادة الصــواب فهــي:
الول: تصحيــح المفاهيــم، وتحديــدا 
إعاميــة  بعمليــة  ليقومــوا  لأصحابــه 
ــة لعامــة الخــوارج وقــد نجــح  توضيحي
نجاحــا  المهمــة  هــذه  في  عبــاس  ابــن 
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لدولــة  إنســانيا  نــصرا  وحقــق  باهــرا 
.)( الإمــام 

توســيع  عــى  التأكيــد  الثانيــة: 
لتشــمل  الإســامية  الدولــة  رعايــة 
ــهم  ــى أنفس ــاظ ع ــن والحف ــر المؤمن غ
الشــخصية  وتفضياتهــم  وممتلكاتهــم 
فقــط  وليــس  بهــا  الاســتمتاع  حــد 
بالتأكيــد  طبعــا  وحمايتهــا،  احرامهــا 
ــدم  ــامية وع ــت الإس ــة الثواب ــع حماي م

يخالفهــا. مــا  شــيوع 
وهــذا البيــان يعــد ردا عــى جميــع 
التخرصــات الخوارجيــة بــل حتــى عــى 
والإرهابيــة  المتشــدة  النزعــات  أتبــاع 
أو  المتطرفــة  للجماعــات  المؤسســة  أو 
السياســية  الأحــزاب  منهــا  المســتفيدة 
أبي  كأفــكار  الديــن  باســم  المســتقطبة 
الأعــى المــودودي وســيد قطــب حــول 
الحاكميــة حيــث ســاوى هــؤلاء بــن 
الحاكميــة الإلهيــة المبــاشرة التــي جــاءت 
وحاكميــة   ،)( موســى  النبــي  مــع 
الخافــة التــي كانــت مــع داود وســليمان 

التــي  الإنســانية  والحاكميــة   ،)c(
 ،)J( الخاتــم  للرســول  أعطيــت 
هــذه  واســتنباطات  وتفســرات 
تزخــر  الحاكميــة  مــن  المســتويات 
تتطابــق  وهــي  القرآنيــة  الآيــات  بهــا 
في   )( المؤمنــن  أمــر  منهــج  مــع 
ــد  ــه وبالتحدي ــة في دولت ــه العام تعامات

الخــوارج. مــع  في تجربتــه 
كبــرة  بمشــكلة  الخــوارج  تســبب 
المؤمنــن  ولأمــر  الإســامية  للدولــة 
ــام  ــلبوا الإم ــد س ــي )( فق ــام ع الإم
الوشــيك عــى معســكر  نــصره   )(
أزمــات  أنتــج  وهــذا  معاويــة)20(، 
اســراتيجية في جســم الدولــة والســلطة 
ظلــت مســتمرة حتــى اليــوم، ورغــم أن 
الإمــام )( كان يعرفهــم حــق المعرفــة 
ويعــرف أفكارهــم كــما قــال لــه الرســول 
الأكــرم )J( عنهــم، بأنهــم يمرقــون 
ــن  ــهم م ــرق الس ــما يم ــام ك ــن الإس م
الرميــة)21(، إلا أنــه كان عــادلا معهــم 

ــم. ــه حقه ــد بأن ــا يعتق ــم م وأعطاه
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ــم  ــعارهم »لا حك ــوا ش ــد أن رفع بع
أَكْبَــرُ،  »الله   :)( عــي  قــال  لله«  إلا 
ــا بَاطـِـلٌ، أَمَــا إنَِّ  كَلمَِــةُ حَــقٍّ أُرِيــدَ بَِ
لَكَــمَ عِنْدَنَــا ثَلَاثًــا مَــا صَحِبْتُمُونَــا: لَا 
ــا  ــرُوا فيِهَ ــاجِدَ الله أَنْ تَذْكُ ــمْ مَسَ نَمْنَعُكُ
ــتْ  ــا دَامَ ــيْءَ مَ ــمُ الْفَ ــمَهُ، وَلَا نَمْنَعُكُ اسْ
ــى  ــمْ حَتَّ ــا، وَلَا نُقَاتلُِكُ ــمْ في أَيْدِينَ أَيْدِيكُ

تَبْدَأُونَــا«)22(.
هــل هنــاك عــدل في حــرب لقــوم 
قائــد كان  نــصرا وشــيكا مــن  نزعــوا 
بأمــس الحاجــة لهــذا النــصر للقضــاء 
الدولــة  بنــاء  وإعــادة  الفتــن  عــى 
والمجتمــع عــى أســس صحيحــة بعد أن 
طــال الخــراب الســياسي البنــى التحتيــة 

الإســامية؟. للدولــة 
عــي  تعامــل  الفقــه  هــذا  بمثــل 
ــذ  ــصره من ــه لم نب ــه، فق ــع مخالفي )( م
قــام  حتــى   )J( الرســول  غــاب 
عــي )(، هكــذا نكــص قــوم عــن 
يمنعهــم  ولم  وشــأنهم  فركهــم  بيعتــه 

.)23 عطاءهــم)

قــال الإمــام عــي )(: »إن خالفــوا 
خالفــوا  وإن  فقاتلوهــم  عــادلاً  إمامًــا 
إمامًــا جائــرًا فــلا تقاتلوهــم فــإن لــم 

مقــالاً«)24(.
بعــد أن انتهــى مــن حــرب النهــروان 
فإنــه )( لم يغــر سياســته هــذه معهــم، 
الطائــي،  خليفــة  أبي  عــن  روي  فقــد 
قــال: »لمــا رجعنــا مــن النهــروان لقينــا- 
قبــل أن ننتهــي إلى المدائــن- أبــا العيزار، 
فقــال لعــدي: يــا أبــا طريــف، أغانــم 

ســالم؟ أم ظــالم آثــم؟
قال: بل غانم سالم.

قال: الحكم إذن إليك!.
ــد، والأســود  ــن يزي ــال الأســود ب فق
بــن قيــس المراديــان- وكانــا مــع عــدي-
: مــا أخــرج هــذا الــكام منــك إلا شر، 

وإنــا لنعرفــك بــرأي القــوم.
ــالا: إن  ــاً، فق ــه علي ــا ب ــذاه، فأتي فأخ
ــال  ــرى رأي »الخــوارج«، وقــد ق هــذا ي

ــذا وكــذا لعــدي. ك
قــال: فــما أصنــع بــه؟! قــالا: تقتلــه. 
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قــال: أقتــل مــن لا يخــرج عــي؟! قــالا: 
فتحبســه.

لــه جنايــة أحبســه  قــال: وليســت 
الرجــل«)25(. ســبيل  خليــا  عليهــا؟! 

تجربــة الإمــام مــع الخــوارج كشــفت 
 )( الإمــام  تفكــر  عمــق  عــن 
التعاطــي  بتقنيــات  معرفتــه  ومــدى 
وفي  المجتمــع  حاجــات  مــع  العقــي 
ثوابــت  عــى  الحفــاظ  نفســه  الوقــت 
الريعــة وعــدم الســماح باخراقهــا مــن 
قبــل المتشــددين وغــر الواعــن لطبيعــة 

المجتمــع. تنظيــم شــؤون 
المطلب الثان: حدود التعددية والرية

في مقابل الإكراه المرفوض قرآنيا
ــور في  ــاث ص ــع ث ــة م ــا وقف ــا لن هن
المجتمــع  في  والحريــة  التعدديــة  مجــال 
الإمــام  حكومــة  أثنــاء  في  الإســامي 
ــال  ــي مج ــب )(، فف ــن أبي طال ــي ب ع
التعدديــة ســنعطي صــورة عــن الوجــود 
الدينــي المتعــدد، وعــن الحرية السياســية 
 )( ســنوضح موقــف الإمــام عــي

ممــن لم يعطــوا بيعتهــم لــه، والصــورة 
الثالثــة ســنبن موقــف الإمــام )( مــن 
اســتعمال  بالألفــاظ وســوء  التاعــب 
المصطلحــات التــي تــؤدي إلى خطــوات 
ــة  ــة ســيئة في المجتمــع وهــذه الحال عملي
في  الآن  منــه  نعــاني  مــا  هــي  تحديــدا 

ــاصر. ــا المع واقعن
الصورة الول: كان الإمام )( إذا 
أقيمــت دعــوى عى أحــد مــن النصارى 
واليهــود لا يحلّفهــم في الأماكن المقدّســة 
في الإســام كالجوامــع، وإنّــما كان يأمــر 
وكنائســهم،  بيعهــم  في  باســتحافهم 
وأمّــا المجــوس فــكان يحلّفهــم في بيــوت 

النــار)26(.
يســتعمل كثــر مــن الباحثــن هــذا 
ثقــة  عــدم  عــى  لاســتدلال  النــص 
الرائــع  أصحــاب  بإيــمان  المســلمن 
ــم في  ــن منه ــب اليم ــد طل ــرى عن الأخ
داخــل المســاجد، ولكننــا هنــا نســتخدم 
وجــه  مــن  لاســتدلال  النــص  هــذا 
ــامي  ــع الإس ــول اذن المجتم ــر، فنق آخ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

115

............................................................................................د. محمد نعناع

كان مجتمعــا تعدديــا والدولة الإســامية 
كانــت تســمح بالاختــاف في العبادات 
داخــل دور عبــادة مجــازة رســميا، وتجيــز 
التعامــات التجاريــة مــع غر المســلمن 
ــامي. ــع الإس ــارج المجتم ــل وخ داخ

الصــورة الثانيــة: قــال ابــن عبــد الــر: 
ــل  ــوم قُت ــة ي ــيٍّ ][ بالخاف ــع لع )بوي
عُثــمان ، فاجتمــع عــى بيعتــه المهاجــرون 
نفــرٌ  بيعتــه  عــن  والأنصــار، وتخلَّــف 
منهــم، فلــم يجهــم ولم يُكرههــم..(

.)27(

يقبــل  لا  بــما  يؤكــد  النــص  وهــذا 
الشــك بــأن أمــر المؤمنــن )( كان 
حالــة  أنهــا  عــى  الإمــارة  إلى  ينظــر 
الأغلبيــة  قبــول  إلى  تســتند  سياســية 
بالحاكــم الــذي ينظــم أمــور المجتمــع 
الثوابــت  عــى  يتعــدى  لا  أن  بــرط 
 )( الإمــام  نــرى  وهنــا  الرعيــة، 
والأنصــار  المهاجريــن  ببيعــة  مكتفيــا 
حريــة  والرافــض  للعــازف  تــاركا 
عــدم  بــرط  والرفــض  العــزوف 

إن  وهــذا  العــام،  بالنظــام  الإخــال 
ــة في  ــن الحري ــاحة م ــى مس ــدل ع دل في
الحيــاة السياســية، قــال أمــر المؤمنــن 
الوُثــوبُ  يَسَــعُنيِ  أرانــي  »ولا   :)(
عَلَــى النّــاسِ وَالحَبــسُ لَهُــم وعُقوبَتُهُــم 

الخِــلافَ«)28(. لَنـَـا  يُظهِــروا  حَتّــى 
اتهمــه  لمــن  بــل  ســبه  لمــن  وقــال 
معاقبتــه  اصحابــه  واراد  بالكفــر 
مَــا هُــوَ سَــبٌّ بسَِــبٍّ أَوْ عَفْــوٌ  »رُوَيْــداً، إنَِّ

ذَنْــبٍ«)29(. عَــنْ 
الصــورة الثالثــة: عندمــا عــاد الإمــام 
حــرب  مــن   )( المؤمنــن  أمــر 
الجمــل قــال لــه عبــد الله بــن وهــب 
الظالمــون  الباغــون  إنهــم  الراســبي 

المركــون. الكافــرون 
 :)( المؤمنــن  أيــر  لــه  فقــال 
باِلْبَاطـِـلِ  أَقْــوَاكَ  مَــا  ــكَ  أُمُّ »ثَكلَِتْــكَ 
ــمْ!  ــمْ تَعْلَ ــا لَ ــولَ مَ ــى أَنْ تَقُ وَأَجْــرَأَكَ عَلَ
ــوْمُ  ــسَ اَلْقَ ــوْدَاءِ لَيْ ــنَ اَلسَّ ــا ابِْ ــتَ يَ أَبْطَلْ
كـِـيَن سَــبَيْنَا  كَــاَ تَقُــولُ لَــوْ كَانُــوا مُشْرِ
نَاكَحْنَاهُــمْ وَلاَ  وَمَــا  ــمْ  أَمْوَالَُ وَغَنمِْنَــا 
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.)30 أوَرَثْناَهُــمْ«)
عــن   )( الإمــام  نفــى  فقــد 
المركــن  تهمــة  الجمــل  أصحــاب 
مــن  عــى  وردا  للمفاهيــم  تصحيحــا 
وتبشــيع  للتضليــل  اســتعمالها  يريــد 
ســمعتهم  وتشــويه  المســلمن  وجــوه 
وصــولا  معنويــا  اغتيالهــم  ثــم  ومــن 
إمكانيــة  مــع  جســديا،  تصفيتهــم  إلى 
اســتقامتهم مــن جديــد وعودتهــم إلى 
جــادة الصــواب واندماجهــم بالمجتمــع 

أخــرى. مــرة 
هــذا  قــال  الــذي  أن  العلــم  مــع 
وهــو   )( المؤمنــن  لأمــر  الــكام 
عبــد الله بــن وهــب الراســبي هــو نفســه 
كفــر الإمــام )( فيــما بعــد وأصبــح 
رد  يفــسر  وهــذا  للخــوارج،  خليفــة 
ــه  ــدة وكأن ــذه الح ــه به ــام )( علي الإم
والعقائــدي  الســياسي  مســتقبله  قــرأ 

بأفعالــه. أعمالــه وتنبــئ  واســترف 
عــى  تــدل  الثاثــه  الصــور  هــذه 
اتســاع مســاحة التعديديــة والحريــة في 

الحكومــة العلويــة انســجاما مــع المطلب 
يــنِ﴾ مــن  القــرآني ﴿لَا إكِْــرَاهَ فـِـي الدِّ
الاجتماعــي  الاســتقرار  ضــمان  أجــل 
والتفاعــل الســلمي المفــي إلى قبــول 
الريعــة لســماحتها ومرونتهــا وحمايتهــا 
تأمــن  فعمليــة  الإنســاني،  للنــوع 
التفاعــل الســلمي والتعــاون الإيجــابي 
اطاقــا،  الســهلة  بالعمليــة  ليســت 
فهــي عمليــة تحتــاج إلى كثــر مــن الجهــد 
النوعــي، وهــذا الجهــد النوعــي لابــد 
أن يمــر بمراحــل عــدة، ولكــن المرحلــة 
ــاء  الأولى هــي المرحلــة الأهــم حيــث بن
الأفــكار الصالحــة لانتشــار، فمشــاكلنا 
أساســا عبــارة عــن أفــكار مراكمــة، 
متناقضــة،  افــكار  متضاربــة،  أفــكار 
أفــكار يــدوس بعضهــا عــى بعــض مــن 
أجــل فــرض فكــرة محــددة أو العمــل 
عــى ســيادتها بأي شــكل من الأشــكال، 
ونحــن هنــا لا نريــد أن نوحــد الأفــكار 
النــاس كلهــم في مرحلــة  ولا ندخــل 
واحــدة مــن دون رغبتهــم بذلــك ولكــن 
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نقــول لهــم إذا اختلفتــم فاتركــوا مســاحة 
للخصوصيــة فــإن أي إجــراء غــر هــذا 
حــرب  لأن  ســيئا  المصــر  ســيكون 
ــاق  ــى الاط ــر ع ــي الأخط ــكار ه الأف
في عــالم تنتقــل فيــه الفكــرة بســهولة بعــد 
ــا مــن أخــذ مــكان مركــزي  تمكــن الميدي

في العــصر الالكــروني.
لذلــك هــي دعــوة نطلقهــا لتهذيــب 
الســياسي  الفكــر  ومنهــا  الأفــكار 
إدارة  القائمــن عــى  يقــود  بــه  الــذي 
تتفــرع  ومنــه  مجتمعاتهــم  المجتمعــات 
ــاس،  ــاة الن ــرات في حي ــواع التأث كل أن
بــه  نطالــب  الــذي  التهذيــب  وهــذا 
يرتكــز عــى ركيزتــن محرمتــن عنــد 
كل النــاس عــى اختــاف توجهاتهــم 
وألســنتهم، الركيــزة الأولى هــي قدســية 
ــرى  ــة الك النفــس الإنســانية، والخطيئ
محــو  هــي  البــر  بنــو  يرتكبهــا  التــي 
نفــس مــن الوجــود بســهولة وبســبب 
اختــاف فكــري أو تناقــض مصلحــي، 
مرتــن  التفكــر  لإعــادة  مجــال  فــا 

جميــع  عنــد  محــرم  المعنــى  هــذا  بــأن 
اســتيعابه  في  المشــكلة  ولكــن  النــاس 
ــة فهــي  ــزة الثاني ــه، أمــا الركي والعمــل ب
ــر أيضــا مــن  ــع الب ــه جمي ــا اتفــق علي م
أن الــذي يحكــم ســلوكيات الإنســان 
ــو  ــره ه ــن غ ــه وب ــدل بين ــرض الع ويف
القوانــن التــي ثبــت بالدليــل في أنهــا 
ــد أن نشــيع  ــق لإقامــة العــدل ولاب طري
العمــل بالقوانــن لضــمان أخــذ كل ذي 
حــق حقــه بــدون العنــف والإرهــاب 

والفــرض. والضغــط 
المبحث الثان:

النزاهة أساس الكم
»فَأَمّــا   :)( المؤمنــن  أمــر  قــال 
عَلــى  لِحََــدٍ  فَلَيــسَ  الفَــيءُ  هــذَا 
مِــن  الله  فَــرَغَ  وقَــد  أثَــرَةٌ،  فيــهِ  أحَــدٍ 
ــادُ الله  ــم عِب ــوَ مــالُ الله، وأنتُ قَســمَتهِِ، فَهُ
الُمســلمِونَ.. وهــذا كتِــابُ الله بـِـهِ أقرَرنــا 
ولَــهُ أســلَمنا، وعَهــدُ نَبيِِّنــا بَــيَن أظهُرِنــا، 
فَمَــن لَ يَــرضَ بِــهِ فَليَتَــوَلَّ كَيــفَ يَشــاءَ! 
فَــإنَِّ العامِــلَ بطِاعَــةِ الله وَالاكـِـمَ بحُِكــمِ 
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عَلَيــهِ«)31(. وَحشَــةَ  الله لا 
هــذا النــص ونصــوص أخــرى كثرة 
تثبــت متواليــة منطقيــة في ســلوكيات 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( وتصرفاتــه، 
فهــو يبــدأ مــن قاعــدة عامــة ذات تأثــر 
ــي  ــول اجتماع ــم وذات مدل ــي محك نف
ــم  ــة، ث ــوس النظيف ــذوي النف ــول ل مقب
يســتدل عــى هــذه القاعــدة بكتــاب الله 
كمصــدر أول للتريــع والمعرفــة، ثــم 
يستشــهد بالســنة النبوية أو يســتحرها 
كتطبيــق عــى القاعــدة التــي أسســها، 
ليضــع المجتمــع أمــام حكــم شرعــي 
بطاعتهــم  مرهــون  قبولــه  منطقــي 
لولاتهــم الذيــن بعــد تحكيمهــم الكتــاب 
مــن  منــاص  لا  ســيكون  والســنة 

مشــايعتهم.
وأكثــر هــذه الأنــواع مــن المتواليــات 
ــام أمــر  ــل بهــا الإم ــي عم المنطقيــة الت
المؤمنــن )( كانــت في مجــال النزاهــة 
الشــخصية للحاكــم، يقــول الإمــام عــي 
)(: »يَــا أَهْــلَ اَلْكُوفَــةِ إذَِا أَنَــا خَرَجْتُ 

وَرَحْلـِـي  رَاحِلَتـِـي  بغَِيْــرِ  عِنْدِكُــمْ  مِــنْ 
ــنٌ..«)32(. وفي  ــا خَائِ ــلَانٍ فَأَنَ ــي فُ وَغُلَامِ
هــذا القــول تطبيــق عمــي لزهــد الحاكــم 
ــة  ــن عام ــن م ــه بالآخري ــاواة نفس ومس

ــاس. الن
ــه عــى اذربيجــان  وفي رســالته لعامل
يقــول الإمــام عــي )(: »وإنَِّ عَمَلَــكَ 
لَيْــسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ، ولَكنَِّــهُ فِي عُنُقِــكَ 
عىً لمَِــنْ فَوْقَــكَ،  أمَانَــةٌ، وأنْــتَ مُسْــتَرْ
ــةٍ...«)33(.  ــاتَ فِي رَعِيَّ ــكَ أنْ تَفْتَ ــسَ لَ لَيْ
وليــس غريبــا أن يــوصي الإمــام عــي 
الأقاليــم  في  وعمالــه  ولاتــه   )(
البعيــدة بــما يقــوم بــه هــو بنفســه حفاظــا 

ــاس. ــوق الن ــى حق ع
لقــد أبــرزت ممارســات قــام بهــا أمــر 
النزاهــة  المؤمنــن )( حرصــه عــى 
كأســاس للحكــم منهــا تتفــرع المزايــا 
الأخــرى وهــي- أي النزاهــة- التــي 
للحاكــم،  المميــزات الأخــرى  تصنــع 
أو  شــجاعا  كان  لــو  حتــى  وبدونهــا 
داهيــة ســيثلم حكمــه وتــزول ســلطته.
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فأقوالــه )( توضيحــا لتطبيقاتــه 
في مجــال النزاهــة هــي ممــا تعــد مداميــك 
الحكــم،  أســاس  النزاهــة  لنظريــة 
ــتِ  ــبات: »بَيْ ــذه المناس ــه في ه فتصريحات
وَ  خَازِنُهُــمْ  أَنَــا  وَ  للِْمُسْــلمِِينَ  اَلْمَــالِ 
الســود  بــين  لســوين  لَهُــمْ-  أَمِيــنٌ 
ــىَ  ــاَعِيلَ عَ ــدِ إسِْ ــدْ لوُِلْ ــر- لَْ أَجِ والحم
أن  ينبغــي  لا  فَضْــلًا-  إسِْــحَاقَ  وُلْــدِ 
أَنْ  أَتَأْمُــرُونِّ  ضوئــه-  في  نصحبكــم 
ــوْرِ- والله لــو كانــت  أَطْلُــبَ النَّــرَْ باِلْجَ
ــس  ــم- ألي ــويت بينه ــالي لس ــم م أموال
لا  بالســوية-  يقســم  كان  الله  رســول 
الفَــيءِ  مِــنَ  أمــرَأً  نُــؤتَِ  أن  يَسَــعُنا 
ــام  ــدة النظ ــل أعم ــهِ« تمث ــن حَقِّ ــرَ مِ أكثَ
والصياغــات  العــادل،  الاقتصــادي 
الملزمــة المســتندة إلى الكتــاب والســنة 
تعــد  التصريحــات  هــذه  في  المضمنــة 
ــي  ــق المســاواة الت ــة لتحقي قوانــن ضامن
بحكومتــه  الإنســان  اعتــزاز  تــازم 

ومجتمعــه الــذي يعيــش فيــه.
المطلب الول:

ابداعات تعزيز الثقة بالنفس والمجتمع
 )( عــي  عــدل  في  إشــكال  لا 
بــل الإشــكال في أنــه عــادل حــازم في 
عدلــه ألى أبعــد الحــدود، أو كــما يســميه 
بعضهــم جهــا بشــخصه »مفــرط في 
أو  حكمــه«  في  مجامــل  غــر  عدلــه، 
»ليــس  الحديــث  الســياسي  بالمعنــى 
ــس  ــه لي ــدون أن ــما يقص ــا« ولرب براغماتي
»ذرائعيــا أو نفعيــا« لأنهــم بالتأكيــد لا 
يقصــدون أنــه غــر مــرن في تعاملــه مــع 
الآخــر المختلــف فكريــا وسياســيا، وإلا 
فإنهــم ســيقعون بخطــأ تاريخــي لا يغتفــر 
الخــوارج«  »فتنــة  أحــداث  بلحــاظ 
ــن  ــه في هات ــم« فمواقف ــة التحكي و»لعب
مثاليــة  عدالــة  عــن  تنــمان  الواقعتــن 

تجــارى. لا  وموضوعيــة  وواقعيــة 
ينصــف  الــذي  بالقائــد  فكيــف 
جلــب  ســلبها  في  يفكــر  لا  »نملــة« 
شــعرة، أن يظلــم إنســانا بعــث الرســل 

وهدايتــه. تربيتــه  أجــل  مــن 
وهــو القائــل: ».. والله لئــن أبيــت 
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عــى حســك الســعدان مســهدا وأجــر في 
الغــلال مصفــدا أحــب إلي مــن أن ألقى 
ــا لبعــض  ــوم القيامــة ظالم الله ورســوله ي
العبــاد وغاصبــا لشــئ مــن الطــام.. 
ــا  ــبعةَ ب ــمَ السَّ ــتُ القَاليِ ــو أُعطيِ والله لَ
أَعــيِ الله في  أنْ  أَفلاكهِــا عــى  تَــتَ 
نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا جِلْــبَ شَــعِيرةٍ مــا فَعَلْــتُ، 
ــةٍ  ــنْ وَرَقَ ــوَنُ مِ ــدي لَهْ ــمْ عِنْ وَإنَّ دُنْياكُ
لعــلي،  مــا  تَقْضَمُهــا،  جَــرادَةٍ  فَــمِ  في 
ــالله  ــذة لا تبقــى نعــوذ ب ــم يفنــى ول ونعي
مــن ســبات العقــل وقبــح الزلــل وبــه 

نســتعين«)34(.
ثاثيــة  تجتمــع  النــص  هــذا  في 
ــن  ــم( ولا يمك ــد والعل ــدل والزه )الع
ــه إلا أن يكــون عــادلا  لرجــل هــذا حال
يعلــم تمــام العلــم بــأن الحكــم بــا عــدل 
ــي  ــى الت ــة المث ــى الطريق ــما ع ــس حك لي

شرعهــا الله في دينــه الحنيــف.
ــكل  ــذا الش ــامي به ــم الإس إن الحك
الحقيقــي  وجــوده  للإســام  يعطــي 
وغايتــه الكــرى، ومــا جــاء الإســام 

إلا ليعلــم النــاس أن الــرب الكريــم لم 
يرســل عليهــم حكامــا متجريــن كــما في 
والحديثــة،  القديمــة  الايديولوجيــات 
وإنــما أرســل لهــم أنبيــاء وأئمــة وأوليــاء 
يقســطون بــن النــاس ولــو عى أنفســهم 
والأقربــن، وهــذه هــي سياســة عــي 

.)(
ــة  ــه الواقعي ــدل ومضامين ــدو الع ويب
الموضوعيــة  ومصاديقــه  والإنصــاف 
ــي  ــام ع ــياسي للإم ــر الس ــدأ في الفك مب
لاســتقطاب  وســيلة  وليــس   )(
الأتبــاع، فــما انفــك )( يقــرن القــول 
للدولــة،  بنائــه  طريقــة  في  بالعمــل 
ــرته  ــا في س ــكار إعجاب ــد الأف ــن أش وم
السياســية عنــد قيادتــه للأمة الإســامية 
المطالبــة  عــى  النــاس  تحريضــه 
مــا  يفعــل  حاكــم  فــأي  بحقوقهــم، 
يفعلــه الإمــام عــي )( حينــما يقــول: 
ــمُ بـِـهِ الْجَبَابـِـرَةُ،  »فَــلَا تُكَلِّمُونـِـي بمَِــا تُكَلَّ
ــظُ بـِـهِ عِنْــدَ  ظُــوا مِنِّــي بمَِــا يُتَحَفَّ وَلَا تَتَحَفَّ
الطُِــونِ باِلْمُصَانَعَــةِ  أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ وَلَا تَُ
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ــلَ لِي  ــقٍّ قِي ــتثِْقَالًا فِي حَ ــوا بِيَ اسْ وَلَا تَظُنُّ
ــهُ أَوْ  ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــتَثْقَلَ الَْ ــنِ اسْ ــهُ مَ فَإنَِّ
الْعَمَــلُ  عَلَيْــهِ كَانَ  يُعْــرَضَ  أَنْ  الْعَــدْلَ 
ــوا عَــنْ مَقَالَــةٍ  بِـِـاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ! فَـــلَا تَكُفُّ

بعَِــدْلٍ«)35(. مَشُــورَةٍ  أَوْ  بحَِــقٍّ 
يرســيها  التــي  تلــك  عاقــة  فــأي 
عــادل  منصــف  إســامي  حاكــم 
التواصــل  آليــات  عــر  شــعبه  مــع 
المفتوحــة حســب التعبــرات السياســية 
أمعنــا  ولــو  المعــاصرة.  الديمقراطيــة 
النظــر بجــزء مــن هــذا النــص وهــو 
أَنْ  الْحَــقَّ  اسْــتَثْقَلَ  مَــنِ  ــهُ  »فَإنَِّ قولــه: 
يُقَــالَ لَــهُ أَوْ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْــهِ 
كَانَ الْعَمَــلُ بهِِمَــا أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ« لوجدنــا 
»عملقــة  لتــافي  طريــق  خارطــة 
الحــواشي« ونمــو دورهــم الطفيــي عــى 

الحكــم. ســدة  جوانــب 
أمــر  يســعى  النــص  هــذا  وفي 
المؤمنــن )( إلى تعزيــز ثقــة النــاس 
ــوا حالــة ضاغطــة عــى  ببعضهــم ليكون
الحاكــم ولا يركــوا الســلطة تتاعــب 

بهــم وتشــتت جهودهــم فيفقــدوا ثقتهــم 
هــذا  يتحقــق  ولا  بعضــا،  ببعضهــم 
المطلــب إلا بوجــود أمــر عــادل يربيهــم 
ــم  ــم ويدربه ــب حقوقه ــة طل ــى ثقاف ع

ــاملة. ــة ش ــة ثق ــى معادل ع
الخاتــم  الرســول  أن  يبــدو  لهــذا 
ــخصية  ــدل في ش ــى الع ــز ع )J( رك
حيــوي  كبعــد   )( عــي  الإمــام 
لــدوره القيــادي في المجتمــع الإســامي 
ــلي  ــال )J(: »ع ــما ق ــا حين وخصوص

ســواء«)36(. العــدل  في  وكفــي  كفــه 
وينتقــل الإمــام )( ليعــرف الناس 
كُــم عَلَــيَّ  بحقهــم عليــه فيقــول: »إنَّ حَقَّ
النَّصيحَــةُ لَكُــم مــا صَحِبتُكُــم، وَالتَّوفــيُر 
تَهَلــوا،  كَــي لا  وَتَعليمُكُــم  عَلَيكُــم، 
وتَأديبُكُــم كَــي تَعلَمــوا، فَــإنِ يُــرِدِ الله 
بكُِــم خَــيرا تَنزِعــوا عَــاّ أكــرَهُ وتَرجِعــوا 
، تَنالــوا مــا تُِبّــونَ وتُدرِكوا  إل مــا اُحِــبُّ

مــا تَأمَلــونَ«)37(.
ــن  ــر م ــوع آخ ــل )( إلى ن ــم ينتق ث
ثقتــه  وضــع  في  يتمثــل  الثقــة  تعزيــز 
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ــوا  الكاملــة في أشــخاص معينــن ليكون
ــى الله  ــما نم ــه، فحين ــدى ب ــا يقت نموذج
ســمعه انتقــاد بعــض أصحابــه لمالــك 
اَلْشَْــتَرَ  »بَلَــى  قــال:   )w( الأشــر 
ــمْ  ــتَ فيِكُ ــتُ..... وَلَيْ ــى إذَِا رَضِي يَرْضَ
ــانِ بَــلْ لَيْــتَ فيِكُــمْ مِثْلَــهُ وَاحِــدٌ  مِثْلَــهُ اثِْنَ
ــتْ  فَّ ي مِثْــلَ رَأْيـِـهِ إذِاً لَخَ يَــرَى فِي عَــدُوِّ
ــتَقِيمَ لِي  ــوْتُ أَنْ يَسْ ــلَيَّ وَرَجَ ــمْ عَ مَئُونَتُكُ

أَوَدِكُــمْ«)38(. بَعْــضُ 
إذن تعزيــز الثقــة بالنفــس وتقويــة 
الشــائعات عــن  المجتمــع ورد  أواصر 
علويــة  ابداعــات  كانــت  المخلصــن 
الجماعــة  تقويــة  عرهــا  يســتهدف 
الصالحــة لضــمان حكــم عــادل يخــدم 

للمجتمــع. العليــا  المصالــح 
المطلب الثان:

تعرية الفساد للحفاظ عى مقدرات 
المُة

للإمــام  موقفــن  هنــا  هــا  ســنذكر 
مواقفــه  لمعرفــة   )( المؤمنــن  أمــر 
الــذي اجتــاح  الفســاد  الصريحــة مــن 

ــد  ــامية في عه ــية الإس ــلطة السياس الس
الخلفــاء وتحديــدا في عهــد عثــمان بــن 
عفــان حيــث المحســوبية كانــت الســمة 
ــه وحواشــيه، وبعــض  ــارزة لتعامات الب
الإمــام  بهــا  قــام  التــي  الإجــراءات 
احتجــاج  عــن  عبــارة  كانــت   )(
المســتري والمحســوبية  الفســاد  عــى 

الفاضحــة.
الموقــف الول: لمــا دخــل الإمــام عي 
القصريــن  أي  قيــل:  الكوفــة،   )(
لا  الخَبــالِ  »قَصــرُ  قــال:  ننزلــك؟ 
تُنزِلونيــهِ«)39(. فنــزل عــى جعــدة بــن 

المخزومــي. هبــرة 
ــري  ــق للزمخ ــما في الفائ ــال ك والخب
ــة لابــن الأثــر ومقاييــس اللغــة  والنهّاي
لابــن فــارس، مــادة )خبــل(، الخبــل: 
ــار. ــل النّ ــد أه ــة صدي ــاد، و حراق الفس
الجـَـور  أهــل  منــزل  هنــا  والمــراد 

. د لفســا ا و
اللهجــة  شــديد  تعبــر  وهــذا 
حيــث   )( المؤمنــن  أمــر  مــن 
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ــصر  ــذا الق ــزول في ه ــى الن ــرض ع اع
المــيء بالمخالفــات الرعيــة والموبــوء 
بالإشــكالات الاجتماعيــة والأخاقيــة، 
وقــد كانــت كلمتــه هــذه ووصفــه لقصر 
ــاد  ــة للفس ــال تعري ــصر الخب ــارة بق الإم
وكشــفا للفاســدين وفي الوقــت نفســه 
تأسيســا لمنهــج جديــد في تعامل الســلطة 
مــع النــاس وخصوصــا حقوقهــم الماليــة 
ــن  ــد م ــى ي ــدرت ع ــي ه ــية الت والمعاش

تصــدوا لإدارة شــؤون الأمــة.
الموقــف الثــان: قــال ابــن عبــاس: إن 
عليــا خطــب في اليــوم الثــاني مــن بيعتــه 
في المدينــة فقــال: »أَلاَ وَإنَِّ كُلَّ قَطيِعَــةٍ 
أَقْطَعَهَــا عُثْمَــانُ، و كل مَــالٍ أَعْطَــاهُ مِــنْ 
مَــالِ الله، فهــو مــردود في بيــت المــال، 
فــإن الــق القديــم لا يبطلــه شء، ولــو 
ــه النســاء، وفــرق  وجدتــه وقــد تــزوج ب
في البلــدان، لرددتــه إل حالــه، فــإن في 
ــق  ــه ال ــاق عن ــن ض ــعة، وم ــدل س الع

ــق«)40(. ــه أضي ــور علي فالج
ــن  ــد عــرض عــى أمــر المؤمن كان ق

بعــد  المســلمن  خافــة   )(
ولكــن  الخطــاب،  بــن  عمــر  مقتــل 
تســلمه  عــى  وضــع  الــذي  الــرط 
الأمــة  بــإدارة شــؤون  للأمــر وقيامــه 
وهــو  الأبيــة  نفســه  عــى  ثقيــا  كان 
ــما  ــم ب ــيخن والحك ــة الش ــر بطريق الس
حكــما، وهــذا يعنــي وضــع القيــود في 
جهــوده  تعويــق  إلى  يــؤدي  ممــا  يديــه 
الإصاحيــة، وبمعنــى آخــر ســيكون 
يحــق  لا  محــدودة  بصاحيــات  حاكــما 
غــر  ممارســات  عــى  الاعــراض  لــه 
الهيــأة  بــرط  قبــل  لأنــه  صحيحــة 
ممــا  وهــذا  للخافــة،  رشــحته  التــي 
لا يرضــاه الإمــام عــي )( لنفســه، 
الأمــور  جــرت  ذلــك  عكــس  وعــى 
فأصبــح الإمــام )( بعــد مقتــل عثــمان 
هــو مــن يشــرط الــروط مــن أجــل أن 
ــلمن  ــادة المس ــن وقي ــرة المؤمن ــولى إم يت
بعــد  وإدارة المجتمــع، وأول شروطــه 
الحكــم  في  مروعــه  لمعــالم  توضيحــه 
كان قبولهــم بمنهجــه وعــدم اعراضهــم 



124

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

تاأ�شي�س الإمام علي )g( لوظائف ال�شلطة بين الت�شريع والواقع.....................................................................................

عــى إجراءاتــه، وعــى هــذا الأســاس 
تمــت مبايعتــه، لأنــه عــازم عــى إرجــاع 
نشــاط  وتحجيــم  أهلهــا  إلى  الحقــوق 
ــذي  ــابق ال ــص الس ــما في الن ــن ك المنتفع
ــام  ــن )( ق ــر المؤمن ــأن أم ــح ب يوض
بمراجعــة حســابية لممارســات عثــمان بــن 

وحاشــيته. عفــان 
لا  بــما  يــرزان  الموقفــن  وهذيــن 
عــي  الإمــام  حــرص  الشــك  يقبــل 
ولــو  الأمــة  مقــدرات  عــى   )(
ــمان  ــية عث ــازات حاش ــى امتي ــاء لأبق ش
ليقــوي  نفوذهــم  ويكســب  ليقربهــم 
ــى  ــك، وحت ــل ذل ــه لم يفع ــلطته ولكن س
مــن عينهــم كــولاة ورعــاة للمصالــح 
كان يحاســبهم أشــد حســاب حتــى لا 

المســلمن. أمــوال  يــدروا 
المبحث الثالث:

صناعة القوى الفاعلة
أَحْسَــنَ  لَ  نَــزَّ ﴿اللــهُ  تعــالى:  قــال 
ثَانِــيَ تَقْشَــعِرُّ  تَشَــابهًِا مَّ الْحَدِيــثِ كتَِابًــا مُّ
ــمَّ  ــمْ ثُ هُ ــوْنَ رَبَّ ــنَ يَخْشَ ــودُ الَّذِي ــهُ جُلُ مِنْ

تَليِــنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُهُــمْ إلَِــىٰ ذِكْــرِ اللــهِ 
ــاءُ  ــن يَشَ ــهِ مَ ــدِي بِ ــهِ يَهْ ــدَى الل ــكَ هُ لِ ذَٰ
ــادٍ﴾ ــنْ هَ ــهُ مِ ــا لَ ــهُ فَمَ ــلِ الل ــن يُضْلِ وَمَ

.)41(

ــاق  ــن وإحق ــر الدي ــة إلى ن بالإضاف
الحــق والعــدل بــن النــاس كانــت هنــاك 
مســؤولية كــرى ملقــاة عــى عاتــق أمــر 
المؤمنــن )( وهــي وظيفــة خاصــة 
للمــروع  اســتكمالا  بهــا  اختــص 
 )( الخاتــم  الرســول  بعــد  الإلهــي 

وهــي عمليــة تأويــل التنزيــل.
قــال رســول الله )J( »إنَّ منكــم 
ــال  ــرآن« فق ــل الق ــى تأوي ــل ع ــن يقات م
أبــو بكــر: أنــا هــو؟ وقــال عمــر: أنــا 
»لا،   :)J( الله  فقــال رســول  هــو؟ 

.)42(» ـه عــليٌّ لكنّـَ
وفي نــص آخــر نقلــه الإمــام عــي 
أمــر  الإمــام  قــال  بنفســه،   )(
 )J( قــال رســول الله ،)( المؤمنــن
ــى  ــلُ عَلَ ــنْ يُقَاتِ ــمْ مَ ــه »إنَِّ فيِكُ لأصحاب
تَأْوِيــلِ اَلْقُــرْآنِ كَمَــا قَاتَلْــتُ عَلَــى تَنْزِيلـِـهِ 
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.)43(» إلَِــيَّ وَأَشَــارَ 
 )( لعــي  أن  عــى  يــدل  وهــذا 
ــوات  ــن خط ــة ضم ــات حصري صاحي
وتمتــن  الســمحاء  الريعــة  ترســيخ 
وتقويــة  ركائزهــا  وتثبيــت  أسســها 
المعنــوي  البعــد  وتعزيــز  مداميكهــا 
للمؤمنــن بهــا واســتقطاب  والنفــي 
ــات  ــذه الصاحي ــا، وه ــن عنه الخارج
الحصريــة لا ينبغــي لغــره الاختصــاص 
ــدر عــى تطبيقهــا، وأهــم  ــه الاق بهــا لأن
هــذه الصاحيــات المخصوصــة هــي 
عمليــة التأويــل لآيــات القــرآن الكريــم 
علميــة  عمليــة  عــى  تنطــوي  التــي 
عــن حقائــق  تكشــف  بحثيــة عميقــة 
ــلطة  ــمارس رأس الس ــا ي ــة، وعندم غائب
العمليــة  هــذه  الإســامي  النظــام  في 
للطاقــات  جاذبــا  ســيكون  بالتأكيــد 
ومفعــا للقابليــات، وهــذا بالضبــط مــا 
يســمى في الدراســات المعــاصرة بنظريــة 
)المغناطيــس( أي أن يكــون الشــخص 
ولا  حولــه  لتتحلــق  للقــوى  جاذبــا 

تنفــك عنــه ويكــون هــو قطبهــا والمؤثــر 
المؤمنــن  لأمــر  الــدور  وهــذا  فيهــا، 

التأويــل. عرعمليــة  يتحقــق 
آيــات  مــن  نفهمــه  كــما  والتأويــل 
ــول  ــل أو تح ــو تحوي ــم ه ــل الحكي التنزي
النبــأ إلى خــر، والخــر هــو الحقيقــة التــي 
يختلــف  ولا  الواقــع  مــع  تتناقــض  لا 

عليهــا طرفــان.
وهــذا التعريــف الــذي التزمنــا بــه 
لتوضيــح وظيفــة التأويــل يحتــاج إلى أن 
ــن  ــة م ــة عالي ــى درج ل ع ــوؤِّ ــون الم يك
العلــم وعــى اســتعداد تــام للعمــل مــن 
أجــل تحويــل الأنبــاء إلى اخبــار ومــن 
ثــم اكتشــاف الخبايــا المودعــة في الكــون 

والطبيعــة.
ــب  ــل حس ــة التأوي ــح عملي ولتوضي
التعريــف أعــاه ســنعطي مثــالا مــن 
قصــة  مــن  وتحديــدا  الكريــم  القــرآن 
يوســف النبــي )(، فرؤيــا يوســف في 
ــأ لم يتحقــق بعــد عندمــا  ــام كانــت نب المن
قَــالَ  ﴿إذِْ   )( يعقــوب  لأبيــه  قــال 
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ــي رَأَيْــتُ أَحَــدَ  يُوسُــفُ لِبَيِــهِ يَــا أَبَــتِ إنِِّ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ رَأَيْتُهُــمْ  عَشَــرَ كَوْكَبًــا وَالشَّ
لِــي سَــاجِدِينَ﴾)44( ولكــن بعــد ثاثــن 
ــهِ  ــعَ أَبَوَيْ ــا قــال تعــالى ﴿وَرَفَ عامــا تقريب
دًا وَقَــالَ  وا لَــهُ سُــجَّ عَلَــى الْعَــرْشِ وَخَــرُّ
ــلُ  ــن قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ ــذَا تَأْوِي ــتِ هَٰ ــا أَبَ يَ
ــا﴾)45( وهــذا يعنــي  ــي حَقًّ قَــدْ جَعَلَهَــا رَبِّ
ــام  ــأن من ــم ب ــرآن الكري ــح الق ــما يوض ك
يوســف )( وهــو نبــأ تحــول إلى خــر 
ــع النــاس وهــو حــق، وهــذا  يعرفــه جمي
ــي  ــة وه ــة علمي ــد عملي ــاء بع ــق ج الح
التفكــر في قوانــن الكــون والطبيعــة، 
ــي  ــام النب ــة عــى العمــل حيــث ق وقابلي
يســتطيع  مــا  بــكل   )( يوســف 
ــع  ــام الرفي ــب والمق ــول إلى المنص للوص
الــذي عــن طريقــه جــذب أهلــه ليأتــوا 

ــصر. ــام إلى م ــن الش ــه م إلي
وهــذا المعنــى للتأويــل هــو الــذي 
 )( المؤمنــن  أمــر  يمارســه  كان 
بإظهــار الحقائــق أمــام أصحابــه وأتباعــه 
ــة  ــم الى إلريع ــاس ليجذبه ــوم الن وعم

الســمحاء.
المطلب الول:

معرفة الاكم بالجغرافيا التي يكمها
أراد الإمــام عــي )( أن يوصــل 
أصحابــه وأتباعــه إلى أعــى مســتوى مــن 
ــذي  ــود ال ــدف المنش ــق اله ــم لتحقي العل
تتطلبــه المرحلــة التــي عاشــها والتــي 
ــة  ــوم معين ــن عل ــاح ع ــتدعي الإفص تس
وتطبيقــات خاصــة، بــما ينســجم مــع 
المســتوى الفكــري والمعــرفي في ذلــك 

الوقــت.
 )( ــق حــروب الإمــام وعــن طري
وترحالــه بــن المناطــق التــي يحكمهــا 
تلــك  بعــض  أفصــح لأصحابــه عــن 
الخفايــا التــي أصبحــت حقائــق في واقــع 

.)( ــام ــم الإم ــاء حك ــة في أثن الأم
قــال زيــد بــن وهــب: كنــت مــع عــي 
بيــت  إلى  فنظــر  النهــروان  يــوم   )(
وقنطــرة فقــال:  »هَــذَا بَيْــتُ بُــورَانَ بنِْــتِ 
الديزجَــانِ،  قَنْطَــرَةُ  وَهَــذِهِ  كسِْــرَى، 
أَسِــيُر  إنِِّ   )J( الله رَسُــولُ  ثَنـِـي  حَدَّ
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ــزِلَ«)46(. ــذَا الْمَنْ ــزِلُ هَ ــيَر، وَأَنْ ــذَا الْمَسِ هَ
الأنبــاء  فــإن  التعبــر  لهــذا  ووفقــا 
المحمديــة أصحبــت أخبــارا علويــة عــر 
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــام به ــة ق ــة تأويلي عملي
هــو  العمليــة  هــذه  وهــدف   )(
إلى  الفاعلــة وجذبهــا  القــوى  صناعــة 

محيــط العلــم والمعرفــة.
ــن عــى حــرب  ــر المؤمن ــا عــزم أم لم
الخــوارج، قيــل لــه: القــوم عــروا جــسر 
»مَصَارِعُهُــمْ   :)( فقــال النهــروان، 
مِنْهُــمْ  يُفْلـِـتُ  لاَ  وَالله  النُّطْفَــةِ،  دُونَ 
ةٌ«)47(. لـِـكُ مِنْكُــمْ عَــشَرَ ةٌ، وَلاَ يَهْ عَــشَرَ
ــم  ــن )( رغ ــر المؤمن ــدق أم وص
ــروا  ــوارج ع ــه أن الخ ــال ل ــن ق ــرة م كث
الجــسر وتجــاوزوا المنطقــة التــي يريــد 
ــذا  ــا، وه ــام )( فيه ــم الإم ان يقاتله
التــي  بالجغرافيــا  عالمــا  حاكــما  يجعلــه 

يحكمهــا ويقــود المعــارك فيهــا.
إلى   )( المؤمنــن  أمــر  وينتقــل 
وهــي  التأويــل  مــن  أخــرى  مســاحة 
ــة،  ــم والمعرف ــن العل ــة م ــة متقدم مرحل

فعندمــا نصحــه بعــض المنجمــن وعلماء 
للحــرب لأن  التحــرك  بعــدم  الفلــك 
خالفهــم  صالحــه  في  ليســت  النجــوم 
وقــال للدهقــان »يــا دهقــان، أنــا مــبك 
أن وصحبــي هــؤلاء لا شقيــون ولا 
القطــب،  إنــا نحــن ناشــئة  غربيــون، 
ــن  ــدح م ــه انق ــة أن ــت البارح ــا زعم وم
ــم  ــب أن تك ــد كان ي ــزان فق ــرج المي ب
عنــدي،  وضيــاءه  نــوره  لن  لي،  معــه 

فلهبــه ذاهــب عنــي«)48(.
ويعنــي أمــر المؤمنــن بــأن الشــهاب 
ــت  ــزان كان ــرج المي ــن ب ــق م ــذي انطل ال
نــاره ذاهبــة إلى الطــرف الأخــرى متجهة 
إلى منطقــة أخــرى فهذا يعنــي أنه منطلق 
ليفتــك بعــدوي لأن لهبــه عنــدي، وعنــد 
بــأن  الدهقــان  اعــرف  التأويــل  هــذا 
الســماء  مادتــه   )( الإمــام  علــم 
ــم،  ــن وفنونه ــوم المنجم ــوق عل ــو ف وه
مــا  الواقــع  تصديــق  بعــد  خصوصــا 
قالــه الإمــام )( وتحقيــق الانتصــار في 

ــراوان. ــرب النه ح
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المطلب الثان:
المعادلة العلمية بين تقوية الذات 

واستقطاب الطاقات
 :)J( الأكــرم  الرســول  قــال 
»أخصمــك يــا عــلي بالنبــوة فــلا نبــوة 
لا  بســبع  النــاس  وتصــم  بعــدي، 
ــت  ــش، أن ــن قري ــد م ــا أح ــك فيه ياجّ
الله،  بعهــد  وأوفاهــم  إيانــاً،  أولــم 
وأقومهــم بأمر الله، وأقســمهم بالســوية، 
وأعدلــم بالرعيــة، وأبرهــم بالقضية، 

مزيــة«)49(. الله  عنــد  وأعظمهــم 
فهــذه شــهادة لا تعدلهــا شــهادة لأمر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( مــن 
إلى  الدعــوة  وصاحــب  الخلــق  خــر 
 ،)J( ــد ــرم محم ــول الأك ــق الرس الح
ــتام  ــة لاس ــازة علمي ــة إج ــي بمثاب وه
وظيفــة كــرى، ولهــذه الشــهادة العلميــة 
ــة محــل عــالٍ ومقــام ســامٍ لا يحــل  الإلهي
مقابلهــا أي شــهادة أخــرى، ســيما في 
القيــادي،  ومجالهــا  العقائــدي  بُعدهــا 
القائــد الأوحــد المختــص  فمعنــى أن 

بأمــور  العــارف  حــصرا  بالقيــادة 
الريعــة ظاهرهــا وباطنهــا يشــخص 
ــد المســتقبي للأمــة  نقــاط القــوة في القائ
الإســامية فذلــك لا يمكــن إن يســمى 
إلا تخطيطــا علميــا اســراتيجيا للمرحلة 
المقبلــة، وخصوصــا في جوانــب الولايــة 
مصداقهــا  معايــر  وتثبيــت  الحقيقيــة 
 :)J( الخاتــم  الرســول  فقــول 
»وأقوَمُهُــم بأَِمــرِ اللّــه« مطابــق للآيــة 
مِنْهُــمْ  ﴿وَجَعَلْنَــا  الكريمــة   القرآنيــة 
ــا صَبَــرُوا وَكَانُوا  ــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّ أَئمَِّ

يُوقِنُــونَ﴾)50(. بآِيَاتنَِــا 
»وأبصَرُهُــم   :)J( قولــه  أمــا 
ومقيــاس  معيــار  فذلــك  باِلقَضِيَّــةِ« 
حجــم  عــى  للدلالــة  بحــت  علمــي 
المؤمنــن  أمــر  يمتلكــه  الــذي  العلــم 
عــي )( ممــا يجعلــه نافــذ البصــرة 
وتعــالى  ســبحانه  لله  إلا  محتــاج  غــر 
عــى  الإســامية  المســرة  لإكــمال 

المحمديــة. الطريقــة 
ولا يمكــن لأي متتبــع لســرة الامــام 
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أن   )( الخاتــم  الرســول  مــع   )(
يغفــل الجوانــب العلميــة بينهــما بطريقــة 
العــالم والمتعلــم، يقــول أمــر المؤمنــن 
)(: »وقــد كنــت أدخــل عــى رســول 
الله )J( كل يــوم دخلــة، وكل ليلــة 
دخلــة، فيخلينــي فيهــا أدور معــه حيــث 
دار، وقــد علــم أصحــاب رســول الله 
أنــه ل يصنــع ذلــك بأحــد مــن النــاس 
عليــه  دخلــت  إذا  وكنــت  غــيري،... 
عنــي  وأقــام  أخــلان  منازلــه  بعــض 
نســاءه فــلا يبقــى عنــده غــيري، وإذا 
أتــان للخلــوة معــي في منــزلي ل يقــم 
عنــي فاطمــة ولا أحــد مــن بنــي. وكنــت 
إذا ســألته أجابنــي، وإذا ســكت عنــه 
وفنيــت مســائلي ابتــدأن، فــا نزلــت عــى 
رســول الله آيــة مــن القــرآن إلا أقرأنيهــا 
بخطــي،  فكتبتهــا  عــلي  أملاهــا  أو 
وعلمنــي تأويلهــا وتفســيرها وناســخها 
ومتشــابها،  ومكمهــا  ومنســوخها، 
أن  الله  ودعــا  وعامهــا...  وخاصهــا 
ــيت  ــا نس ــا، ف ــا وحفظه ــي فهمه يعطين

علــا  ولا  تعــال،  الله  كتــاب  مــن  آيــة 
أمــلاه الله عــلي وكتبــه منــذ دعــا الله لي 
مــا دعــا، ومــا تــرك شــيئا علمــه الله مــن 
نــي  ولا  أمــر  ولا  حــرام  ولا  حــلال 
كان أو يكــون، ولا كتــاب منــزل عــى 
أحــد قبلــه مــن طاعــة أو معصيــة إلا 
علمنــي إيــاه وحفظتــه فلــم أنــس حرفــاً 
واحــداً... ثــم وضــع يــده عــى صــدري 
ــاً  ــاً وعل ــي فه ودعــا الله لي أن يمــأ قلب
وحكــاً ونــوراً، فقلــت: يــا رســول الله- 
بــأبي أنــت وأمــي- منــذ دعــوت الله لي با 
دعــوت ل أنــس شــيئا، ول يفتنــي شــئ ل 
أكتبــه أفتتخــوف عــلي النســيان فيــا بعد، 
فقــال: لا لســت أتــوف عليــك النســيان 

والجهــل«)51(.
ذات  الروايــة  هــذه  ومضمــون 
الرســول  أن  هــي  العلميــة  الجوانــب 
ــه  ــا بخليفت ــي علمي ــم )J( يعتن الخات
مــن بعــده وفــق منهجيــة دقيقــة تتكــون 

مــن ركائــز عــدة، ومنهــا:
وذلــك  الشــخصي،  الاهتــمام   .1
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ــول  ــي )( بالدخ ــام ع ــماح للإم بالس
في   )J( الخاتــم  الرســول  عــى 
فيهــا  يدخــل  أن  يمكــن  لا  أوقــات 
غــره ليوفــر لــه الدعــم النفــي الكامــل 

الخــاص. العلــم  لتلقــي 
2. المشــاركة الرســالية، وذلــك عــر 
المــدد القــرآني بجديــد القــرآن ومكنــون 

الأفــكار الرســالية الجديــدة.
وذلــك  والإلــزام،  الاحــكام   .3
بمعرفــة حقيقــة المــدد القــرآني وتثبيتــه في 
القلــب والعقــل بكتابتــه، أو بإصطــاح 
الكاتــب  وإلــزام  »أرشــفته«  الحديــث 

بفهمــه وحفظــه.
4. الشــمولية الرعيــة والفكريــة، 
الأكــرم  الرســول  بحــرص  وذلــك 
عــي  الإمــام  اســتيعاب  عــى   )J(
)( لــكل جوانــب الريعــة، حرامهــا 
ــة للمتلقــي  ــة الفكري وحالهــا، والصيان

مــن الوقــوع في أخطــاء متشــابهها.
والاســتمرارية،  الديمومــة   .5
 )J( وذلــك بدعــوة الرســول الأكــرم

وعــدم  النســيان  لتــافي   )( لعــي 
الفتنــة. في  الوقــوع 

فهــذه ركائــز للمنهجيــة العلميــة بــن 
القائــد وخليفتــه، وقــد عــر عنهــا الإمام 
ــهُ  ــبَ نَفْسَ ــنْ نَصَ ــه: »مَ ــي )( بقول ع
للنَّــاسِ إمامــاً فَلْيَبْــدَأ بتَِعْليــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ 
بسِِــيَرتهِِ  تَأديبُــهُ  وَلْيَكُــنْ  هِ،  تَعليــمِ غَــيْرِ

قَبْــلَ تأدِيبِــه بلِسِــانهِِ«)52(.
وهــذه المعادلــة العلميــة التــي طبقهــا 
عــي  مــع   )J( الخاتــم  الرســول 
)( أراد الإمــام )( تطبيقهــا مــع 
أصحابــه لتقويتهــم ذاتيــا ولاســتقطابهم 
علميــا فهــا هــو يقــول لكميــل بــن زيــاد 
ــوبَ  ــذِهِ الْقُلُ ــادٍ، إنَِّ هَ ــن زِيَ ــل بْ ــا كُمَيْ »يَ
ــي  ــظْ عَنِّ ــا فَاحْفَ ــا أَوْعَاهَ هَ ــةٌ فَخَيْرُ أَوْعِيَ
فَعَــالٌِ  ثَلَاثَــةٌ:  النَّــاسُ  لَــكَ:  أَقُــولُ  مَــا 
ــجٌ  ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ نَجَــاةٍ، وَهََ ــانٌِّ وَمُتَعَلِّ رَبَّ
رَعَــاعٌ أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ 
وَلَْ  الْعِلْــمِ،  بنُِــورِ  يَسْــتَضِيئُوا  لَْ  رِيــحٍ، 
يَلْجَــؤُوا إلَِ رُكْــنٍ وَثيِــقٍ ، يَــا كُمَيْــلُ، 
رُسُــكَ  ــمُ يَْ ــالِ، الْعِلْ ــنَ الْمَ ــمُ خَــيْرٌ مِ الْعِلْ
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تَنْقُصُــهُ  وَالْمَــالُ  الَمــالَ.  ــرُسُ  تَْ وَأَنْــتَ 
نْفَــاقِ،  النَّفَقَــةُ، وَالْعِلْــمُ يَزْكُــو عَــىَ الْإِ
ــل  ــا كُمَيْ ــهِ. يَ ــزُولُ بزَِوَالِ ــالِ يَ ــعُ الْمَ وَصَنيِ
بْــن زِيَــادٍ، مَعْرِفَــةُ الَعِلْــمِ دِيــنٌ يُــدَانُ بِــهِ، 
ــهِ،  نْسَــانُ الطَّاعَــةَ فِي حَيَاتِ ــهِ يَكْسِــبُ الْإِ بِ
ــمُ  ــهِ. وَالْعِلْ ــدَ وَفَاتِ ــةِ بَعْ ــلَ الحُْدُوثَ وَجَيِ
ــالُ مَْكُــومٌ عَلَيْــهِ. يَــا كُمَيْــل  حَاكِــمٌ، وَالْمَ
ــمْ  ــوَالِ وَهُ انُ الْمَْ ــزَّ ــكَ خُ ــادٍ، هَلَ ــن زِي بْ
هْــرُ:  أَحْيَــاءٌ، وَالْعُلَــاَءُ بَاقُــونَ مَــا بَقِــيَ الدَّ
ــمْ فِي الْقُلُــوبِ  أَعْيَانُـُـمْ مَفْقُــودَةٌ، أَمْثَالُُ

مَوْجُــودَةٌ«)53(.
ووصفــة  متكاملــة  معادلــة  هــذه 
جاهــزة تجعــل مــن العلــم أهــم شيء في 
حيــاة الإنســان، تجعــل منــه إحــدى أهــم 
الغايــات وأســمى الأهــداف للوصــول 
ــان. ــود الإنس ــة لوج ــة الحقيقي إلى القيم
ولكــن أمــر المؤمنــن )( المعلــم 
تدريبهــم  عــى  والمواظــب  لأصحابــه 
ولا  لهــم  مجامــا  يكــن  لم  وتأديبهــم 
متجاهــا لأخطائهــم لأنهــم مقربــون 
منــه، لأنــه لا يريــد كــما الحــكام الآخرين 

عــى  المقربــن  بهــؤلاء  يســتقوي  أن 
النــاس ليطيعــوه بــل يريــد أن يطيعــه 
النــاس لأنــه أهــل للطاعــة، فكميــل بــن 
زيــاد الــذي أغــدق عليــه أمــر المؤمنــن 
مــن  صنوفــا  وأهــداه  بالعلــوم   )(
ــام  ــة الإم ــن معاتب ــلم م ــم يس ــة لم المعرف
ــل  ــل توبيخــه بأشــد الكلــمات ب )( ب
ومقاطعتــه وعــدم الســماح لــه بالدخــول 
عليــه حتــى يصلــح خطــأه بعــد أن أنهــزم 
أمــام عصابــات معاويــة في ولايــة هيــت 
أمــر  خاطبــه  حيــث  الأنبــار،  غــرب 
ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ  المؤمنــن )( قائــا: »أَمَّ
مَــا  فَــهُ  وَتَكَلُّ وُلِّــی  مَــا  الْمَــرْءِ  تَضْييــعَ 
كُفِــی لَعَجْــزٌ حَاضِــرٌ، ورأْيٌ مُتَــبَّ وإنَِّ 
قِرْقِيسِــيا  أهــل  الْغــارَةَ عــى  تَعاطيَِــكَ 
ولَّيْنَــاكَ  الَّتــي  ك  مَســالَِ وتَعْطيِلَــك   ،
ــشَ  يْ ــرُدُّ الْجَ ــا وَلَا يَ ــا يَمْنَعُهَ ــا مَ ــسَ بَِ لَيْ
تَ  صِْ ...فَقَــدْ  شَــعَاعٌ  لَــرَأْيٌ  عَنْهَــا 
جِــرْاً لمَِــنْ أَرَادَ الْغَــارَةَ مِــنْ أَعْدَائـِـكَ 
الْمَنْكـِـبِ  شَــدِيدِ  غَــيْرَ  أَوْليَِائـِـكَ،  عَــىَ 
انـِـبِ، وَلَا سَــادٍّ لثغْــرَةٍ،  وَلَا مَهِيــبِ الْجَ
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وَلَا كَاسٍِ لعَِــدُوٍّ شَــوْكَةً، وَلَا مُغْــنٍ عَــنْ 
هِ وَلَا مُجْــزٍ عَــنْ أَمِــيِرهِ«)54(. أَهْــلِ مِــرِْ
تأثــر كميــل  الخطــاب  هــذا  وبعــد 
أمــر  إلى  يدخــل  ولم  كثــرا  زيــاد  بــن 
ــاعد في  ــت وس ــاد هي ــى أع ــن حت المؤمن
تحريــر قرقيســيا، وعندهــا قــال لــه أمــر 
ــرَ  ــنتَ النَّظَ ــد أَحسَ ــن )(: »وقَ المؤمن
إمامَــكَ...  ونَصَحــتَ  للِمُســلمِينَ 
فانظُــر لا تَغــزُوَنَّ غَــزوَةً، ولا تطــون إل 
ــى  كَ خُطــوَةً بعــدَ هــذا حَتَّ ــدُوِّ ــرْبِ عَ حَ

ذلـِـكَ«)55(. تَســتأذِنَني في 
أمــر  تعامــل  أيضــا  ذلــك  ومثــل 
ــة  ــن نجب ــيب ب ــع المس ــن )( م المؤمن
مســؤولية  في  أخطــأ  الــذي  الفــزاري 
ولاه إياهــا أمــر المؤمنــن )( فحجبــه 
عــن العمــل، فكلمــه في أمــره وجــوه 
ــال  ــتدعاه وق ــم، فاس ــم يجبه ــه فل الكوف
لــه »إنــه قــد كلمنــي فيــك مــن أنــت 
أرجــى عنــدي منــه، فكرهــت أن يكــون 
ــذا  ــد دون«. وه ــدك ي ــم عن ــد منه لح
ــد  ــن )( لا يري ــر المؤمن ــي أن أم يعن

هــو  مــن  لهــم  يشــفع  أن  لأصحابــه 
 )( أبعــد منهــم عــن أمــر المؤمنــن
ليــس  مهابــن  أقويــاء  يريدهــم  لأنــه 
ــة الله،  ــل إلا في طاع ــم فض ــد عليه لأح
المســيب   )( الإمــام  ولى  وعندمــا 
بعــد ذلــك عــى قبــض الصدقــات في 
الكوفــة بالتعــاون مــع عبــد الرحمــن بــن 
محمــد الكنــدي قــال عنهــما: »لــو كان 
الرجلــين  هذيــن  مثــل  كلهــم  النــاس 
الصالــين، مــاض صاحــب غنــم لــو 
ــلات لا  ــا ض المس ــلا راع، وم ــا ب خلاه
تغلــق عليهــن البــواب، ومــا ض تاجــر 

لــو ألقــى تارتــه بالعــراء«)56(.
الحقيقيــة  الأهــداف  هــي  هــذه 
الإمــام  رؤيــة  في  والحكومــة  للدولــة 
وهــي  والاجتماعيــة  السياســية   )(
بيوتهــم  في  آمنــن  النــاس  يكــون  أن 
ــذي  ــو ال ــم، وه ــى أمواله ــن ع ومطمئن
ــه  ــادة حرب ــه وق ــوصى ولات ــك ي ــا انف م
إليــه  تصــير  الــذي  الله  »اتــق  قائــا: 
المــور، ولا تتقــر مســلا، ولا معاهدا، 
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ولا تغصبــن مــالا ولا ولــدا ولا دابــة، 
وإن حفيــت وترجلــت، وصــل الصــلاة 

لوقتهــا«)57(.
لقــد كانــت نظريــة أمــر المؤمنــن 
الفاعلــة  القــوى  لصناعــة   )(
ــة  ــن جه ــة م ــم والمعرف ــى العل ــة ع قائم
والمحاســبة والمراقبــة مــن جهــة أخــرى، 
المتمثــل  الرعــي  العامــل  إلى  إضافــة 
بالفرائــض والعامــل المعنــوي والنفــي 

الإرادة. بقــوة  المتمثــل 
الاستنتاجات والخاتة

ســيظل الإمــام عــي )( نراســا 
في علمــه وعدلــه وثباتــه عــى المبــدأ، 
وقتنــا  وفي  زمنــه  في  أعدائــه  وســيظل 
الحــاضر مجــرد لوحــة موحشــة رســمتها 
ــة  ــأي طريق ــى، وب ــد الأعم ــوان الحق أل
يحاولــون إطفــاء نــوره فــإن مصرهــم 

الفشــل.
ــب  ــصرة يطي ــة المخت ــذه الخاتم وفي ه
التوصيــات  بعــض  نعــرض  أن  لنــا 
ــا  ــال الــذي كتبن ــأن في المج لــذوي الش

ــه: في
أولاً: أن يعقــد مؤتمــر خــاص بفكــر 
الإمــام عــي )( الســياسي والقواعــد 
السياســية التــي أبدعهــا في عهــد مــن 
للمجتمــع  قيادتــه  أثنــاء  وفي  ســبقه 
الإســامي كإمــام للمســلمن، ويدعــى 
والمفكــرون  السياســيون  القــادة  لهــا 
شــتى  مــن  والباحثــون  الاجتماعيــون 
طريقــة  عــى  للوقــوف  العــالم  أنحــاء 
الإمــام عــي )( في الحكــم، خصوصــا 
أننــا نمــر بأزمــة سياســية خانقــة نحتــاج 
مــن أجــل الخــاص منهــا إلى قواعــد 
حكــم رشــيد كالتــي أسســها الإمــام 
هــذا  في  اســتنتجنا  فمــما   .)( عــي 
 )( البحــث أن طريقــة الإمــام عــي
النزاهــة  في الحكــم وتحديــدا في مجــالي 
واقعنــا  في  بقــوة  مطلوبــة  والعدالــة 
الراهــن، والبيئــة السياســية والاجتماعية 
ــة  ــة حاض ــا بيئ ــروض أنه ــن المف ــي م الت
تســر   )( المؤمنــن  أمــر  لأفــكار 
.)( بمنهــج مفــارق لما رســمه الإمــام
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ــر  ــر مؤتم ــباب وع ــوة الش ــاً: دع ثاني
 )( ــي ــام ع ــر الإم ــة فك ــا لمناقش أيض
للممارســات  الرافــض  الاعتــدالي 
الإرهابيــة، وهــذا ينســجم مــع المرحلــة 
ــي تعمــل فيهــا المجموعــات  ــة الت الحالي
الإرهابيــة والمتطرفــة عــى اســتقطاب 
الشــباب وتجنيدهــم للعمــل كإرهابيــن 
وبهــذا  الإســامي.  الفكــر  يشــوهون 
مــن  أيضــا خزينــة  اســتنتجنا  الصــدد 
بتفعيلــه  الــذي  العلــوي  الاعتــدال 
ــا يفــوق في تأثــرة  ســينتج نمطًــا اعتداليً
العالمــي  الإعــان  ومقــررات  مبــادئ 

الإنســان. لحقــوق 
ثالثــاً: البحــث في الفكــر التســامحي 
الــذي   )( عــي  للإمــام  والســلمي 

الديمقراطيــة ســلمية  يفــوق الأفــكار 
ــر  ــذا الفك ــردات ه ــع مف ــامحا، وجم وتس
في موســوعة تطبــع بعــدة لغــات وتوجــه 

ــالم. ــاء الع إلى كافــة انح
مــن  القــدر  بهــذا  ونكتفــي 
وهــي  والتوصيــات  الاســتنتاجات 
مهمــة وتحتــاج إلى جهــد كبــر للقيــام 
ــة  ــن منهجي ــون ضم ــذ أن تك ــا، ويحب به
مدروســة وبتفاعــل مــن عــدد كبــر مــن 
في  تأثــرا  لتخلــق  والخــراء  الباحثــن 

العــالم.
دعواتنــا إلى الله عــز وجــل بــأن يوفــق 
جميــع العاملــن لنــر فكــر الإمــام عــي 
ــد لله رب  ــا أن الحم ــر دعوان )( وآخ

العالمــن.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

135

............................................................................................د. محمد نعناع

المصادر والوامش
1. معــالم الخافــة في الفكــر الســياسي الإســامي، 

وص90. وص63  ص44  راجــع 
2. سورة الشورى 10.

3. سورة المائدة 55.
4. سورة آل عمران 32
5. سورة آل عمران 31

6. سورة ص 26
7. سورة الشورى 15.

شريــف  باقــر   -)( عــي  الإمــام  موســوعة   .8
القــرشي ج10 ص48، نقــا عــن ربيــع الأبــرار ج4 

.224 ص
ــه عــى مــصر مالــك  ــام عــي لوالي 9. مــن عهــد الإم
الأشــر النخعــي- وســنده مــن: رجــال الكــي، 
والفهرســت للشــيخ الطــوسي، وتحــف العقــول لابــن 

ــراني. ــعبة الح ش
ــزلي  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة- اب ــج الباغ 10. شرح نه

ص93. ج16 
11. سورة الإسراء 70.

12. سورة آل عمران 64.
13. مــن عهــد الإمــام عــي لمالــك الأشــر- المصــادر 

الســابقة.
14. سورة الشورى 15.

ج6  الحديــد  أبي  ابــن  الباغــة-  نهــج  شرح   .15
ص94/ الإمامــة والسياســة ج1 ص174/ حيــاة 

المؤمنــن عــن لســانه ج7 ص342. أمــر 
ص103  الــرضي  الريــف  الباغــة،  نهــج   .16

الميــاني. هاشــم  الســيد  تحقيــق 
تســتعمل  وايضــا  المفهــوم  تعنــي   Concept  .17

الإدراك. بمعنــى 
18. نهج الباغة ص 104.

19. سورة المائدة الآيات 44، 46،  47.
والســياسي،  الثقــافي  الإســام  تاريــخ  انظــر   .20
ط2  ص605  إلى  ص598  الحميــد  عبــد  صائــب 
2006 مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه الإســامي.

21. البداية والنهاية، ابن كثر، ج7، ص321.
ج1ص  النعــمان  القــاضي  الإســام-  دعائــم   .22
النــور  مؤسســة  1426هـــ،  الأولى  الطبعــة   ،363
للمطبوعــات، بــروت، الكامــل في التاريــخ، ابــن 

.335 ص  ج3  الأثــر 
23. تاريخ الإسام الثقافي والسياسي ص604.

ص300   12 جزئــه  في  البــاري  فتــح  عبــارة   .24
ــاك  ــة ص 118 فهن ــج الباغ ــاء في نه ــما ج ــف ع تختل
أمــر  قبــل  مــن  الخــوارج  قتــال  عــن  كامــل  نهــي 
المؤمنــن )( في النهــج بينــما في فتــح البــاري هنــاك 

التفصيــل المذكــور في النــص.
25. تاريخ بغداد ج14 ص365- 366.

قــرب  ص219/  ج18  الشــيعة  وســائل   .26
.42 ص  الاســناد 

27. تهذيب الكمال ج13 ص304.
28. شرح النهج ج3 ص128.

29. حياة أمر المؤمنن عن لسانه، ج7 ص 54.
30. بحار الأنوار، ج32، ص 354.

31. شرح النهج ج 7 ص40.



136

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

تاأ�شي�س الإمام علي )g( لوظائف ال�شلطة بين الت�شريع والواقع.....................................................................................

32. المصدر السابق ج2 ص200.
33. المصدر السابق ج 2 ص185.

34. نهج الباغة، الخطبة 224
35. المصدر السابق خ207.

36. مســتدرك الصحيحــن- الحاكــم النيســابوري 
ج3 ص14، تاريــخ الطــري ج2 ص272، ينابيــع 

المــودة، القنــدوزي ص 57.
37. تاريــخ الطــري ج4 ص67/ بحــار الأنــوار 

.49 ص  ج34 
الطــري  تاريــخ  النهــج ج2 ص240/  38. شرح 

ص269. ج1  للمفيــد  الإرشــاد  ص42/  ج4 
39. بحار الأنوار ج32 ص 355.

40. نهــج الباغــة، صبحــي الصالــح الكلمــة 15 
.269 ص  ج1  النهــج  شرح  ص57/ 

41. سورة الزمر 23.
ج3  المســتدرك  ص83/  ج3  أحمــد  مســند   .42

1 2 3 ص
43. حياة أمر المؤمنن عن لسانه ج1 ص223.

44. سورة يوسف 4

45. سورة يوسف 100.
46، تاريخ بغداد ج8 ص442.

47. نهج الباغة، تحقيق المياني ص117.
48. الاحتجــاج ج1 ص 239/ بحــار الأنــوار ج 

41 ص 336/ دلائــل الإمامــة ص58.
49 . حلية الأولياء لأبي نعيم ج1 ص312.

50. سورة السجدة: 2.
الغيبــة للنعــماني  الــكافي ج1 ص64،  51. أصــول 

.228 ص  ج2  الانــوار  بحــار  ص80، 
52. شرح النهج ج4 ص155.

 137 الحكمــة  الميــاني،  الباغــة،  نهــج   .-53
.5 4 3 ص

ــاب 61  ــح، الكت 54. نهــج الباغــة، صبحــي الصال
ص450/ شرح النهــج ج17 ص 149.

55. أنساب الأشراف للباذري ج2، ص 474.
56. المصدر السابق ج2 ص 449.

ــر  ــاة أم ــن حي ــا ع ــارات ج2 ص 428 نق 57. الغ
المؤمنــن عــن لســانه ج7 ص311.



)
لله  )

ل ا و
رس

قال 



)
لله  )

ل ا و
رس

قال 



الفساد الإداري ... الوقاية والعلاج
نموذجاً(

ُ
)حكومة الإمام علي )( أ

أم. د عبد الزهرة جاسم الخفاجي
الجامعة الإسلامية / بابل

The administrative corruption….. prevention and remedy

(The government of Imam Ali (PBUH) as a model)

Asst. Prof. Dr. Abdal-Zahra Jasim Al-Khafaji

Islamic University\ Babil.



1 40

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

الف�شاد الإداري... الوقاية والعلاج )حكومة الإمام علي )j( اأُنموذجاً(..................................................

يــدف البحــث إلى التعــرف عــى مفهــوم الفســاد الإداري، وكيفيــة الوقايــة 
منــه، وآليــات مكافحتــه، في حكومــة الإمــام عــي )(، وإبــراز أهميــة الإرث 

ــة. ــراءة واعي ــه ق ــادت قراءت ــا أع ــامية إذا م ــة الإس ــاري للأم الحض

ملخص البحث
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Abstract

The goal of the research was to identify the concept of administrative cor-

ruption , its prevention and anti-corruption mechanisms through the govern-

ment of Imam Ali )PBUH( and to highlight the importance of Islamic nation's 

cultural heritage  if they realize it.
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المقدمة
سَــت  سُــبحانَ مَــنْ تعــالى جــده وتَقدَّ
أســماؤه، ولَــه الحَمــدُ، والصــاة عــى 

ــن. ــه الطاهري ــى آل ــه وع ــم أنبيائ خات
أمّابعد.

مــن  يعــاني  الــدولي  المجتمــع  فــإنَّ 
الفســاد  ظاهــرة  تفــي  خطــورة 
ــذا  ــالم، ول ــتوى الع ــى مس ــا ع وامتداده
ــراءآت  ــن الإج ــدد م ــاذ ع ــد إلى اتخ عم
لمواجهــة  مختلفــة  أســاليب  واتبــع 
تفشــيها،  مــن  والحــد  الظاهــرة  هــذه 
ومــا  الــدولي  الجهــد  ضخامــة  ومــع 
يمتلكــه مــن أدوات فإنــه عجــز عــن 
تحقيــق ماحققــه الإمــام عــي )( في 
لاســيما  الفســاد  لموضــوع  معالجتــه 

الإداري. الفســاد 
ــى  ــي )( ع ــام ع ــة الإم إنَّ حكوم
أنّهــا  إلاّ  عمرهــا  قــصر  مــن  الرغــم 
تجتــث  أن  قيامهــا  ومنــذ  اســتطاعت 
مفاصــل  في  تفشــى  الــذي  الفســاد 
الدولــة في عهــد مــن ســبقه، فكانــت 

بحــق أُنموذجــاً يُحتــذى، ومــن هنــا فــإنَّ 
الوقــوف عــى  البحــث هــي  مشــكلة 
أســباب الفســاد الــذي ضرب بجــذوره 
في أعــماق بعيــدة مــن بيئتنــا الاجتماعيــة.
ــات  ــم الديان ــام خات ــا كان الإس ولّم
الســماوية، وأنَّ أحكامــه تصلــح لــكل 
زمــان ومــكان، وأنَّ الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )( قــد نجــح في تطبيــق هــذه 
الأحــكام لمعالجــة الفســاد الــذي واجهــه 
ــذا  ــة، ول ــه إدارة الدول ــت إلي ــا آل عندم
في  بمنهجــه  الإسرشــاد  يمكــن  فإنّــه 

ــالي. ــاد الح ــة الفس معالج
أمــا هــدف البحــث فهــو التعــرف 
ــه  ــة مكافحت ــاد الإداري وآلي ــى الفس ع
والوقايــة منــه مــن مظــور إســامي عــر 
 )( النظــر في حكومــة الإمــام عــي
ــم الأمــة الإســامية عــى  ــالي تقدي وبالت
ــاً  ــاً علميّ ــاً وتراث ــاً قيادي ــك إرث ــا تمتل أنه
مــا  إذا  مشــكاتها  حــلّ  مِــن  يُمَكّنهــا 
تعيــد  قــراءة واعيــة،  قراءتــه  أعــادت 
لهــا ثقتهــا بنفســها وتَســتنهض همتهــا 
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لبنــاء مســتقبلها القائــم عــى العدالــة 
والنزاهــة.

كــون  في  البحــث  أهميــة  وتكمــن 
أكثــر  مــن  )الفســاد( صــار  مصطلــح 
مختلــف  عــى  تــداولاً  المصطلحــات 
منصــات الإعــام، التــي بــدت آثــاره 

واضحــة. الاجتماعيــة 
وقــد اعتمــد الباحــث عــى المنهــج 
مســح  بإجــراء  الوصفــي  التاريخــي 
ــة،  ــادر التاريخي ــن المص ــه م ــن يدي ــا ب لم
الــواردة  النصــوص  بعــض  وتحليــل 
 )( فيهــا والمتعلقــة بجهــود الإمــام
فجــاء  الإداري  الفســاد  مكافحــة  في 

الآتي: النحــو  عــى  البحــث 
ــث  ــف بالبح ــا التعري ــة: وفيه المقدم
وأهميتــه، والهــدف منــه، والمنهــج الــذي 

اتبعــه الباحــث لإنجــاز هــذا البحــث.
مدخــل: وفيــه تطــرق الباحــث إلى 
القــرآن  وموقــف  الفســاد،  تعريــف 

منــه. النبويــة  والســنة  الكريــم 
المبحــث الأول: الوقايــة مــن الفســاد 

وآليــة تحقيقهــا، وفيــه بيــان لجهــد الإمــام 
عــي )( في الوقايــة مــن الفســاد عــر 
وضــع الشــخص المناســب في المــكان 

المناســب.
ــدث  ــا يح ــاج م ــاني: ع ــث الث  المبح
مــن فســاد عــر الرقابــة، وفيــه تتبــن 
متابعــة  )( في  عــي  الإمــام  طريقــة 
المهــام  تنفيذهــم  مــن  للتأكــد  ولاتــه 
ــوب. ــه المطل ــى الوج ــم ع ــة إليه الموكل
الخاتمــة: وفيهــا عــرض لمــا توصــل 

إليــه البحــث.
مدخل

ــر  ــن الظواه ــاد م ــرة الفس ــد ظاه تع
قــدم  إلى  قدمهــا  ويرجــع  القديمــة، 
ارتبــط  وقــد  الإنســانية،  المجتمعــات 
وجودهــا بوجــود الأنظمــة السياســية 
المجتمعــات،  تلــك  حكمــت  التــي 
وظاهــرة الفســاد لا تقتــصر عــى شــعب 
دون آخــر، وهــي تختلــف بحســب بيئــة 
الســياسي  النظــام  وطبيعــة  المجتمــع 
الرئيســة  أنَّ الأســباب  الســائد، ومــع 
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ــابهة  ــون متش ــكاد تك ــاد ت ــور الفس لظه
هنــاك  أن  إلا  المجتمعــات،  معظــم  في 
ــاً في تفســر ظاهــرة الفســاد مــن  اختاف
اختــاف  إلى  ه  مــرَدَّ آخــر  إلى  مجتمــع 
الثقافــات وتبايــن القيــم، ممــا يــؤدي إلى 
ــاد. ــوم الفس ــد مفه ــاف في تحدي الاخت

تعريف الفساد
ــدُ  ــيء يَفْسُ ــدَ ال ــةً: »فَسَ ــاد لغ الفس
فَسْــدى.  فســاداً، فهــو فاســدٌ، وقــومٌ 
بالضــم،  الــيء  فَسُــدَ  وكذلــك 
انْفَسَــدَ.  يقــال:  ولا  فَســيدٌ.  فهــو 
وأفْسَــدْتُهُ أنــا. والاسْتفِْســادُ: خــاف 
خــاف  والَمفْسَــدَةُ:  الاســتصاح. 
عــى  المعاجــم  وتُجمِــع  المصلحــة«)1(. 
أنَّ الفســد هونقيــض الإصــاح أو هــو 

الصــواب)2(. مجانبــة 
مفــردة  الانكليزيــة  اللغــة  وفي 
)ويبســر(  قامــوس  في   )corruption(
الخاطــئ  العمــل  عــى  الحــث  تعنــي 
غــر  الوســائل  أو  الرشــوة  بواســطة 
قامــوس  وفي  الأخــرى)3(.  القانونيــة 

المــورد فــإن معنــى )corruption( هــو 
مرتــي،  يحــرف،  يفســد،  يرشــو، 
ــاد  ــي فس ــرف، وتعن ــن، ومح ــد، عف فاس

.)4 ( أخاقــي
ــب:  ــال الراغ ــا: ق ــاد اصطاح الفس
»الفســاد خــروج الــيء عــن الاعتــدال 
ــه أو كثــرا«)5(.  قليــا كان الخــروج علي
وتتفــق تعاريــف مصطلــح الفســاد عــى 

ــه الخــروج عــن الإســتقامة)6(. انّ
موقــف القــرآن والســنةّ مــن الفســاد: 
ــن  ــر في خمس ــد ذُك ــاد فق ــورة الفس لخط
ــة في مناســبات مختلفــة تنــدد بالفســاد  آي
خطــورة  وتبــن  المفســدين،  وتلــوم 
وعــدم  الوخيمــة،  وعاقبتــه  الفســاد 
ــة الله تعــالى للفســاد والفاســدين)7(.  محب
ــه  ــي )( في أحاديث ــر النب ــك ذك وكذل
الريفــة كل مايمــت إلى الفســاد بصلــة، 
فحــذر المســتغلن للــمال العــام بالباطــل 
رِجَــالًا  »إنَِّ  فقــال:  النــار  ووعدهــم 
، فَلَهُمُ  ضُــونَ فِي مَــالِ الله بغَِــيْرِ حَــقٍّ يَتَخَوَّ
النَّــارُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«)8( أي »يتصرفــون في 
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وحــرم  بالباطــل«)9(،  المســلمن  مــال 
صــور  مــن  صــورة  باعتبــاره  الغــش 
الفســاد فقــال: »الْمُسْــلمُِ أَخُــو الْمُسْــلمِِ 
ــهِ  ــا فيِ ــهِ بَيْعً ــنْ أَخِي ــاعَ مِ ــلمٍِ بَ ــلُّ لمُِسْ لَا يَِ
ــهُ«)10(. وعندمــا يكــون  ــهُ لَ ــبٌ إلِاَّ بَيَّنَ عَيْ
الفســاد بــكل أشــكاله وصــوره ضرر 
ــات  ــراد والمجتمع ــب الأف وإضرار يصي
الــرر   )( فقــد حــرم رســول الله
وَلاَ  ضَــرَرَ  »لاَ  فقــال:  والإضرار 

ضِــرَارَ«)11(.
ويشــر الباحثــون في ظاهــرة الفســاد 
إلى أن هنــاك تصنيفــات عــدة للظاهــرة، 
وأنــواع  مســتويات  للفســاد  إن  وكــما 
وأقســام، فــإن للفســاد مظاهــر وأوجــه، 
ولذلــك يتخــذ الفســاد أشــكالاً مختلفــة 

ومتعــددة، ولعــل مــن أبرزهــا:
الفساد الإداري:

الفســاد  بموضــوع  الإهتــمام  إنّ 
التــي  الدراســات  وتعــدد  الإداري 
وشرحــاً  وتحليــاً،  تعريفــاً  تناولتــه 
والآثــار  وأســبابه  دوافعــه  لأهــم 

أدّى  وجــوده.  درجــة  عــى  المرتبــة 
ســيقت  التــي  التعريفــات  تعــدد  إلى 
ــاد الإداري  ــرّف الفس ــد عُ ــه، فق لوصف
الســلطة  اســتعمال  »إســاءة  بأنــه: 
للكســب  العامــة  الوظيفــة  أو  العامــة 
ــه:  ــر بأن ــف آخ ــاص«)12(، وفي تعري الخ
المــوارد  أو  الأدوار  اســتعمال  »إســاءة 
ــب  ــة«)13(، وذه ــدة الخاص ــة للفائ العام
بعضهــم إلى تعريفــه بأنــه: »اســتخدام 
النفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح أو منافــع 
ــاوى  ــواع رش ــع أن ــمل جمي ــة ويش خاص
أو  الوطنيــن  أو  المحليــن  المســؤولن 
السياســين«)14(. وعرفــه البنــك الــدولي 
ــام 1997  ــادر ع ــة الص ــر التنمي في تقري
ــه: »ســوء اســتغال الســلطة العامــة  بأن
مكاســب  عــى  الحصــول  أجــل  مــن 
شــخصية«)15(. وقــد وضعــت المنظــمات 
اهتمامهــا  دائــرة  في  الفســاد  الدوليــة 
الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  فعرفتــه 
بأنــه: »إســاءة اســتعمال الســلطة الموكلــة 
خاصــة«)16(،  مكاســب  لتحقيــق 
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وهنــاك مــن ربــط بــن القيــم والقواعــد 
فعــرف  الفســاد  وبــن  الأخاقيــة 
ــد  ــن القواع ــروج ع ــه: »الخ ــاد بأن الفس
أو  وغيــاب  الصحيحــة  الأخاقيــة 
تغييــب الضوابــط التــي يجــب أن تحكــم 
الســلوك، ومخالفــة الــروط الموضوعــة 
مــا  كل  ممارســة  وبالتــالي  للعمــل 

وتلــك«)17(. هــذه  مــع  يتعــارض 
وفي العــراق فالفســاد الإداري: »هــو 
عــما  الممنوحــة  بالســلطة  الانحــراف 
ــق مكاســب  قصــد مــن إعطائهــا لتحقي

غــر مروعــة«)18(.
التعريفــات  هــذه  أن  ويُاحــظ 
اختــصرت الفســاد الإداري عــى إســاءة 
اســتعمال )الوظيفــة العامــة(، ممــا يعنــي 
مــن  هــو  الوظيفــة  يشــغل  الــذي  أن 
ــه،  ــاد في وظيفت ــؤولية الفس ــل مس يتحم
وكما تعــددت الآراء في تعريف الفســاد، 
الموظــف،  تعريفــات  تعــددت  فقــد 
موضــوع  في  الأمــر  تعلــق  وبقــدر 
الفســاد فــإن »مــروع )قانــون مكافحــة 

ــة  ــة هيئ ــدن رئاس ــن ل ــد م ــاد( الُمع الفس
ــكام  ــع أح ــجمًا م ــاء منس ــد ج ــة ق النزاه
ــده لمفهــوم  ــة عــر تحدي ــة الدولي الإتفاقي
الفقــرة  عرفــت  إذ  العــام؛  الموظــف 
ــروع  ــن الم ــادة الأولى م ــن الم )أولا( م
الموظــف العــام بأنــه: كل شــخص عهــد 
ــر  ــة في دوائ ــة أو مؤقت ــة دائم ــه وظيف إلي

الدولــة والقطــاع العــام«)19(.
ويعــد الفســاد الإداري مــن الظواهــر 
للدولــة  كبــرا  تحديــا  تشــكل  التــي 
ــي  ــام ع ــإن الإم ــك ف ــع؛ ولذل والمجتم
ــة  ــامية ممثل ــة الإس ــن الأمُ )( أراد م
بالدولة أن تكــون حصينة وأداة إصاح 
حازمــة؛ لإرشــاد المفســدين وردعهــم 
ــوْلاَ كَانَ  ــالى: ﴿فَلَ ــول الله تع ــالاً لق امتث
مِــنَ الْقُــرُونِ مِــن قَبْلكُِــمْ أُوْلُــواْ بَقِيَّــةٍ 
يَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِي الرَْضِ إلِاَّ قَليِــلًا 
بَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ  ــا مِنْهُــمْ وَاتَّ َّــنْ أَنجَيْنَ مِّ
مَــا أُتْرِفُــواْ فيِــهِ وَكَانُــواْ مُجْرِمِــيَن﴾)20(. 
 :)( واســتجابة لدعــوة رســول الله
»طُوبَــى للِْغُرَبَــاءِ، قِيــلَ: وَمَــنِ الْغُرَبَــاءُ؟ 
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يُفْسِــدُ  حِــيَن  يُصْلحُِــونَ  قَــوْمٌ  قَــالَ: 
ـاس«)21(. النّـَ

الدراســات  بعــض  وخلصــت 
الحديثــة إلى أنَّ الفســاد: »ظاهــرة ســلبية 
ــا  ــة له ــزة الإداري ــل الأجه ــى داخ تتفش
أشــكال عديــدة تتحــدد تلــك الأشــكال 
المجتمــع  في  الســائدة  للثقافــة  نتيجــة 
وتقــرن  القيمــي،  والنظــام  والمنظمــة 
ــات  ــوة وعاق ــة كالرش ــر متنوع بمظاه
تنشــأ  والصداقــة  والوســاطة  القرابــة 
بفعــل مســببات مختلفــة هدفها الأســاس 
انحــراف  إحــداث  الرئيســة  وغايتهــا 
ــاز الإداري؛  ــح للجه ــار الصحي في المس
لتحقيــق أهــداف غــر مروعــة فرديــة 

جماعيــة«)22(. أو 
يتضــح ممــا ســبق أن الفســاد الإداري 
ناجــم عــن اســتغال الموظــف العــام 
وظيفتــه  وصاحيــات  عملــه  لموقــع 
للحصــول عــى مكاســب غــر مروعة 
المروعــة،  بالطــرق  تحقيقهــا  يتعــذر 
أو  والقانــون  النظــام  عــى  خروجــاً 

ــف  ــك فالموظ ــما. وبذل ــتغالا لغيابه اس
الإداري،  الفســاد  محــور  هــو  العــام 
وإن  الإدارة  صلحــت  صَلــح  فــإن 
ــده  ــا أكّ ــذا م ــدت الإدارة، وه ــد فس فس
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( فقــال: 
عِيَّــةُ إلِاَّ بصَِــلَاحِ  »فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ اَلرَّ
في   )( عمــل  ولذلــك  اَلْــوُلاةَِ«)23(، 
منهجــه لمحاربــة الفســاد بوضــع جــل 
ــن  ــوالي(، وم ــف )ال ــى الموظ ــه ع اهتمام
ــته  ــية لسياس ــز الأساس ــم الركائ ــن أه ب

ــي: ــا ي ــدان م ــذا المي في ه
الــولاة  )الموظفــين(  اختيــار  اولاً. 

والعــال.
الخلاقيــة  القيــم  تنميــة  ثانيــاً. 
الــولاة  )الموظفــين(  لــدى  والدينيــة 

. ل لعــا ا و
والمحاســبة  المراقبــة  ثالثًــا. 
والعــال. الــولاة  )للموظفــين( 
وعــى هــذه الركائــز بُنيــت عاقــة 
فكانــت  بولاتــه،   )( عــي  الإمــام 
عاقــة إنســانية تقــوم عــى وفــق النظريــة 
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الإســامية، وكان )( يــرى أنَّ الولاة 
عــى  والرعايــة،  الإهتــمام  يســتحقون 
ــمازت  ــم ان ــه معه ــن أن عاقت ــم م الرغ
بالحــزم والقــوة إلاّ أنها لم تكن ســلطوية.

المبحث الول
الوقاية من الفساد وآلية تقيقها

الحمايــة  تعنــي  اللغــة  في  الوقايــة 
والصيانــة والحفــظ، يُقــال: وقــاه مايكره 
ــاح:  ــا في الإصط ــه)24(. أمّ ــاه من أي حم
ــة يُؤمــر بهــا للدفــاع عــن مصالــح  »حماي
أساســية«)25(، وكان منهــج الإمــام عــي 
ــة مــن الفســاد يقــوم عــى: )( للوقاي

اختيار )الموظفين( الولاة والعال:
تعريف الاختيار

الاختيــار في اللغــة: »خــار الــيء: 
في  أمّــا   .)26(»... واصطفــاه  انتقــاه 
الإصطــاح هــو »تفضيــل الــيء عــى 
غــره، وهــو الإتيــان بالتــصرف عــى 
الوجــه الــذي يريــد، أو ترجيــح تــصرف 

عــى غــره«)27(.
الاختيــار  عمليــة  فــإن  وعليــه 

ــاد  ــراد لإيج ــن الأف ــة ب ــن المفاضل تتضم
وواجبــات  ومتطلبــات  التوافــق 
وخصائــص  ومؤهــات  الوظيفــة 
الوظيفــة  لشــغل  المتقــدم  الشــخص 
مــن أجــل وضــع الشــخص المناســب 
في المــكان المناســب؛ لتجنــب الفســاد، 
ــه  ــار ولات ــي )( يخت ــام ع ــكان الإم ف
للولايــة،  الــوالي  مناســبة  وفــق  عــى 
إذ لــكل ولايــة مــن ولايــات الدولــة 
ــي تختلــف عــن  ــا الت الإســامية طبيعته

الولايــات. مــن  غرهــا 
كان الإمــام عــي )( يؤكــد عــى 
)الســلطة(  الإمــارة  وجــود  أهميــة 
يَعْمَــلُ  إمَــارَةٍ  مِــنْ  للِنّــاسِ  »لابَُــدَّ  إذ: 
فيِْهــا المُؤْمِــنُ ويَسْــتَمْتعُِ فيَِهــا الفَاجِــرُ 
ــغُ اللّــه فيِهَــا الجَلَ«)28(،  وَالكَافـِـرُ ، وَيُبَلِّ
الــرّة(  وكان يســعى لإقامــة )الإمــرة 
ــي تقــوم عــى التقــوى، »وجوهرهــا  الت
هــي التــي يعمــل فيهــا التقــي، حتــى 
وتظهــر  البــاد  في  العــدل  يســتقيم 
المــودة بــن الرعيــة والحاكــم، وينصــف 
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المظلــوم فيهــا مــن الظــالم«)29(. وكذلــك 
ــا  ه ــلطة( بعدِّ ــورة )الس ــى خط ــد ع يؤك
أمانــة يجــب المحافظــة عليهــا، ويــرى أنَّ 
التفريــط بواجباتهــا خيانــة وهــو بذلــك 
 :)( ينســجم مــع قــول رســول الله
ــلمِِيَن  ــنَ الْمُسْ ــةً مِ ــلِي رَعِيَّ ــنْ وَالٍ يَ ــا مِ »مَ
مَ اللهَُّ  ــرَّ ــمْ إلِاَّ حَ ــاشٌّ لَُ ــوَ غَ ــوتُ وَهُ فَيَمُ
ــةَ«)30(، ولهــذا فمنهــج الإمــام  نَّ ــهِ الْجَ عَلَيْ
عــي )( هــو امتــداد لمنهــج رســول 

.)( الله 
معايــر  إلى  الكريــم  القــرآن  أشــار 
ــار الأصلــح فقــال تعــالى  مهمــة في اختي
﴿قَالَــتْ  شــعيب:  ابنــة  لســان  عــى 
خَــيْرَ  إنَِّ  اسْــتَأْجِرْهُ  أَبَــتِ  يَــا  ــا  إحِْدَاهَُ
مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْمَِــيُن﴾)31(، 
﴿قَــالَ  يوســف:  لســان  عــى  وجــاء 
إنِِّ  الرَْضِ  خَزَآئـِـنِ  عَــىَ  اجْعَلْنـِـي 
معايــر  ثاثــة  عَليِــمٌ﴾)32(،  حَفِيــظٌ 
ة،  ــوَّ ــن- الق ــن الكريمت وردت في الآيت
أضــاف  وقــد  والمعرفــة،-  والأمانــة، 
إليهــا رســول الله )( أسســاً مهمــة 

تجنبهــم  الــولاة  لاختيــار  وواضحــة 
الوقــوع بالفســاد هــي: الكفــاءة والقدرة 
ــرى  ــن ي ــة لم ــند وظيف ــان، ولم يس والاتق
يُكلَّــف  بــما  القيــام  عــن  ضعفــاً  فيــه 
توليــة  أن  يــرى   )( وكان  بــه)33(، 
ــة أو  ــع القراب ــف بداف ــمال والوظائ الأع
المحابــاة مــن دون الالتفــات إلى مــا أكّــدَ 
ــن  ــدُّ م ــاءة يُعَ ــدرة والكف ــن الق ــه م علي

الفســاد)34(. مظاهــر  أشــد 
ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ الإمــام عــي 
كــما  الخافــة  لقبــول  بروطــه   )(
ــاً جمــوع المســلمن:  ــه مخاطب جــاء في قول
ــتُ بكُِــمْ  »وَاعْلَمُــوا أَنِّ إنْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْ
مَــا أَعْلَــمُ، وَلَْ أُصْــغِ إلَِ قَــوْلِ الْقَائـِـلِ 
وَعَتْــبِ الْعَاتـِـبِ«)35(. كان )( يســعى 
الــذي  المنهــج  بالمجتمــع إلى  للرجــوع 
اختطــه رســول الله )(، مــع التذكــر 
بعــد  الإدارة  عــن  يبتعــد  لم   )( ــه  أنَّ
ــى  ــي )( وع ــام ع ــول الله، فالإم رس
ــد  ــم فق ــن الحك ــه ع ــن إقصائ ــم م الرغ
ولم  الخلفــاء،  استشــارة  موضــع  كان 
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يــرك إرشــاد الأمُّــة وهدايتهــا لأنّــه: »لا 
يجــوز لحُجــة أقامــه رســول الله )( أن 
ــذا كان  ــرة«)36(، ول ــاس في ح ــرك الن ي
)( يــمارس وظيفتــه بوصفــه إمامًــا 
مهمتــه حفــظ الديــن والتدخــل لتقويــم 
تهــدد  درجــة  بلــغ  متــى  الإنحــراف 
ــف  ــكان )( يوقِ ــام؛ ف ــرة الإس مس
ــؤولية  ــادى في الامس ــا تم ــم إذا م الحاك
ذلــك  عــى  والشــواهد  والإنحــراف، 

كثــرة)37(.
المهمــة  صعوبــة  عــى  وللوقــوف 
 )( عــي  الإمــام  بهــا  قــام  التــي 
بتغيــر الأوضــاع، والأســلوب الــذي 
ــخ  ــالاً في تاري ــح مث ــذي أصب ــه ال انتهج
إلى  الرجــوع  مــن  بــد  لا  الإنســانية، 
الواقــع الــذي كان يعيشــه المجتمــع في 
ظــل حكومــة عثــمان؛ إذ تســلّط بنــي 
أميــة عــى رقــاب المســلمن وأموالهــم 
عثــمان  جــاء  فعندمــا  راتِهــم،  ومُقَدَّ
زَهــا  وعزَّ الشــيخن،  بســنة  ليعمــل 
أبي  بنصيحــة  عمــاً  الــولاة  بتعيينــه 

ســفيان لــه: »قــد صــارت إليــك بعــد 
تيــم وعــديّ، فأدِرهــا كالكــرة، واجعــل 
ــك،  ــو المل ــما ه ــة، فإنّ ــي أُميّـ ــا بن أوتاده
ــة ولا نــار«)38(. وكان  ولا أدري مــا جَنـّ
ــمان  ــة عث ــد رأى في خاف ــفيان ق ــو س أب
ــاً  ــال مخاطب ــة، فق ــي أمي ــة لبن ــا غنيم أنه
إياهــم: »يــا بنــي أُميّـــة! تلقّفوهــا تلقّــف 
الكــرة«)39(، المقولــة التــي ترجمهــا ســعيد 
ــاً:  ــراق قائ ــه للع ــاص في ولايت ــن الع ب
ــش«)41(.  ــتان لقري ــواد)40( بس ــما الس »إن
ولذلــك فــإن مســرة حكــم عثــمان، ومــا 
التــي  الخاطئــة  الممارســات  إليــه  آلــت 
السياســية  الأوضــاع  مجمــل  طالــت 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن لــدن 
بــن  ســعيد  أمثــال  والعــمال،  الــولاة 
العــاص وعبــد الله بــن عــوف الزهــري، 
وغرهــم  ســفيان،  أبي  بــن  ومعاويــة 
ــن  ــم م ــه ومكّنه ــمان إلي ــم عث به ــن قرَّ مم
إلى  أدّت  دائــرة الحكــم.  إلى  الوصــول 
ــة،  ــل الدول ــاد في مفاص ــتراء الفس اس
فــكان ســبباً في تدهــور الأمــور حتــى 
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انتهــى الأمــر إلى قتــل عثــمان نفســه عــى 
يــد الناقمــن عــى إدارتــه.

لأحــوال  المختــصر  العــرض  مــن 
ــوا  ــن أعقب الإدارة في عهــد الخلفــاء الذي
ــة  ــم الرك ــن حج ــول الله )( يتب رس
 ،)( الثقيلــة التــي ورثهــا الإمــام عــي
الخافــة  إليــه  آلــت  عندمــا  ولذلــك 
ســعى إلى وضــع مروعــه الإصاحــي 
ــل  ــخص العل ــد ش ــق فق ــع التطبي موض
ورســم لهــا العــاج، وكان )( وعــن 
ــبقوه  ــن س ــته لإدارة الذي ــق معايش طري
العلــل  تلــك  بــن  مــن  أنَّ  قــد وجــد 
وربــما أهمهــا هــو تعيــن أشــخاص غــر 
مناســبن في المناصــب الإداريــة ولــذا 
ولاة  مــن  الموظّفــن  »شــؤون  تبنـّـى: 
وعــمّال وجبــاة، واحتــاط في أُمورهــم 
فلــم  الإحتيــاط،  يكــون  مــا  كأشــدّ 
بعــد  يــولّ أي أحــد منهــم عمــا إلاّ 
الفحــص التــامّ عــن عدالتــه ونزاهتــه 
العمــل«)42(،  في  وإخاصــه  وخرتــه 
اتخــاذ  عــى  الإدارة  فلســفته في  وأقــام 

ــكان أول  ــاح، ف ــيلة للإص ــم وس الحك
والــولاة  العــمال  عــزل  اتخــذه  إجــراء 
الســابقن عــى الأقاليــم، وممــا يجــب 
قولــه أنَّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
لمجــرد  عثــمان  ولاة  يعــزل  لم   )(
العــزل؛ ولكنــه وجدهــم ســبب مــا حــل 
بالدولــة مــن خــراب، ولم ينثنــي عــن 
ــة  ــن محاول ــم م ــى الرغ ــزل، ع ــرار الع ق
بعضهــم الحــؤول دون ذلــك، وكان رده 
ــن في  ــاً: »والله لا أده ــم قائ )( عليه
دينــي ولا أعطــي الــدنَّ مــن أمــري«)43(. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن موضــوع عــزل 
ــذ  ــمان أخ ــولاة عث ــي )( لِ ــام ع الإم
مســاحة كبــرة مــن البحــث والتحليــل، 
انقســاما  الآراء  فيــه  انقســمت  وقــد 
حــاداً، والخــوض فيــه يبعــد البحــث عن 
وجهتــه، غــر أنــه مــن المناســب أن نذكر 
عــى ســبيل المثــال رأيــن لهــما عاقــة 
باختيــار الــولاة حيــث يــرى الأول: »أنَّ 
ــع  ــزل جمي ــر ع ــه الأم ــح ب ــا يصل ــر م خ
ولاة عثــمان قبــل أن تصــل إليــه بيعــة 
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واحــدًا  يومًــا  بقائهــم  الأمصــار، وأن 
ــا في دينــه«)44(. ويتفــق طــه حســن  طعنً
ــرأي فيقــول: »ومهــما يكــن  مــع هــذا ال
مــن  فليــس  المؤرخــن  اختــاف  مــن 
شــك في أن عليــا لم يكــن يســتطيع أن 
يســتبقي عــمال عثــمان، كان دينــه يمنعــه 
ــى  ــمان ع ــا لام عث ــه طالم ــك؛ لأن ــن ذل م
توليــة هــؤلاء العــمال، وطالمــا أنكــر عــى 
ــم  ــاس فل هــؤلاء العــمال ســرتهم في الن
يكــن يســتطيع أن يطالــب بعزلهــم أمــس 
اليــوم«)45(.  عملهــم  عــى  ويثبتهــم 
عــي  الإمــام  أن  ذلــك  مــن  يســتدل 
الموظــف  عــى  الســكوت  عَــدَّ   )(
الديــن،  حفــظ  عــدم  يعنــي  الفاســد 
 )( وحفــظ الديــن عنــد الإمــام عــي
المطالــب،  وأجــل  المقاصــد  أعظــم 
وعــزل الــولاة الفاســدين يُعَــدُّ أصــل 
ــب  ــن جان ــن م ــظ الدي ــول حف ــن أص م
العــدم، وذلــك برفــع الفســاد الواقــع 
أو دفــع الفســاد المتوقــع)46(، وإصراره 
ــرَّ في  ــه »قــد أقَ عــى عزلهــم يــدل عــى أنّ

ــون؛  ــمال لايصلح ــؤلاء الع ــه أنَّ ه نفس
ــوا شــيئاً مــن أمــر المســلمن وأنّ  لأنَّ يل
الإبقــاء عــى واحــد منهــم يومــا كامــا 

نقــص في دينــه«)47(.
أنّ  يــرى   )( عــي  الإمــام  كان 
منهــا  يأخــذ  بســتان  ليســت  الولايــة 
ــما هــي  ــى شــاء، وإن ــوالي مايشــاء ومت ال
للرعيــة،  خــدّام  فيهــا  الــولاة  وظيفــةٌ 
وهــي ليســت تريفــا لهــم بقــدر كونهــا 
ــراً،  ــا أج ــون عليه ــة يتقاض ــة عام خدم
الله  مــن  ثوابــاً  ورائهــا  مــن  ويبتغــون 
ــأتي  تعــالى إن هــم أحســنوا عملهــم. وت
منظمــة الشــفافية الدوليــة)48( بعــد قرون 
عديــدة وبدراســاتها الحديثــة لتؤكــد مــا 
ف  ــرِّ ــام عــي )( فتُعَ ــه الإم ذهــب الي
ــن  ــلطة م ــتغال الس ــه اس ــاد: »بأنّ الفس

أجــل المنفعــة الخاصــة«)49(.
ــة الــوالي في فكــر الإمــام  تكمــن أهمي
الجامــع  الخيــط  كونــه  في   )( عــي 
ــما  ــع، ك ــاح المجتم ــف ص ــه يتوق وعلي
الْقَيِّــمِ  »مَــكَانُ   :)( قولــه  في  جــاء 
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مَعُــهُ  ــرَزِ يَْ باِلْمَْــرِ مَــكَانُ النِّظَــامِ مِــنَ الْخَ
قَ  تَفَــرَّ النِّظَــامُ  انْقَطَــعَ  فَــإنِِ  ــهُ؛  وَيَضُمُّ
ــيِرهِ  تَمِــعْ بحَِذَافِ ــمَّ لَْ يَْ ــرَزُ وَذَهَــبَ، ثُ الْخَ
يعــدُّ   )( كان  وكذلــك  أَبَــداً«)50(، 
ــد ورد في  ــه؛ فق ــاء ل ــة خلف ــه بمثاب ولات
دعائــه عــى أصحــاب الجمــل لمـِـا فعلــوه 
في واليــه عــى البــصرة عثــمان بــن حنيــف 
ــنْ  ــوا مِ ــنْ قَتَلُ ــمْ بمَِ ــمَّ اُقْتُلْهُ هُ ــاً: »اَللَّ قائ
بمَِــا  اَلنَّقِمَــةَ  لَهُــمُ  ــلْ  وَعَجِّ شِــيعَتيِ، 

بخَِليِفَتـِـي«)51(. صَنَعُــوا 
ــولاة  ــة ال ــة وظيف ــا مــن أهمي وانطاق
ــي  ــام ع ــإن الإم ــع ف ــاح المجتم في إص
مــن  الموظّفــن  شــؤون  أولى   )(
بالغــة،  أهميــة  وجبــاة  وعــمّال  ولاة 
ولذلــك اعتمــد معايــر معينــة اختــار 

ولاتــه. بموجبهــا 
معايير اختيار الولاة:

مــا أن تســلم مقاليــد الحكــم حتــى 
بــاشر في اصاحاتــه فعــزل المفســدين 
مــن الــولاة، ووضــع معايــراً اختــار 
عــى  تقــوم  للأقاليــم  ولاة  بموجبهــا 

موازيــن قاعدتهــا الريعــة الإســامية، 
قــد   )( الله  رســول  كان  فقــد 
اشــرط خصــالاً لابــدَّ أن تتوفــر في مــن 
في  لخصهــا  المجتمــع  لقيــادة  يتصــدى 
ثــاث فقــال: »لا تَصلُــحُ الِإمامَــةُ إلّا 
لرَِجُــلٍ فيــهِ ثَــلاثُ خِصــالٍ: وَرَعٌ يَجُــزُهُ 
بـِـهِ  يَملـِـكُ  وحِلــمٌ  الله،  مَعــاصِ  عَــن 
ــلِيَ  ــن يَ ــى مَ ــةِ عَ ــهُ، وحُســنُ الوِلايَ غَضَبَ
حيــمِ«)52(. ــم كَالوالـِـدِ الرَّ حَتّــى يَكــونَ لَُ
 )( فضــا عــما ذُكِــر فالإمــام عــي
وبتجربتــة التــي قضاهــا في إمامتــه في 
 )( المرحلــة التــي أعقبــت رســول الله
ــار  اشــرط عــى أن لايكــون في مــن يُخت
للولايــة واحــدة مــن الخصــال المذمومة، 
ــهُ لَا  ــه: »إنَّ وهــذه الخصــال ذكرهــا بقول
يَنْبَغِــي أَنْ يَكُــونَ الْــوَالِي عَــىَ الْفُــرُوجِ 
وَإمَِامَــةِ  وَالْحَْــكَامِ  وَالْمَغَانـِـمِ  مَــاءِ  وَالدِّ
ــمْ  ــونَ فِي أَمْوَالِِ ــلُ. فَتَكُ ــلمِِيَن الْبَخِي الْمُسْ
ــهِ،  ــمْ بجَِهْلِ هُ ــلُ فَيُضِلَّ اهِ ــهُ، وَلَا الْجَ نَمَْتُ
وَلَا  بجَِفَائـِـهِ،  فَيَقْطَعَهُــمْ  ــافِي  الْجَ وَلَا 
دُونَ  قَوْمــاً  فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  للِــدُّ ائـِـفُ  الَْ
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كْــمِ فَيَذْهَــبَ  قَــوْمٍ، وَلَا الْمُرْتَــيِ فِي الُْ
ــعِ، وَلَا  ــا دُونَ الْمَقَاطِ قُــوقِ وَيَقِــفَ بَِ باِلُْ

ــة«)53(. ــكَ الامَّّ ــنَّةِ فَيُهْلِ ــلُ للِسُّ الْمُعَطِّ
الأمــم  أنَّ  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الفســاد  لمكافحــة  باتفاقيتهــا  المتحــدة 
)UNCAC( حــددت معايــر لاختيــار 
ــاءة  ــادئ الكف ــى »مب ــوم ع ــن تق الموظف
ــل  ــة، مث ــر الموضوعي ــفافية والمعاي والش
والأهليــة«)54(. والإنصــاف  الجــدارة 

التــي  المعايــر  مــع  وبمقارنتهــا 
وعــى   ،)( عــي  الإمــام  وضعهــا 
الزمنــي  الفــارق  وجــود  مــن  الرغــم 
الــذي يزيــد عــى أربعــة عــر قرنــاً، 
الأمــر  بجديــد؛  تــأتِ  لم  أنهــا  ســنجد 
ــر الإداري  ــي الفك ــى رق ــدل ع ــذي ي ال
للإســام الــذي يمثلــه الإمــام عــي بــن 
بعــد  تمثيــل  أفضــل   )( طالــب  أبي 

.)( الله  رســول 
ســواءً  ذُكــرت  التــي  المعايــر  إنَّ 
عــي  الإمــام  وضعهــا  التــي  تلــك 
أو  والعــمال،  الــولاة  لاختيــار   )(

التــي وضعتهــا نظــم الإدارة الحديثــة، 
والشــفافية  النزاهــة  ومؤسســات 
ــة  ــوى آلي ــت س ــن ليس ــار الموظف لاختي
ــن  ــة مــن الفســاد، ول ــات الوقاي مــن آلي
تكــون فاعلــة إلاّ في ظــل عاقــة ســليمة 

والمــرؤوس. الرئيــس  بــن 
علاقة الإمام علي )( مع ولاته:

تشــر الدراســات الحديثــة المهتمــة 
مــع  العاقــة  أن  إلى  الفســاد  بأســباب 
قــد  العليــا  الإدارات  في  المســؤولن 
ــدة  ــة فاس ــات إداري ــببًا لممارس ــون س تك
لهــؤلاء  النفــوذ  اســتغال  عــن  تنتــج 
ســواء  بهــم  والاحتــماء  المســؤولن، 
ارتبــاط  أم  قرابــة  العاقــة  أكانــت 

صداقــة)55(. أم  مصالــح 
ولذلــك فــإنَّ الإدارة النموذجيــة هي 
التــي تكــون فيهــا العاقــة بــن الموظــف 
والمســؤول، ولا يســتغني فيهــا أحدهمــا 
عــن الآخــر؛ فالمديــر يحتــاج إلى الموظــف 
عمليــاً،  وتحقيقهــا  أفــكاره  لتنفيــذ 
والموظــف يحتــاج إلى إدارة وتوجيــه وإلى 
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أفــكار ينفذهــا، وعــى هــذا الأســاس 
ــام عــي  ــن الإم ــة ب ــت تقــوم العاق كان
إلى  الروايــات  وتشــر  )( وولاتــه. 
تعامــل  قــد   )( عــي  الإمــام  أنَّ 
ــما  ــة الإســامية- في ــات الدول مــع ولاي
ــولاة- بطــرق تختلــف  ــن ال ــق بتعي يتعل
باختــاف ظــروف كل ولايــة، وعــى 
ــه  وفــق ماتقتضيــه الحكمــة فقــد ذُكــر أن
)(: »بعــث العــمال عــى الأمصــار 
فبعــث عثــمان بــن حنيــف عــى البــصرة 
أمــرا، وعــمارة بــن حســان بــن شــهاب 
عــى الكوفــة، وعبيــد الله بــن عبــاس 
عــى اليمــن، وقيــس بــن ســعد عــى 
عــى  حنيــف  بــن  وســهل  مــصر، 
العمــري  أحــى  وقــد  الشــام«)56(. 
ولاة الإمــام عــي )( ووزعهــم عــى 
أســاس انتمائهــم قائــاً: »ولــو تأملنــا 
أحــد  لوجدنــا  عــي  ولاة  أنســاب  في 
عــر واليــا منهــم مــن الأنصــار مــن 
بــن ســتة وثاثــن واليــاً، وســبعة منهــم 
أولاد  أربعــة هــم  بينهــم  قريــش  مــن 

ــن  ــب«)57(، وم ــد المطل ــن عب ــاس ب العب
أجــل بيــان الصــورة التــي تؤطــر عاقــة 
الإمــام عــي )بولاتــه( نذكــر عــى ســبيل 
المثــل عينــة مــن ولاتــه الذيــن اختارهــم 

لإدارة أقاليــم الدولــة الإســامية.
»عثــان بــن حنيــف بــن واهــب«)58(، 
كان واحــداً مــن اثنــي عــر صحابيــاً 
محتجّــن  بكــر،  أبي  خافــة  رفضــوا 
بــأنّ  أشــار  قــد   )( الرســول  بــأنّ 
 ،)( ــه ــة مــن بعــده في أهــل بيت الخاف
طالــب  أبي  بــن  عــي  في  وبالتحديــد 
)()59(. وقــام معــه أخــوه عثــمان بــن 
الله  رســول  »ســمعنا  فقــال:  حنيــف 
)( يقــول: أهــل بيتــي نجــوم الرض 
فــلا تتقدموهــم، وقدموهــم فهــم الــولاة 
بعــدي، فقــام إليــه رجــل، فقــال: يــا 
فقــال  بيتــك؟  أهــل  وأي  الله  رســول 
ولــده،  مــن  والطاهــرون  عــلي   :)(
يــا  تكــن-  فــلا   :)( بــن  وقــد 
ــوا الله  ــه، ولا تون ــر ب ــر- أول كاف أبابك
والرســول، وتونــوا أماناتكــم وأنتــم 
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تعلمــون«)60(.
قيــس بن ســعد بــن عُبــادة الأنصاري 
زعيــم  كان  ســعد  وأبــوه  الخزرجــي، 
الســابقن  »مــن  وكان  الخــزرج)61(، 
 )( الذيــن رجعــوا إلى أمرالمؤمنــن
وهــو مشــكور، لم يبايــع أبابكــر«)62(، 
وقــد لخــص قيــس إخاصــه للأمــام 
أمــر  »يــا  لــه:  قائــاً   )( عــي 
المؤمنــن، مــا عــى الأرض أحــد أحــبّ 
إلينــا أن يقيــم فينــا منــك، لأنّــك نجمنــا 
الــذي  ومفزعنــا  بــه،  نهتــدي  الــذي 
لتظلمــن  فقدنــاك  وإن  إليــه،  نصــر 

وســماؤنا«)63(. أرضنــا 
»مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغوث 
مــن مذحــج«)64(، قــال فيــه )( »كانَ 
الشَــتَرُ لــي كَما كُنــتُ لرَِســولِ الله«)65(. 
ولم تكــن عاقتــه مــع الإمــام عــي مبنيــة 
عــى أســس شــخصية وإنــما كانــت مبنيــة 
ــالة  ــادق برس ــمان الص ــاس الإي ــى أس ع
الإســام وبنبــوة محمــد )(، وهــذا مــا 
ــوالله  ــا: »ف ــه مالــك بنفســه قائ عــر عن

إنــا لنعلــم أنــه مــا عــى ظهــر الأرض 
وصي نبــي ســواك، وإنّــا لنعلــم أن الله لا 
يبعــث بعــد نبينــا )( نبيــاً ســواه، وإن 
طاعتــك لفــي أعناقنــا موصولــة بطاعــة 

نبينــا«)66(.
نــماذج مختــصرة عــن  كانــت تلــك 
عاقــة الإمــام عــي )( بولاتــه، وقــد 
نجحــت هــذه العاقــة ليــس فقــط في 
في  وإنــما  المــوروث  الفســاد  اجتثــاث 
ــه بمختلــف صــوره، ولا ســيما  مكافحت
ــف  ــر الموظ ــذي يعت ــاد الإداري ال الفس

ــه. ــاسي في ــن الأس ــو الرك ه
طريــق  وعــن  تقــدم  ممــا  يُاحــظ 
الثلــة التــي تناولهــا البحــث كنمــوذج 
معايــر  أنَّ   )( عــي  الإمــام  لــولاة 
الإمــام عــي  الــولاة في عهــد  اختيــار 
بــن ابي طالــب )( لا تختلــف كثــراً 
المنظــمات  وضعتهــا  التــي  تلــك  عــن 
الفســاد،  بمكافحــة  المهتمــة  الدوليــة 
أوالتــي تشــرطها الحكومــات في تعيــن 
موظفيهــا، إلاّ أن مــا حققــه الإمــام عــي 
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الفســاد، عــى  القضــاء عــى  )( في 
امتــداد الدولــة الإســامية، وفي المــدة 
ــي تعــد  ــه الت ــة مــن عمــر حكومت الزمني
قصــرة نســبياً بالقيــاس إلى مــا نحــن 
ــه مــن فســاد إلى  ــما ورث ــه؛ إذ وصــل ب في
ــدم  ــد انع ــن ق ــتوياته إن لم يك ــى مس أدن
وجــوده وزالــت آثــاره إلاّ في المناطــق 
 ،)( التــي لم تصــل إليهــا حكومتــه
ــا لم  ــاد لدين ــتويات الفس ــن أنّ مس في ح
تتغــر ان لم تكــن في تصاعــد، ولاشــك 
أن نجــاح إدارة الإمام عــي )( يرجع 
إلى تطبيــق معايــر الاختيــار بحذافرهــا 
بــن  المتبادلــة  الســليمة  العاقــة  وإلى 
الإمــام عــي )( وإدارتــه، في حــن أن 
المعايــر اليــوم لا تتعــدى حــدود الورقــة 
التــي كُتبَِــتْ عليهــا بسِــبب مايشــوب 

العاقــات الإداريــة مــن شــبهات.
المبحث الثان

العلاج
في الوقــت الــذي تعمــل فيــه الوقايــة 
عــى منــع وقــوع الفســاد، فــإنَّ العــاج 

ــع  ــا وقَ ــاد إذا م ــة الفس ــى إزال ــل ع يعم
الحاكــم  دور  يــرز  وهنــا  الدولــة،  في 
العــادل الــذي لا يتوانــى عــن محاربــة 
الفســاد حتّــى لــو تعــرض إلى الــرر 
مــن الفاســدين. وقــد تجــىّ هــذا الــدور 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  بالإمــام 
باجتثاثــه فســاد ولاة عثــمان كــما مــر بنــا 
وكان  نتائــج،  مــن  عليــه  ترتــب  ومــا 
ذهــب  ولكنــه  مســاومتهم  بإمكانــه 
بعيــداً في تطهــر الدولــة مــن الفســاد 
بيــت  إلى  المنهوبــة  الأمــوال  وإعــادة 
ــوْ  ــه لَ ــاً: »وَاَلل المــال عندمــا خطــب قائ
جَ بـِـهِ اَلنِّسَــاءُ، وَمُلـِـكَ بهِِ  وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
ــعَةً،  ــدْلِ سَ ــإنَِّ فِي اَلْعَ ــهُ، فَ ــاءُ، لَرَدَدْتُ مَ اَلْإِ
ــوْرُ عَلَيْــهِ  وَمَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــهِ اَلْعَــدْلُ، فَالْجَ

أَضْيَــقُ«)67(.
ــه إلاّ أنَّ  ــق لولات ــاره الدقي ــع اختي م
الإمــام عــي )( فــرض عليهــم رقابــة 
لحمايتهــم مــن الإنــزلاق في أي تــصرف 
ــذي  ــح بهــم نحــو الفســاد، الأمــر ال يجن
أتــاح لــه معاجــة الفســاد قبــل اســترائه 
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 )( وســنتعرض لنــماذج مــن معالجتــه
ــة. في موضــوع الرقاب

الرقابة:
الرقابــة  للفظــة  اللغــة:  في  الرقابــة 
ــم  ــا معاج ــرة ذكرته ــان كث ــة مع في اللغ

اللغــة العربيــة ومنهــا:
الحاَفـِـظُ...  الحَــارِسُ  قِيــبُ:  »الرَّ
ــه  ــه كَرَاقَبَ ــه: حَرَسَ ءَ يَرْقُبُ ْ ــيَّ ــبَ ال ورَقَ

ورِقَابــاً...«)68(. مُرَاقَبَــةً 
أمــا في الاصطــاح: »فتعنــي عمليــة 
التحقــق مــن مــدى انجــاز الأهــداف 
ــات  ــن الصعوب ــف ع ــوة، والكش المرج
في تحقيــق هــذه الأهــداف، والعمــل عى 

ــن«)69(. ــت ممك ــصر وق ــا في أق إزالته
والرقابــة في الــرع: هــي القواعــد 
الإســامية،  الريعــة  مــن  المســتنبطة 
التــي تســتعمل لمحاســبة المــرء في عملــه، 
ســواء تعلــق الأمــر بدينــه أو دنيــاه، وقــد 
ــن  ــواع م ــة أن ــن أربع ــون ب ــز المختص مي
الرقابةهــي: رقابــة علويــة مــن الله تعــالى 
عــى البــر، ورقابــة ذاتيــة وهــي رقابــة 

تصرفاتــه  وعــى  ذاتــه  عــى  الإنســان 
مــن  إداريــة  ورقابــة  ســلوكه،  وعــى 
الرئيــس عــى المــرؤوس، ومــن الراعــي 
مــن  شــعبية  ورقابــة  الرعيــة،  عــى 
الأفــراد عــى الرؤســاء وعــى غرهــم 

مــن الأفــراد)70(.
مــن  بالكثــر  المصــادر  حفلــت 
ممارســة  إلى  تشــر  التــي  النصــوص 
ــه  ــى ولات ــة ع ــي )( الرقاب ــام ع الإم
ــى  ــاً ع ــد كان )( حريص ــه، وق وعمال
تتبــع أخبارهــم، واستكشــاف أمورهــم، 
وبقدرحرصــه ذاك كان حريصــاً عــى أن 
ــة،  ــة وصادق ــار دقيق ــذه الأخب ــون ه تك
ــك  ــد، ولذل ــاية والكي ــن الوش ــدة ع بعي
كان يختــار عيونــه)71( ممــن يثــق بهــم. ولم 
 )( تكــن الرقابــة عنــد الإمــام عــي
ــما  ــولاة، وإن ــل بال ــا التنكي ــرض منه الغ
كان الغــرض منهــا تحصينهــم ووقايتهــم 
مــن الوقــوع في الخطــأ الــذي يــؤدي إلى 
ضيــاع حقــوق الأفــراد والمجتمــع، ومن 
ثــم الإنحــراف بالأمــة عــن مســارها 
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ــام. الصحيــح الــذي أراده لهــا الإس
نقــل الإمــام عــي )( مقــر إدارتــه 
إلى الكوفــة فصــارت عاصمــة لدولــة 
مراميــة  جغرافيــة  رقعــة  عــى  تمتــد 
المتباعــدة  أقاليمهــا  ترتبــط  الأطــراف 
بطــرق للقوافــل وقــد لا تكــون ســالكة 
أن  يعنــي  وهــذا  الأحيــان،  بعــض  في 
الدولــة  أقاليــم  مــن  إقليــم  أي  إدارة 
ســتكون خاضعــة لســلطة الــوالي كليــاً، 
وتــكاد تكــون ســلطته شــبه مطلقــة، 
فســاد  إلى  تقــود  المطلقــة  والســلطة 
أمريــش  اللــورد  يقــول  كــما  مطلــق، 
1902م(:   - )1834م  أكتــون)72( 
»اذا القــوة تميــل إلى الفســاد، الســلطة 
الإطــاق«)73(.  عــى  تفســد  المطلقــة 
ســبق  قــد   )( عــي  الإمــام  وكان 
لهــذا  وتنبــه  عديــدة  بقــرون  أمريــش 
ــع  ــراءات مايمن ــن الإج ــذ م ــر فاتخ الأم
مقدمتهــا  في  ويــأتي  بالســلطة  التفــرد 
فاعتمــد  الســلطات،  بــن  الفصــل 
ــد  ــلطات وتحدي ــع الس ــدأ توزي )( مب

الصاحيــات، ويكــون بذلــك قــد ســبق 
مونتســيكيو)74( بقــرون عديــدة، وقــد 
كانــت فلســفته )( في هــذا الميــدان 
تقــوم عــى عــدم حــصر الســلطات بيــد 
ــع  ــى وإن كان يتمت ــد حت ــخص واح ش
فقــد  بالكفــاءة والمقــدرة عــى ذلــك، 
ــصرة، وولى  ــى الب ــاس ع ــن عب ــر اب »أمّ
ــن  ــال، وأمــر اب ــاداً الخــراج وبيــت الم زي
عبــاس أن يســمع منــه«)75( كــما عــن أبــا 

القضــاء)76(. الــدؤلي عــى  الأســود 
وكان منهجــه الرقــابي )( يشــتمل 
ــة مارســها  ــة أنــواع مــن الرقاب عــى ثاث
الذاتيــة،  الرقابــة  هــي:  ولاتــه  عــى 
)الخارجيــة(،  الإداريــة  والرقابــة 

الشــعبية. والرقابــة 
الرقابة الذاتية:

يمكــن تعريــف الرقابــة الذاتيــة بأنها: 
منشــأه  للموظــف  داخــي  »إحســاس 
بــأن  شــك  يخامــره  لا  الــذي  الإيــمان 
ــه  ــع تصرفات ــرى جمي ــه ي ــت قدرت الله جلّ
الصغــرة والكبــرة والخفيــة والمعلنــة 
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ــعى  ــد س ــا«)77(. وق ــب عليه ــه محاس وأن
ــدى  ــة ل ــة الذاتي ــة الرقاب ــام لتقوي الإس
الإنســان المســلم، باعتبارهــا مــن أقــوى 
لعــدم  ضمانــةً  يشــكل  أن  يمكــن  مــا 
الوقــوع في الفســاد، فالمســلم مراقــب 
أينــما كان كــما في قولــه تعــالى ﴿مَــا يَلْفِــظُ 
ــدٌ﴾)78(،  ــبٌ عَتيِ ــهِ رَقِي ــوْلٍ إلِاَّ لَدَيْ ــن قَ مِ
المســلمن   )( فيحــذر الإمــام عــي
فيقــول: »فَــإنَِّ الله تَعَــالَ يُسَــائلُِكُمْ مَعْشَرَ 
أَعْاَلكُِــمْ  مِــنْ  غِــيَرةِ  الصَّ عَــنِ  عِبَــادِهِ 
وَالْمَسْــتُورَةِ«)79(،  وَالظَّاهِــرَةِ  وَالْكَبـِـيَرةِ 
»اجِْعَــلْ  ثــم يوصيهــم )( فيقــول: 
مِــنْ نَفْسِــكَ عَلــى نَفْسِــكَ رَقِيبــاً وَاجْعَــلْ 
لآخِرَتِــكَ مِــنْ دُنْيــاكَ نَصِيْبــاً«)80(. وهــو 
الذاتيــة  الرقابــة  عــى  يؤكــد  بذلــك 
ــي  ــامية الت ــم الإس ــدى القي ــا إح بعده

ــلوكه. ــلم في س ــا المس ــتند إليه يس
ــة التــي  ــة الذاتي ممــا تقــدم فــإنَّ الرقاب
ســعى الإمــام عــي )( إلى غرســها 
وتنميتهــا في نفــوس ولاتــه أراد أن يقول 
ــكَ تَــرَاهُ، فَــإنِْ  ــهَ كَأَنَّ لهــم فيهــا: »خَــفِ اللَّ

ــهُ يَــرَاكَ«)81(، ليعــزز  كُنْــتَ لَا تَــرَاهُ فَإنَِّ
ــاءت  ــذا ج ــم؛ وله ــي لدي ــوازع الدين ال
توجيهاتــه )( وإرشــاداته إلى ولاتــه 
عــى  رقيبــاً  الشــخص  مــن  لتجعــل 
ــائله  ــه ورس ــت كتب ــد تضمن ــه، وق نفس
عالــج  كثــرة  أمثلــة  الجانــب  هــذا  في 
ــح  ــام للمصال ــال الع ــتغال الم ــا اس فيه
الشــخصية منهــا: مــا كتبــه إلى شريــح 
القــاضي وقــد بلغــه أنــه اشــرى داراً 
فبعــث إليــه وعاتبــه عــى مافعــل قائــاً: 
ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَــنْ لَا  يْــحُ: أَمَــا إنَِّ »يَــا شَُ
يَنْظُــرُ فِي كتَِابـِـكَ وَلَا يَسْــأَلُكَ عَــنْ بَيِّنَتـِـكَ 
رِجَــكَ مِنْهَا شَــاخِصاً وَيُسْــلمَِكَ  حَتَّــى يُْ
كَ خَالصِــاً«)82(، وبعــد أن ذكــره  ــبِْ إلَِ قَ
بالمــوت حــذّره أن يكــون اشــرى الــدار 
بغــر مالــه وبــن لــه جــزاء ذلــك »فَانْظُــرْ 
ارَ  ــدَّ ــذِهِ ال ــتَ هَ ــحُ لَا تَكُــونُ ابْتَعْ يْ ــا شَُ يَ
ــنْ  ــنَ مِ ــدْتَ الثَّمَ ــكَ أَوْ نَقَ ــيْرِ مَالِ ــنْ غَ مِ
تَ  ــرِْ ــدْ خَ ــتَ قَ ــإذَِا أَنْ ــكَ؛ فَ ــيْرِ حَلَالِ غَ
وفي  الْآخِــرَةِ«)83(.  وَدَارَ  نْيَــا  الدُّ دَارَ 
قيــس  بــن  الأشــعث  إلى   )( كتابــه 
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فيــه:  يقــول  بيجــان  أذر  عــى  عاملــه 
»وَإنَِّ عَمَلَــكَ لَيْــسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ؛ وَلَكنَِّــهُ 
ــنْ  عًى لمَِ ــتَرْ ــتَ مُسْ ــةٌ، وَأَنْ ــكَ أَمَانَ فِي عُنُقِ
فَوْقَــكَ لَيْــسَ لَــكَ أَنْ تَفْتَــاتَ فِي رَعِيَّــةٍ 
ــالٌ  ــكَ مَ ــةٍ، وَفِي يَدَيْ ــرَ إلِاَّ بوَِثيِقَ اطِ وَلَا تَُ
مِــنْ  وَأَنْــتَ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  الله  مَــالِ  مِــنْ 
أَلاَّ  وَلَعَــليِّ   ، إلَِيَّ مَهُ  تُسَــلِّ حَتَّــى  انـِـهِ  خُزَّ
ــلَامُ«)84(.  ــكَ وَالسَّ ــكَ لَ ــونَ شََّ وُلَاتِ أَكُ
بــن الإمــام )( للأشــعث أنَّ مــا في 
ــما  ــه ك ــة ل ــل ليــس بمأكل ــن عم ــده م ي
اعتــاد عــى ذلــك عــمال عثــمان، وإنــما هو 
أمانــة في عنقــك، ثــم يرســم لــه حــدود 
صاحياتــه فيشــعره بوجــود مســؤول 
ــذي  ــال ال ــه التــصرف بالم ــز ل ــه لايجي عن
لديــه مــن دون معرفتــه وإذن منــه، ومــع 
التوثيــق،  مــن  لابــد  الإذن  حصــول 
وبذلــك يكــون )( قــد ســد منفــذاً 
مهــمًا مــن منافــذ الفســاد، بعــدِّ المــال 
أحــد العوامــل التــي تــؤدي إلى فســاد 
عــى  ويؤكــد  وانهيارهــا،  الحكومــات 
ــة في الحــد مــن  ــه مــن أهمي ــا ل ــق لم التوثي

الفســاد، إذ تعــده الدراســات الحديثــة 
المهتمــة بالفســاد في العــراق واحــداً مــن 
مكافحــة  في  الحكومــة  ضعــف  نقــاط 
مايتيــح  أن  إلى  فأشــارت  الفســاد؛ 
العمــل لممارســة الفســاد هــو: »غيــاب 
ــة،  قواعــد العمــل والإجــراءات المكتوب
في  للموظفــن  الســلوك  ومدونــات 
والأهــي  العــام  العمــل  قطاعــات 
والخــاص«)85(، ثــم يعــود ليشــد مــن 
أواصر العاقــة معــه فيطيــب خاطــره 
ــه يشــك في أمانتــه)86(. بعــد أن أشــعره أنَّ
لقــد تنبــه كثــر مــن الــدول إلى أهميــة 
إنشــاء  إلى  فاتجهــوا  الذاتيــة  الرقابــة 
ــدت  ــد أك ــل، وق ــاق العم ــاق لأخ ميث
دراســة صــادرة عــن الأمــم المتحــدة أن 
وجــود ميثــاق لأخــاق العمــل يعــد 
ــة  ــة لمحارب ــة المهم ــائل الوقائي ــن الوس م
الفســاد في الــدول الناميــة)87(. ولاشــك 
اختــاس  مــن  اليــوم  مايحصــل  أنّ 
ــوق الوصــف،  ــام تف للــمال العــام بأرق
ــكل  ــة ب ــود الرقاب ــن وج ــم م ــى الرغ ع
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يُؤكــد  المتطــورة،  وأدواتهــا  أنواعهــا 
وأنهــا  الذاتيــة،  الرقابــة  أهميــة  عــى 
أنجــع أنــواع الرقابــة للوقــوف بوجــه 
الفســاد بــكل أشــكاله، وهــذا ماتؤكــده 
أنّ  تــرى:  إذ  الحديثــة؛  الدراســات 
وجــود الرقابــة وأدواتهــا، والإجــراءات 
الرقابيــة لا تعــدو أن تكــون مــن وســائل 
العــاج وبــما أنّ درهــم وقايــة خــر مــن 
قنطــار عــاج، فــإنَّ الإعــداد الأخاقــي 
وســائل  أهــم  مــن  يعــدُّ  للموظفــن 

الوقايــة في هــذه الجوانــب)88(.
)الرقابــة  الرئاســية  الرقابــة 

: ) جيــة ر لخا ا
فــإن  الذاتيــة  الرقابــة  أهميــة  مــع 
رادع  إلى  تحتــاج  النفــوس  مــن  كثــراً 
خارجــي، »فَقَــدْ يَخُــونُ الْمَِيــنُ وَيَغُــشُّ 
الــرادع  هــذا  ويتمثــل  النَّاصِــحُ«)89(، 
الرقابــة  وتعنــي  الرئاســية،  بالرقابــة 
عــي  الإمــام  أولى  وقــد  الخارجيــة، 
)( هــذا النــوع مــن الرقابــة أهميــة 
الذاتيــة  الرقابــة  أهميــة  عــن  تقــل  لا 

بســامة  الاهتــمام  تعكــس  بعدهــا 
ــة صارمــة  ــه لرقاب الأداء. فأخضــع ولات
الأداري  التفتيــش  أســلوب  معتمــداً 
الســليم والدقيــق بــأن يرســل أشــخاصاً 
تتخفــى في المجتمــع، وتراقــب الــوالي 
إدارتــه  كيفيــة  وترصــد  كثــب  عــن 
لمهمتــه، وفي الوقــت نفســه تســتقطب 
المعلومــات  الآراء وتعمــل عــى جمــع 
ــي )(؛  ــام ع ــا للإم ــة وتقدمه الدقيق
ولذلــك نجــد في معظــم كتبــه إلى ولاتــه 
ــرد لفظــة )بلغنــي(، وكان )( يأمــر  ت
كتــب  فقــد  عمالهــم،  بمراقبــة  ولاتــه 
عــى  ولاه  حــن  النخعــي  للأشــر 
مــصر، يأمــره بالاهتــمام بالرقابــة عــى 
ــدْ أَعْمَالَهُــمْ  عمــل )الموظفــن(: »ثُــمَّ تَفَقَّ
ــدْقِ  الصِّ أَهْــلِ  مِــنْ  الْعُيُــونَ  وَابْعَــثِ 
 ِّ وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ، فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ فِي الــرِّ
اسْــتعِْاَلِ  عَــىَ  ــمْ  لَُ جَــدْوَةٌ  لِمُُورِهِــمْ 

عِيَّــةِ«. باِلرَّ فْــقِ  وَالرِّ الْمََانَــةِ 
ــد الإمــام عــي )( لا  ــة عن والمراقب
تقــف عنــد التوجيــه والإرشــاد فقــط 
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عندمــا  فهــو  المتابعــة،  تازمهــا  وإنــما 
منهــم  ينتظــر  إلى ولاتــه  أمــراً  يُصــدر 
ترتــب  ومــا  الأمــر  تنفيــذ  عــى  الــرد 
المتابعــة  عــدم  أنّ  يــرى  لأنّــه  عليــه، 
ولذلــك  الأمــور،  فســاد  إلى  يــؤدي 
المتابعــة  بوجــوب  ولاتــه  عــى  يؤكــد 
ــدَ أُمــورَه،  »يَجِــبُ علــى الوالــي أن يَتَعَهَّ
ــدَ أعوانَــهُ، حَتّــى لا يفَــى عَلَيــهِ  وَيَتَفَقَّ
ــمّ  ــسيءٍ، ثُ ــاءةُ مُ ــنٍ ولا إس ــانُ مُسِ إحس
ــه إذا  ــزاءٍ، فإن ــير جَ ــا بغَِ ــتُركُ أحدَهُ لا يَ
تــرك أعوانــه تــاون المحســن واجــترأ 

المــر«)90(. وفســد  المســئ، 
فالإمــام عــي )( وبعــد أن أحســن 
في  وعــزز  وعمالــه،  ولاتــه  اختيــار 
نفوســهم الرقابــة الذاتيــة، راح يتابــع 
إن  ويعاقبهــم  ويحاســبهم،  أعمالهــم، 
اقتــى الأمــر باللــوم أو بالتوبيــخ، أو 
ــادر  ــت المص ــد حفل ــاً، فق ــزل أحيان بالع
يشــر  التــي  النصــوص  مــن  بكثــر 
 )( ــي ــام ع ــا الإم ــد فيه ــا أو يؤك فيه
جــاءت  وقــد  العــمال،  عــى  الرقابــة 

ــن  ــد م ــائل تُع ــب ورس ــكل كت ــى ش ع
ــي تعــر عــن صــورة  أهــم الوســائل الت
عــي  الإمــام  بــن  صورالعاقــة  مــن 
)( وولاتــه عــى الأقاليــم، التــي كان 
لهــا أثــر كبــر في تقويــم ســلوكهم، وقــد 
ــارة  ــا ت ــارة وموجه ــاً ت ــا ناصح كان فيه
أخــرى، أو محــذراً مــن ارتــكاب الخطــأ، 
معالجــة  في  الأثــر  أكــر  لهــا  كان  ممــا 
الفســاد، أو الحــد مــن الوقــوع فيــه، لأن 
ــة  ــت بمثاب ــائل كان ــب والرس ــذه الكت ه
ــة الدائمــة خاصــة إذا مــا جــاءت  الرقاب
بصيغــة التحذيــر أو النهــي كــرد عــى 
فعــل ارتكبــه الــوالي نفســه، ففــي كتــاب 
لــه )( إلى زيــاد بــن أبيــه عاملــه عــى 
ــاس  ــؤه لاخت ــه تواط ــد بلغ ــارس وق ف
ضمــن  الخــراج  أمــوال  مــن  جــزءاً 
ن  ولايتــه: »أمّــا بَعــدُ فَــإنَِّ رَســولي أخــبََ
ــكَ قُلــتَ لَــهُ فيــا بَينَــكَ  بعَِجَــبٍ زَعَــمَ أنَّ
ت  وبَينَــهُ إنَّ الكَــرادَ هاجَــت بـِـكَ فَكَرََ
ــهُ:  ــتَ لَ ــنَ الَخــراجِ، وقُل ــيًرا مِ ــكَ كَث عَلَي
لا تُعلـِـم بذِلـِـكَ أمــيَر الُمؤمِنــيَن، يــا زِيــادُ! 
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ــكَ لَــكاذِبٌ، ولَئـِـن لَ  وأُقسِــمُ بـِـالله إنَّ
ةً  نَّ عَلَيــكَ شِــدَّ تَبعَــث بخَِراجِــكَ لَشَُــدَّ
الظَّهــرِ  ثَقيــلَ  الوَفــرِ،  قَليــلَ  تَدَعُــكَ 
إلّا أن تَكــونَ لمـِـا كَــرَتَ مِــنَ الَخــراجِ 

مُتَمِــلًا«)91(.
ــوالي  ــار ال ــر احض ــي الأم ــد يقت وق
أمامــه كــما هــو الحــال مــع الأشــعث 
ــمان اســتعمله عــى  ــن قيــس، وكان عث ب
آذربيجــان، فأصــاب مائــة ألــف درهــم، 
فبعــض يقــول: أقطعــه عثــمان إيّاهــا، 
وبعــض يقــول: أصابهــا الأشــعث في 
عملــه. فأمــره عــي )( بإحضارهــا 
المؤمنــن،  أمــر  »يــا  وقــال:  فدافعــه، 
لم أُصبهــا في عملــك، قــال: والله لئــن 
ــلمن،  ــال المس ــت م ــا بي ــت لم تحره أن
ــك  ــاب من ــذا أص ــيفي ه ــك بس لأضربنّ
ــه  ــا من ــا وأخذه ــاب، فأحره ــا أص م
المســلمن،  مــال  بيــت  في  وصرّهــا 
ــم كلّ  ــذ منه ــمان، فأخ ــمّال عث ــع ع وتتبّ
ــم  ــم، وضمّنه ــمًا في أيدي ــه قائ ــا أصاب م

مــا أتلفــوا«)92(.

عــن  تكشــف  المواقــف  وهــذه 
جانــب مــن الجوانــب المهمــة في إدارة 
الإرادة،  قــوة  هــو   )( عــي  الإمــام 
شــخصت  فقــد  الاتجــاه  هــذا  وفي 
ــاط  ــن نق ــن ب ــة أنَّ م ــات الحديث الدراس
ــاد  ــة الفس ــات في مكافح ــل الحكوم فش
القيــادة  لــدى  الإرادة  »ضعــف  هــو 
وذلــك  الفســاد،  لمكافحــة  السياســية 
بعــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات وقائيــة أو 
الفســاد  عقابيــة جــادة بحــق عنــاصر 
بعــض  أو  نفســها  انغماســها  بســبب 

الفســاد«)93(. في  أطرافهــا 
هكــذا تعامــل الإمــام عــي )( مــع 
ــف  ــتكمل، فكي ــاس لم تس ــة اخت محاول
الحــال والغلبــة الغالبــة مــن ولاة الإدارة 
ــما رادع  ــام دون ــال الع ــا في الم ــث نهب تعي
عــى الرغــم مــن وجــود قوانــن تتشــدد 
بالمحاســبة عــى مثــل هــذه الجريمــة)94(. 
ــو  ــما ه ــا ك ــن ينفذه ــد م ــن لم تج فالقوان
الحــال مــع الإمــام عــي )( الــذي 

يتبــع فعلــه قولــه.
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الإمــام  يُغضــب  مــا  أشــدُّ  وكان 
عــي )( مــن تصرفــات ولاتــه هــو 
ــال العــام واســتغاله  تجاوزهــم عــى الم
لــه  كتــاب  ففــي  الخاصــة،  لمنافعهــم 
)( إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني 
أردشــرخرّة)95(:  عــى  عاملــه  هــو  و 
»بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ إنِْ كُنْــتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ 
إمَِامَــكَ،  وَعَصَيْــتَ  ــكَ  إلََِ أَسْــخَطْتَ 
ءَ اَلْمُسْــلمِِيَن اَلَّــذِي حَازَتْــهُ  ــكَ تَقْسِــمُ فَيْ أَنَّ
عَلَيْــهِ  وَأُرِيقَــتْ  ــمْ  وَخُيُولُُ رِمَاحُهُــمْ 
دِمَاؤُهُــمْ فيِمَــنِ اعِْتَامَــكَ مِــنْ أَعْــرَابِ 
وَبَــرَأَ  بَّــةَ  اَلَْ فَلَــقَ  فَوَالَّــذِي  قَوْمِــكَ، 
اَلنَّسَــمَةَ لَئـِـنْ كَانَ ذَلـِـكَ حَقّــاً لَتَجِــدَنَّ 
عِنْــدِي  ــنَّ  وَلَتَخِفَّ هَوَانــاً،  عَــلَيَّ  لَــكَ 
ــكَ وَلاَ  مِيزَانــاً، فَــلَا تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ
تُصْلـِـحْ دُنْيَــاكَ بمَِحْــقِ دِينـِـكَ فَتَكُــونَ 
يــنَ أَعْــاَلاً، أَلاَ وَإنَِّ حَــقَّ  مِــنَ اَلْخَْرَِ
فِي  اَلْمُسْــلمِِيَن  مِــنَ  وَقِبَلَنـَـا  قِبَلَــكَ  مَــنْ 
يَــرِدُونَ  سَــوَاءٌ،  اَلْفَــيْءِ  هَــذَا  قِسْــمَةِ 
ــذا  ــهُ«. وه ــدُرُونَ عَنْ ــهِ وَيَصْ ــدِي عَلَيْ عِنْ
ــاة قومــه  يعنــي اســتغال الســلطة لمحاب

وإيثارهــم عــى غرهــم مــن غــر وجــه 
حــق، وهــذه الممارســة هــي صــورة مــن 
فــإن  ولهــذا  الإداري،  الفســاد  صــور 
ــه  ــا بلغ ــدداً إن كان م ــم مش ــام يقس الإم
التشــكيك  لايعنــي  وهــذا  صحيحــا، 
ــام  ــة الإم ــي سياس ــما ه ــه( وإنَّ بـــ )عيون
القائمــة  مــع ولاتــه  )( في عاقتــه 
عــى معالجــة الخطــأ بالإصــاح فــإن 
وإلا  براءتــه  وأثبــت  الأمــر  عالــج 
فالعقوبــة، والفــيء عنــد الإمــام عــي 
)( ليــس لأحــد دون الآخــر وإنــما 

بالســوية. للمســلمن  هــو 
وكتــب )( إلى قدامــة بــن عجــان 
عاملــه عَــىَ كســكر: »أمّــا بَعــدُ فَاحمـِـل ما 
هُ فَيءٌ للِمُســلمِيَن،  قِبَلَــكَ مِــن مــالِ الله فَإنَِّ
لَســتَ بأَِوفَــرَ حَظّــا فيــهِ مِــن رَجُــلٍ فيِهُــم 
مــالَ  أنَّ  قُدامَــةَ  اُمَّ  يَابــنَ  تَسَــبَنَّ  ولا 
كَســكَرَ مُبــاحٌ لَــكَ كَــالٍ وَرِثتَــهُ عَــن 
ــل حَملَــهُ وَاعجَــل فِي  ــكَ، فَعَجِّ أبيــكَ واُمِّ
الِإقبــالِ إلَينــا، إن شــاءَ الله«)96(. وكتــب 
)( إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني- 
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لــدن  مــن  »أردشــرخرّة«  عــى  وكان 
إن  أمــرٌ  عَنــكَ  عباس:»بَلَغَنــي  ابــن 
إدّا،  شَــيئا،  أتَيــتَ  فَقَــد  فَعَلتَــهُ  كُنــتَ 
ــكَ تَقسِــمُ فَيءَ الُمســلمِيَن فيمَــنِ  بَلَغَنــي أنَّ
ــاكَ ويَغَشــاكَ مِــن أعــرابِ بَكــرِ بــنِ  اعتنَ
ــةَ وبَــرَأَ  وائِــلٍ، فَــوَ )الله( الَّــذي فَلَــقَ الَبَّ
النَّسَــمَةَ، وأحــاطَ بِــكُلِّ شَءٍ عِلــا، لَئِــن 
كانَ ذلـِـكَ حَقّــا لَتَجِــدَنَّ بـِـكَ عَــلَيَّ هَوانا، 
ــكَ ولا تُصلحَِــنَّ  فَــلا تَســتَهينَنَّ بحَِــقِّ رَبِّ
دُنيــاكَ بفَِســادِ دينـِـكِ ومَقِــهِ فَتَكــونَ مِــن 
ضَــلَّ  الَّذِيــنَ   • أَعْــاَلا  ﴿الخريــن 
نْيــا • وَهُمْ يَْسَــبُونَ  يــاةِ الدُّ سَــعْيُهُمْ فِي الَْ

ــا﴾«)97(. ــنُونَ صُنْع سِ ــمْ يُْ ُ أَنَّ
فــإنَّ الإمــام  العــام  المــال  ولأهميــة 
والحفــاظ  صيانتــه  يضــع   )( عــي 
ــوي  ــه الرب ــات منهج ــى أولوي ــه ع علي
ــكل  ــولاة بش ــر ال ــل في تذك ــذي يتمث ال
ــأن  ــام؛ ب ــكل ع ــانية بش ــاص والإنس خ
المســؤول هــو القــدوة التــي يجــب أن 
أمانتــه  عــى حســاب  أحــداً  لا يحــابي 
ــه،  ــة الخائــن من مهــما بلغــت درجــة قراب

أحــد  إلى  كتبــه  فيــما  ذلــك  ويتضــح 
ولاتــه المقربــن إليــه وكان قــد قــال فيــه: 
ــكَ  ــي وَجَعَلْتُ ــكَ فِي أَمَانَتِ كْتُ ــتُ أَشَْ »كُنْ
شِــعَارِي وَبطَِانَتِــي، وَلَْ يَكُــنْ رَجُــلٌ مِــنْ 
أَهْــلِي أَوْثَــقَ مِنْــكَ فِي نَفْــسِي لمُِوَاسَــاتِ 
«، ولكنــه  إلَِيّ الْمََانَــةِ  وَأَدَاءِ  وَمُــوَازَرَتِ 
عندمــا تجــاوز عــى المــال العــام عــدّه 
خائنــاً ولم تشــفع لــه القرابــة ولا العاقــة 
ــدُودُ كَانَ  ــا الْمَعْ َ فعنفــه أشــد تعنيــف »أَيهُّ
ــيغُ  ــفَ تُسِ ــابِ، كَيْ ــنْ أُولِي الْلَْبَ ــا مِ عِنْدَنَ
ــكَ تَــأْكُلُ  ابــاً وَطَعَامــاً وَأَنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ شََ
مَــاءَ  بُ حَرَامــاً، وَتَبْتَــاعُ الْإِ حَرَامــاً وَتَــشْرَ
الْيَتَامَــى  أَمْــوَالِ  مِــنْ  النِّسَــاءَ  وَتَنْكـِـحُ 
وَالْمُجَاهِدِيــنَ  وَالْمُؤْمِنـِـيَن  وَالْمَسَــاكيِِن 
الَّذِيــنَ أَفَــاءَ الله عَلَيْهِــمْ هَــذِهِ الْمَْــوَالَ 
الله  ــقِ  فَاتَّ الْبـِـلَادَ،  هَــذِهِ  بِـِـمْ  وَأَحْــرَزَ 
ــم  ــمْ«، ث ــوْمِ أَمْوَالَُ ــؤُلَاءِ الْقَ وَارْدُدْ إلَِ هَ
ــلْ  ــكَ إنِْ لَْ تَفْعَ هــدّده بأشــد تهديــد »فَإنَِّ
ثُــمَّ أَمْكَنَنـِـي الله مِنْــكَ لَعُْــذِرَنَّ إلَِ الله 
بَنَّــكَ بسَِــيْفِي الَّــذِي مَــا  فيِــكَ، وَلَضَِْ
النَّــارَ«،  دَخَــلَ  إلِاَّ  أَحَــداً  بـِـهِ  بْــتُ  ضََ
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وضرب لــه مــن ولغــره مــن نفســه مثــاً 
ــيْنَ  سَ ــنَ وَاَلُْ سَ ــوْ أَنَّ اَلَْ ــال: »وَوَاَللهَِّ لَ فق
ــاَ  ــتْ لَُ ــذِي فَعَلْــتَ مَــا كَانَ ــلَ اَلَّ فَعَــلَا مِثْ
ــإرَِادَةٍ،  ــي بِ ــرَا مِنِّ ــوَادَةٌ، وَلاَ ظَفِ ــدِي هَ عِنْ
ــلَ  ــقَّ مِنْهُــاَ وَأُزِيــحَ اَلْبَاطِ ــى آخُــذُ اَلَْ حَتَّ
رَبِّ  بـِـالله  وَأُقْسِــمُ  مَظْلَمَتهِِــاَ،  عَــنْ 
نِ أَنَّ مَــا أَخَذْتَــهُ مِــنْ  اَلْعَالَمـِـيَن مَــا يَــرُُّ
لمَِــنْ  مِيَراثــاً  أَتْرُكُــهُ  لِي  حَــلَالٌ  ــمْ  أَمْوَالِِ
بَعْــدِي«)98( وكأنــه )( يعيــد للأذهــان 
قــال:  )( حيــث  الله  قســم رســول 
ــدٍ  بنِْــتَ مَُمَّ لَــوْ أَنَّ فَاطمَِــةَ  »وَايْــمُ الله 
ــا«)99(. والافــت  ــتُ يَدَهَ ــتْ لَقَطَعْ قَ سََ
في هــذه المعاملــة هــو أنّ الإمــام عــي 
ليــس  العدالــة  في  مثــاً  يُعطــي   )(
 ،)( عنــد رســول الله لــه نظــر إلاّ 
ــاد  ــث الفس ــن أن يجت ــم يمك ــذه القي وبه

امتداداتــه. وتُســتأصل 
ومــن المواضيــع التــي يدخــل فيهــا 
الموظــف الحكومــي نفــق الفســاد الهديــة 
ــي  ــة الت ــا الهدي ــود هن ــة، والمقص الوظيفي
ــه  ــه واجب ــاء تأديت ــف أثن ــدم إلى الموظ تق

الوظيفــي لمــا للهديــة مــن تأثــر عــى 
لا  أن  إلى  المصــادر  وتشــر  النفــس، 
والموظفــن  العــمال  هدايــا  في  أصــل 
وجهــات  مراتبهــم  اختــاف  عــى 
عملهــم المنــع والتحريــم تضافــرت عــى 
ــا  ــا وصفه ــاء شره ــة، ولج ــك الأدل ذل
ــاد  ــل فس ــا أص ــم بأنه ــل العل ــض أه بع
 )( ــر أنَّ الإمــام عــي العــالم، فقــد ذُكِ
اســتعمل رجــاً مــن بنــي أســد يقــال 
لــه ضبيعــة بــن زهــر؛ فلــما قــى عملــه 
أتــى عليــا بجــراب فيــه مــال؛ فقــال: »يــا 
أمــر المؤمنــن إنَّ قومــاً كانــوا يــدون 
ــو ذا  ــا ه ــال فه ــه م ــع من ــى اجتم لي حت
كان  وإن  أكلتــه،  حــالا  لي  كان  فــإن 
ــى:  ــال ع ــه؛ فق ــك ب ــد أتيت ــر ذاك فق غ
لــو أمســكته لــكان غلــولا؛ فقبضــه منــه 
وجعلــه في بيــت المــال«)100(. فالإمــام 
عــي )( يؤكــد عــى خطــر الهدايــا 
ــا  ــام ويعده ــف الع ــا الموظ ــي يتقبله الت
وقــد  والفســاد،  لانحــراف  مقدمــة 
أدركــت الــدول الحديثــة ومنهــا العــراق 
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خطــورة الهديــة الوظيفيــة وعملــت عــى 
عَــت القوانــن الخاصــة  محاربتهــا وشرَّ
ــمات  ــه تعلي ــا أصدرت ــن م ــن ب ــا، وم به
تعليــمات   2005 لســنة   )1( رقــم 
بموظفــي  الخاصــة  الســلوك  قواعــد 
قواعــد  نمــوذج  في  وجــاء  الدولــة. 
الســلوك الخاصــة بموظفــي الدولــة وفي 
الموظــف  يتعهــد   10 رقــم  التسلســل 
أو  الهدايــا  قبــول  أو  طلــب  »عــدم  بـــ 
التاثــر  يكــون غرضهــا  التــي  المنافــع 
يكــون  أو  نزاهتــي،  أو  حياديتــي  في 
غرضهــا المكافئــة عــى أداء واجبــاتي، أو 
تكــون في مصلحــة أحــد أفــراد عائلتــي 
مــا  الرابعــة،  الدرجــه  إلى  وأقربائــي 
ــاه«)101( إلاّ  ــه أع ــرض نفس ــت للغ دام
ــن  ــن القوان ــره م ــد أو غ ــذا التعه أنَّ ه
الفســاد  ظاهــرة  تفاقــم  مــن  تحــد  لم 
الإداري؛ لأنَّ إرادة التنفيــذ لا تقــرب 
مــن إرادة الإمــام عــي )( ولــو بنســبة 
بســيطة، عــى إنّنــا يجــب أن لا ننســى أنّ 
ــن  ــه م ــف ب ــما اتص ــي )( ب ــام ع الإم

زهــد وورع كان يمثــل لوِلاتــه واقعــاً 
بــه، ولذلــك  حيــاً يدفعهــم للإقتــداء 
فقــد تأثــر معظمهــم بســلوكه الشــخصي 
وعــن  النــاس  أمــوال  عــن  فتورعــوا 
ظلمهــم؛ فــكان حقــاً لهــم أن يقولــوا 

.) عــن أنفســهم )أتبــاع عــي
الرقابة الشعبية

الأمــر  لــولي  الأمّــة  رقابــة  وهــي 
ف بأنهــا: »متابعــة أفــراد الأمــة  وتعَــرَّ
لنشــاطات الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة 
بالجهــاز الحكومــي المكــون مــن الحــكام 
وأعمالهــم في مجــالات  الأمــور،  وولاة 
عــن  ومناصحتهــم  كّلهــا،  الحيــاة 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق الأم طري
المنكــر لمعالجــة الأخطــاء والمخالفــات 
ــا«)102(.  ــاء عليه ــم والقض ــة منه الواقع
مبــدأ  عــى  تقــوم  الشــعبية  فالرقابــة 
)الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( 
مــع الإعــراف بــأنَّ هنــاك قصــوراً في 
ــدأ، إذ  ــذا المب ــاس له ــن الن ــر م ــم كث فه
فقــرات  عــى  تطبيقيــه  في  اقتــصروا 
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معينــه في حــن كثــرا مــن ممارســات 
ــاد الإداري  الفســاد بشــكل عــام والفس
ــة بســوء  بشــكل خــاص لا ســيما المتعلق
ــى  ــة لا تحظ ــة الحكومي ــتعمال الوظيف اس
باهتــمام النــاس، مــع أن القــرآن الكريــم 
يدعــو النــاس في كثــر مــن آياتــه لممارســة 
ــه  ــما في قول ــة، ك ــن الرقاب ــوع م ــذا الن ه
ــةٌ يَدْعُــونَ  نكُــمْ أُمَّ تعــالى: ﴿وَلْتَكُــن مِّ
ــوْنَ  ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلْمَعْ ــيْرِ وَيَأْمُ إلَِ الْخَ
ــونَ﴾ ــمُ الْمُفْلحُِ ــئكَِ هُ ــرِ وَأُوْلَـ ــنِ الْمُنكَ عَ
ــر  ــا كث ــة فيه ــنة النبوي ــما أنَّ الس )103(، ك

ــي  ــا النب ــو فيه ــي يدع ــواهد الت ــن الش م
الرقــاب  ممارســة  إلى  النــاس   )(
»وَالَّــذِي   :)( قولــه  منهــا  الشــعبية 
نَفْــسِي بيَِــدِهِ لَتَأْمُــرُنَّ باِلَمعْــرُوفِ وَلَتَنْهَــوُنَّ 
ــثَ  ــكَنَّ الله أَنْ يَبْعَ ــرِ، أَوْ لَيُوشِ ــنِ الْمُنْكَ عَ
فَــلَا  تَدْعُونَــهُ  ثُــمَّ  مِنْــهُ  عِقَابًــا  عَلَيْكُــمْ 

لَكُــمْ«)104(. يُسْــتَجَابُ 
لم يغــب أمــر الرقابــة الشــعبية عــن 
أولى  فقــد   ،)( عــي  الإمــام  بــال 
إشراك الرعيــة في مراقبــة الــوالي اهتمامــا 

كبــراً فشــجع النــاس عــى ممارســة هــذا 
النــوع مــن الرقابــة، وهــو القائــل: »وَلَا 
بِي  تَظُنُّــوا  وَلَا  باِلْمُصَانَعَــةِ،  الطُِــونِ  تَُ
اسْــتثِْقَالًا فِي حَــقٍّ قِيــلَ لِي، وَلَا الْتـِـاَسَ 
ــقَّ  ــهُ مَــنِ اسْــتَثقَلَ الَْ إعِْظَــامٍ لنَِفْــسِي؛ فَإنَِّ
ــهِ  ــهُ أَوِ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْ ــالَ لَ أَنْ يُقَ
ــوا  كَانَ الْعَمَــلُ بِـِـاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ، فَــلَا تَكُفُّ
عَــنْ مَقَالَــةٍ بحَِــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ؛ فَإنِِّ 
لَسْــتُ فِي نَفْــسِي بفَِــوْقِ أَنْ أُخْطـِـئَ وَلَا 
ــيَ اللهَُّ  ــلِي إلِاَّ أَنْ يَكْفِ ــنْ فعِْ ــكَ مِ ــنُ ذَلِ آمَ
مِــنْ نَفْــسِي مَــا هُــوَ أَمْلَــكُ بـِـهِ مِنِّــي«)105(. 
وعلمهــم عــى أن لا يســكتوا عن حقهم 
حتــى أقــر لــه أعــداءه بذلــك، وخــر 
ــن  ــة ب ــل مــا جــاء عــى لســان معاوي دلي
ــت  ــودة بن ــب س ــو يخاط ــفيان وه أبي س
ابــن  لمظكــم  »لقــد  الهمدانيــة:  عــمارة 
أبي طالــب عــى الســلطان فبطيئــاً مــا 
ذلــك  ســبب  وكان  تفطمــون«)106(، 
عاملــه  إدارة  لــه ســوء  اشــتكت  أنهــا 
بُــسر بــن أرطــاة فيهــم، ولّمــا وجدتــه 
غــر آبــه بهــا اســتفزته بذكــر موقــف لهــا 
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مشــابه مــع الإمــام عــي )( فقالــت: 
ولاه  قــد  كان  رجــل  في  جئتــه  »لقــد 
ــما  ــه قائ ــا فصادفت ــار علين ــا؛ فج صدقاتن
يريــد صــاة فلــما رآني انفتــل، ثــم أقبــل 
عــي بوجــه طلــق ورحمــة ورفــق، وقــال: 
ــه  ــم، وأخرت ــت: نع ــة؟ فقل ــكِ حاج أل
ــت  ــم أن ــال: الله ــم ق ــى ث ــر، فبك بالأم
الشــاهد أني لم آمرهــم بظلــم خلقــك، 
ولا بــرك حقــك، ثــم اخــرج مــن جيبــه 
الله  بســم  فيهــا  وكتــب  جلــد،  قطعــة 
الرحمــن الرحيــم ﴿قَــدْ جَاءتْكُــم بَيِّنَــةٌ 
ــزَانَ وَلاَ  ــلَ وَالْميِ ــواْ الْكَيْ ــمْ فَأَوْفُ كُ بِّ ــن رَّ مِّ
ــاسَ أَشْــيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِــدُواْ  تَبْخَسُــواْ النَّ
ذَلكُِــمْ  إصِْلَاحِهَــا  بَعْــدَ  الرَْضِ  فِي 
وإذا  ؤْمِنـِـيَن﴾،  مُّ كُنتُــم  إنِ  لَّكُــمْ  خَــيْرٌ 
قــرأت كتــابي هــذا فاحتفــظ بــما في يــدك 
مــن عملــك حتــى يقــدم عليــك مــن 
يقبضــه، والســام، ثــم دفــع إلي الرقعــة، 
ــصرف  ــه فان ــة إلى صاحب ــت بالرقع فجئ

عنــا معــزولا«)107(.
وعمــا عــى تشــجيع الرعيــة عــى 

يشــكون  مــا  وعــرض  الحــق،  قــول 
فقــد كان  العــمال  تــصرف  مــن ســوء 
ــر في  ــكاواهم وينظ ــتمع إلى ش )( يس
ــه عليهــا فقــد  طلباتهــم، ويحاســب ولات
ــي:  ــلَمَةَ الأرحب ــن سَ ــرو ب كتــب إلى عَمْ
ــكوا  ــلادك ش ــين ب ــإن دهاق ــد ف ــا بع »أم
واحتقــارا  وغلظــة،  قســوة  منــك 
)وجفــوة( فنظــرت فلــم أرهــم أهــلا 
ــوا  ــم، ول أر أن يقص ــوا لشركه لن يدن
ــا  ــم جلباب ــس لَُ ــم، فالب ــوا لعهده ويف
مــن اللــين تشــوبه بطــرف من الشــدة، في 
ــا أن يظلمــوا )كــذا( ولا ينقــض  غــير م
ــم  ــوا بخراجه ــن تقرع ــد، ولك ــم عه ل
ولا  وراءهــم،  مــن  )بــم(  ويقاتــل 
فبذلــك  طاقتهــم  فــوق  منهــم  يؤخــذ 
أمرتــك، والله المســتعان والســلام«)108(.
ــب:  ــن كع ــة ب ــب )( إلى قرظ وكت
ــا مــن أهــل عملــك  »أمــا بعــد فــإن قومً
ــم نــرا قــد عفــا  أتــون فذكــروا أن لَُ
ودرس، وأنــم إن حفروه واســتخرجوه 
كل  عَــىَ  وقــووا  بلادهــم  عمــرت 
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خراجهــم وزاد فيء المســلمين قبلهــم، 
لتأخذهــم  إليــك  الكتــاب  وســألون 
والإنفــاق  لفــره  وتمعهــم  بعملــه 
عَلَيْــهِ، ولســت أرى أن أجــب أحــدا عَــىَ 
فــإن  إليــك،  فادعهــم  يكرهــه،  عمــل 
ــوا،  ــا وصف ــىَ م ــر عَ ــر فِي النه كَانَ الم
ــل،  ــره بالعم ــل فم ــب أن يعم ــن أح فم
كرهــه،  مــن  دون  عملــه  لمــن  والنهــر 
ولن يعمــروا ويقــووا أحــب إليَّ مــن أن 

والســلام«)109(. يضعفــوا 
الخاتة

يُســتنتج ممــا تقــدم أنَّ الإمــام عــي 
الفســاد  اجتثــاث  نجــح في  قــد   )(
ــه  الــذي اســترى في خافــة عثــمان؛ لأنَّ
ــض  ــة ورف ــوع بجدي ــع الموض ــل م تعام
ذلــك  تجــى  وقــد  الحلــول،  أنصــاف 
واضحــا في خطوتــن خطاهمــا الإمــام 

)( حالمــا تــولى سُــدة الحكــم:
ولم  الفاســدين،  الــولاة  عَــزَلَ   .1
يداهــن فيهــم عــى الرغــم مــن حراجــة 
الموقــف، وقــد تَجــىّ ذلــك في رفضــه 

لقبــول بقــاء معاويــة قائــاً: »لاَ يَسْــأَلُنيَِ 
ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــنْ تَوْليَِتـِـهِ عَلَــى رَجُلَيْنِ  اَللَّ
مِــنَ اَلْمُسْــلمِِينَ لَيْلَــةً سَــوْدَاءَ أَبَــداً«)110(.
المــال،  بيــت  أمــوال  اســرداد   .2
ــوال  ــرجاع أم ــدد )( في اس ــد تش وق
ــم  ــق القدي ــإنَّ ال ــا: »ف ــال قائ ــت الم بي
لا يبطلــه ش، ولــو وجدتــه وقــد تــزوج 
بــه النســاء، وفــرق في البلــدان لرددتــه إل 

ــال«)111(. ــت الم بي
إنَّ نجــاح الإمــام عــي )( مرجعــه 
الســلطة؛ فهــو  ــه لم يكــن أســر  أنَّ إلى 
إذ  الدنيــا؛  يزهــد  الســلطة كــما  يزهــد 
ــزٍ(،  ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدَ مِ الدنيــا عنــده )أَزْهَ
وقــد ســبقت إليــه الســلطة راكعــة أمــام 
قدميــه ولم يســع إليهــا، ولذلــك أنصفــه 
ــا؛  ــن عليّ ــة لم تزيّ ــال: »إنّ الخاف ــن ق مَ

ــا«)112(. ــيّ زانه ــل ع ب
عــى  يحافــظ  أن  اســتطاع  ولقــد 
حكومــة يمكــن القــول عنهــا أنهــا خاليــة 
الاختيــار  طريــق  عــن  الفســاد  مــن 
الرجــل  إذ وضــع  للــولاة؛  الصحيــح 
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وبنــاء  المناســب،  المــكان  في  المناســب 
العاقــة الســليمة القائمــة عــى الاحرام 
المتبــادل والحاجــة المتبادلــة التــي عززهــا 
بمبــدأ  المشــفوعة  الدائمــة  بالمراقبــة 

والعقــاب. الثــواب 
لاســتحضار  اليــوم  أحوجنــا  ومــا 

ــه  ــع منهج ــي )( ونتب ــام ع روح الإم
بــاع، حتــى يمكــن أن نقــف  حــق الاتِّ
ــى  ــت ع ــي أت ــرة الت ــذه الظاه ــه ه بوج
ــول  ــاء رس ــي ج ــم الت ــن القي ــى م ماتبق

.)( الله 
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الوامش
 393 )ت  حمــاد  بــن  إســماعيل  الجوهــري،   )1(
ــار،  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــاح، تحقي هـــ( الصح
بــروت- دار العلــم للمايــن، ط2- 1979م، ص 

.519
ــرم )ت 711 هـــ(  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ )2( اب
لســان العــرب، تحقيــق: نخبــة مــن العاملــن، مــصر- 
دار المعــارف؛ الزبيــدي، محمــد مرتــى الحســيني )ت 
1205 هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
2001م؛  ط1-  الكويــت،  هــالي،  عــي  تحقيــق: 
عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد )ت 1424 هـــ( 
عــالم  بــروت-  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم 
 /1 د،  س  ف  مــادة:  2008م،  ط1-  الكتــب، 

.1706
)3( webester.1975.

)4( البعلبكــي، منــر، المــورد قامــوس انكليــزي/ 
2005م. ط  عــربي، 

)5( الراغــب، أبــو القاســم الحســن الاصفهــاني )ت 
،تحقيــق:  القــرآن  غريــب  في  المفــردات  هـــ(،   502
محمــد ســيد كيــاني، بــروت، دار المعرفــة، د. ت.

)6( يُنظــر: التبيــان في تفســر القرآن، الشــيخ الطوسي 
)ت 460 هـــ(، الفروزآبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن 
يعقــوب )ت 817 هـــ( بصائــر ذوي التمييــز، تحقيــق: 
ــرة- 1992م، 4/ 192؛  ــار، القاه ــي النج ــد ع محم
ــف  ــرؤوف )ت 1031 هـــ( التوقي ــد ال ــاوي، عب المن
الحميــد  عبــد  تحقيــق:  التعاريــف،  مهــمات  عــى 
صالــح، القاهــرة- عــالم الكتــب، ط1- 1990 م، 

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ص 556؛ الط
ــروت-  ــرآن، ب ــر الق ــان في تفس )ت 460 هـــ( التبي

دار إحيــاء الــراث، 1/ 75.
 ،205 البقــرة:  المثــل:  ســبيل  عــى  يُنظــر   )7(
القصــص: 77، المائــدة: 64، هــود: 116، القصص: 

.12 الفجــر:   ،26 غافــر:   ،41 الــروم:   ،77
ــماعيل )ت 256 هـــ(  ــن إس ــد ب ــاري، محم )8( البخ
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، 
دار طــوق النجــاة، ط1- 1422هـــ، ح: 3118، 4/ 

.85
)9( ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقاني )ت 852 
ــب،  ــن الخطي ــب الدي ــق: مح ــاري، تحقي ــح الب هـــ( فت
القاهــرة- دار الريــان، ط1- 1986م، ح: 3118، 

.253  /6
ــي )ت 975  ــن ع ــاء الدي ــدي، ع ــي الهن )10( المتق
ــروت،  ــاني، ب ــري حي ــط: بك ــمال، ضب ــز اع هــــ( كن
مؤسســة الرســالة، ط5- 1985م، ح: 9502، 4/ 

.59
 329 )ت  يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي،   )11(
الفجــر، ط1-  بــروت- منشــورات  الــكافي،  هـــ( 

.167  /5 2007م 
الفســاد  الوائــي-  بــركات  خالــد  يــاسر   )12(
ــاح عــى شــبكة  الإداي مفهومــه وأســبابه- مقــال مت
مجلــة   -www.annabaa.org الدوليــة-  المعلومــات 

.2006 الثــاني-  كانــون   80 العــدد  النبــأ- 
)13( مايــكل جونســون- الفســاد/ نظــرة عامــة- 
مقــال متــاح عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة- موقــع 
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.http:usinfo.state.go -يــو اس انفــو

)14( د. جاســم محمــد الذهبــي- الفســاد الاداري في 
ــال  ــة- مق ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــراق وتكلفت الع
.www.berc-iraq.com متــاح عــى الموقــع الالكــروني

كامــل  والقيــي،  راشــد  ســيف  الجابــري،   )15(
الإداري،  الفســاد  الإســام  واجــه  كيــف  صكــر، 
ــامية، ط1-  ــؤون الإس ــاف والش ــرة الأوق دبي- دائ

.28 ص  2005م، 
الفســاد  تقريــر  الدوليــة-  الشــفافية  منظمــة   )16(

.2007 لعــام  العالمــي 
لا  الشــفافية/  لتعزيــز  اللبنانيــة  الجمعيــة   )17(
مطابــع   -2005 ط1-  الفســاد-  كتــاب  فســاد- 

لبنــان. تكنوبــرس- 
تعريفــه  الفســاد  حســن،  رحيــم  العكيــي،   )18(
وأســبابه وآثــاره ووســائل مكافحتــه، مقــال متــاح 

الدوليــة: المعلومــات  عــى شــبكة 
www-nazaha iq/search-web/trboy/4.com.

قســم  القانونيــة/  الدائــرة  النزاهــة/  هيئــة   )19(
البحــوث والدراســات: مفهــوم الموظــف العــام في 
التريــع العراقــي وقوانــن مكافحــة الفســاد )دراســة 

.41 ص  2010م،  مقارنــة(، 
)20( هود: 116.

ــد الله )ت: 235  ــر عب ــو بك ــيبة، أب ــن أبي ش )21( اب
ــق: كــمال  ــار، تحقي هـــ( المصنــف في الأحاديــث والآث
ــد، ط1-  ــة الرش ــاض- مكتب ــوت، الري ــف الح يوس

1409 هـــ، ح: 34368، 7/ 83.
)22( ســاهر عبــد الكاظــم مهــدي، الفســاد الإداري 

ــاح عــى  ــاره وأهــم أســاليب المعالجــة: مت أســبابه وأث
الموقــع الالكــروني:

www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/1.

)23( الصالــح، صبحــي نهــج الباغــة، القاهــرة- 
دار الكتــاب المــصري، ط4- 2004م، خ 216، ص 

.333
)24( لسان العرب، 15/ 401.

المصطلحــات  معجــم  كورنــو،  جــرار،   )25(
بــروت،  القــاضي،  منصــور  ترجمــة  القانونيــة، 
.1809  /2 م،   1998 ط1،  الجامعيــة،  المؤسســة 
ــروس 3/  ــاج الع ــرب 4/ 267؛ ت ــان الع )26( لس

.195  -194
)27(قلعجــي، محمــد رواس، معجــم لغــة الفقهــاء، 

بــروت- دار النفائــس، ط1- 1996م، ص 29.
299؛   /11  ،31567 ح:  العــمال،  كنــز   )28(
دار  قــم-  الحكمــة،  ميــزان  محمــد،  الريشــهري، 

.126  /1 هـــ،   1422 ط1-  الحديــث، 
ــر،  ــق الأك ــر، الصدي ــيد زه ــي، الس )29( الأعرج
الأولى-  الطبعــة  العلميــة،  المطبعــة  المرفــة-  قــم 

.693  /2 هـــ،   1421
)30( صحيــح البخــاري، كِتَــاب الْأحَْــكَامِ، بَــاب 
عِيَ رَعِيَّــةً فَلَــمْ يَنصَْــحْ، ح: 7151، 9/  مَــنِ اسْــرُْ

.64
)31( القصص: 26.

)32( يوسف: 55.
الحجــاج )ت 261هـــ(،  بــن  مســلم  يُنظــر:   )33(
ــي،  ــد الباق ــؤآد عب ــد ف ــق: محم ــلم، تحقي ــح مس صحي
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بــروت- دار إحيــاء الــراث العــربي، ح: 1825، 
.1457  /3

أبي  بــن  عــي  الديــن  نــور  الهيثمــي،  يُنظــر:   )34(
بكــر )ت 807 هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 

.232 العــربي، 5/  الكتــاب  دار  بــروت، 
)35( صبحي الصالح، خ: 92، ص 136.

)36( الطــرسي، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي )ت 
548 هـــ( الاحتجــاج، منشــورات الريــف الــرضي، 

ط1- 1380هـــ 1/ 103.
ــى )ت 279  ــن يحي ــد ب ــاذري، أحم ــر: الب )37( يٌنظ
زكار  ســهيل  تحقيــق:  الأشراف،  أنســاب  هـــ(، 
وريــاض زركي، بــروت، دار الفكــر، ط1- 1996 
ــوب )ت  ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، أحم م، 2/ 853؛ اليعق
اليعقــوبي، تحقيــق: عبــد الأمــر  284 هـــ( تاريــخ 
ــي، ط1- 2010م،  ــة الأعلم ــروت- شرك ــا، ب مهن
76؛ الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد   /2
)ت 427 هـــ( قصــص الأنبيــاء، القاهــرة- مكتبــة 
الجمهوريــة العربيــة، ص 468؛ الحســكاني، عبيــد الله 
بــن عبــد الله )ق 5 هـ( شــواهد التنزيــل، تحقيق: محمد 
الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت-  المحمــودي،  باقــر 
الســيد  الفروزآبــادي،  30؛   /1 2010م،  ط2- 
مرتــى، فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة، 
قــم- منشــورات فــروز آبــادي، ط2- 1424هـــ، 
2/ 326؛ ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن 
القرطبــي )ت 463 هـــ(، الاســتيعاب في  عبــد الله 
ــاوي،  ــد البج ــي محم ــق: ع ــاب، تحقي ــة الأصح معرف
بــروت- دار الجيــل، ط1- 1992م، 3/ 1103.

)38( الاسـتيعاب 4/ 1679.
)39( المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن 
)ت 346 هـــ( مــروج الذهــب، اعتنــى بــه: كــمال 
حســن مرعــي، بــروت- المكتبــة العصريــة، ط1- 

.269  /2 1425هـــ، 
التــي  وضياعهــا  العــراق  رســتاق  الســواد.   )40(
ــك  ــمي بذل ــر، س ــد عم ــى عه ــلمون ع ــا المس افتتحه
مــن  الســواد  وحــد  والنخيــل،  بالــزروع  لســواده 
ــب  ــن العذي ــادان، وم ــولا إلى عب ــل ط ــة الموص حديث
ــة  ــه مائ ــون طول ــا، فيك ــوان عرض ــية إلى حل بالقادس

وســتن فرســخا.
)41( أنساب الأشراف 5/ 529.

الإمــام  موســوعة  شريــف،  باقــر  القــرشي،   )42(
.3 القــرشي، 10/  باقــر  مهــدي  عــي، تحقيــق: 

)43( تاريــخ الطــري 4/ 440؛ ابــن الأثــر، أبــو 
ــل  ــرم )ت 630 هـــ( الكام ــن أبي الك ــي ب ــن ع الحس
ــاضي،  ــد الله الق ــداء عب ــو الف ــق: أب ــخ، تحقي في التاري
ــة، ط1- 1987م، 3/  ــب العلمي ــروت- دار الكت ب

.86
)44( رضــا، محمــد، الإمــام عــي بــن ابي طالــب، 
بــروت- دار القلــم، ص 53. متــاح عــى الموقــع 

الالكــروني:
https://books.google.iq/books?isbn

)45( حســن، طــه، الفتنــة الكــرى عــي وبنــوه، 
.21 ص   ،13 ط  المعــارف،  دار  مــصر- 

ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــاطبي، أب ــر: الش )46( ينظ
ــعودية- دار  ــات، الس ــى )ت 790 هـــ( الموافق موس
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ابــن عفــان، ط1- 1997م، 2/ 18.

الأربعــة،  الخلفــاء  الوهــاب،  عبــد  النجــار،   )47(
ــم، ط4-  ــروت- دار القل ــس، ب ــل المي ــق: خلي تحقي

.383 ص  1994م، 
ــن  ــة م ــي مجموع ــة ه ــفافية الدولي ــة الش )48( منظم
100 فــرع محــي، مــع ســكرتارية دوليــة في برلــن، 
بألمانيــا. تاسســت في عــام 1993 بألمانيــا بوصفهــا 
مؤسســة غــر ربحيــة، وهــي الآن منظمــة عالميــة غــر 
حكوميــة، وتدعــو لأن تكــون منظمــة ذات نظــام 
هيــكي ديمقراطــي متكامــل. الشــفافية الدوليــة: عــى 

ــروني: ــع الالك الموق
https://ar.wikipedia.org/wiki

العــالم  في  والفســاد  الفقــر  ســمر،  التنــر،   )49(
العــربي، بــروت- دار الســاقي، ط1- 2009م، ص 

.1 5
)50( صبحي الصالح، خ: 146، ص 203.

ــد  ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب ــيخ المفي )51( الش
)ت 413 هـــ(، الجمــل، ط1- 1983، ص 154.

ــوب )ت 329 هـــ(  ــن يعق ــد ب ــي، محم )52( الكلين
أصــول الــكافي، بــروت- منشــورات الفجــر، ط1- 
2007م، 1/ 255؛ الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بن 
عــي القمــي )ت 381 هـــ( الخصــال، قــم- مؤسســة 

النــر الاســامي، 1/ 116.
)53( صبحي الصالح، خ: 131، ص 189.

العــدد: 4093،  العراقيــة،  )54( جريــدة الوقائــع 
.5 ص   ،2008  /10  /20

)55( يُنظــر: ســمر عــادل حســن، الفســاد الإداري: 

ــور في  ــث منش ــه، بح ــرق مكافحت ــاره وط ــبابه، آث أس
النزاهــة والشــفافية للبحــوث والدراســات،  مجلــة 
العــدد الســابع- 2014 م، ص 121- ص 151.

)56( البُســتي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت 354 
هـــ( الثقــات، الهنــد- دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر 
آبــاد الدكــن، ط1- 1973م، 2/ 273؛ النويــري، 
ــن )ت: 733  ــهاب الدي ــاب ش ــد الوه ــن عب ــد ب أحم
دار  القاهــرة-  الأدب،  فنــون  الأرب في  هـــ( نهايــة 
ــة، ط1- 1423 هـــ، 20/  ــق القومي الكتــب والوثائ

.21
الخافــة  عــصر  ضيــاء،  أكــرم  العمــري،   )57(

.143 ص  العبيــكان،  مكتبــة  الراشــدة، 
)58( ســر أعــام النبــاء 2/ 320؛ ابــن حجــر، 
ــة  ــقاني )ت 852 هـــ( الإصاب ــي العس ــن ع ــد ب احم
في تمييــز الصحابة،بــروت- المكتبــة العصريــة، ط1- 

.1005 ص   ،5908 ت:  2012م، 
 1212 )ت  مهــدي  محمــد  العلــوم،  بحــر   )59(
ــر  ــادق بح ــد ص ــق: محم ــة، تحقي ــد الرجالي هـ(الفوائ
العلــوم، طهــران- مكتبــة الصــادق، ط1- 1363هـ، 

.78  /3
)60( الطــرسي، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي )ت 
548 هـــ( الاحتجــاج، منشــورات الريــف الــرضي، 

ط1- 1380 هـــ، 1/ 101.
)61( يُنظــر: الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن 
هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1413 هـــ( معجــم 
ــام  ــة الإم ــف الأشرف- مكتب ــث، النج ــال الحدي رج

الخوئــي، رقــم: 9675، 15/ 96.
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)62( ابــن المطهــر، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف 
الحــي )ت 726 هـــ( خاصــة الأقــوال في معرفــة 
الرجــال، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- مؤسســة 
ــم: 784، ص 231. ــة، ط4- 1431هـــ، رق الفقاه
ــن )ت  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب )63( الط
الكتــب  دار  طهــران،  الأمــالي،  كتــاب  هـــ(   460

.990 ص  الإســامية، 
)64( ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــصري 
دار  بــروت،  الكــرى،  الطبقــات  هـــ(،   230 )ت 
ــن  ــد ب ــر، أحم ــن حج ــادر، 1957م، 6/ 213؛ اب ص
الصحابــة،  تمييــز  الإصابــة في  هـــ(  عــي )ت 852 
بــروت- المكتبــة العصريــة، ط1- 1433 هـــ، رقــم 
7660، ص 1312؛ الذهبــي، شــمس الديــن محمــد 
بــن أحمــد )ت 748 هـــ( ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: 
شــعيب الأرنــؤوط، بــروت- مؤسســة الرســالة، ط 

.34 2- 1982م، 4/ 
ســفينة  هـــ(   1359 )ت  عبــاس  القمــي،   )56(
قــم- دار الأســوة، ط2- 1416هـــ، 4/  البحــار، 
388؛ ابــن شــهر آشــوب، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 
)ت 588 هـــ( مناقــب آل أبي طالــب، تحقيق: يوســف 
البقاعــي، بــروت- دار الأضــواء، ط2- 1412هـــ، 
1/ 291؛ ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد 
بــن هبــة الله )ت 656هـــ( شرح نهــج الباغة، تحقيق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت- دار إحيــاء 
الكتــب العربيــة، ط2- 1965م، 15/ 98؛ العامــة 
الحــي، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر )ت 726 هـــ( 
خاصــة الأقــوال، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- 

نــر الفقاهــة، ط4- 1431 هـــ، ص 277.
هـــ(،   1109 )ت  هاشــم  الســيد  البحــراني،   )66(
بغيــة المــرام وحجــة الخصــام، تحقيــق: عــي عاشــور، 
بــروت- مؤسســة التاريــخ العــربي ،ط1- 2001م، 
ــح مــن  4/ 318؛ العامــي، جعفــر مرتــى، الصحي
ــات،  ــامي للدراس ــز الإس ــي، المرك ــام ع ــرة الإم س

.26  /21 2009م،  ط1- 
)67( شرح نهج الباغة، 1/ 261.

)68( تاج العروس، مادة: ر ق ب، 2/ 513.
)69( رحيــم عــي صيــاح وعبــد الحميــد حمــودي 
 )( الشــمري، الفكــر الرقــابي عنــد الإمــام عــي
العلــوم  بابــل/  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث 

.2014  :1 العــدد   /22 المجلــد  الانســانية/ 
ومــرسي،  الله  عبــد  محمــد  الرعــي،  )70(يُنظــر: 
محمــود عبــد الحميــد، الإدارة في الإســام، جــدة- 
ط2-  والتدريــب،  للبحــوث  الإســامي  المعهــد 

.191 ص  2001م، 
)71( العــن: قــال ابــن ســيده: والعَــنُْ الــذي يُبْعــث 

ــس الخــرَ. لســان العــرب. ليَتجسَّ
ــارون  )72( جــون امريــش إدوارد دالــرغ أكتــون: ب
الثــاني  كانــون   10 في  ولــد  الدنهــام،  مــن  أكتــون 
1834 في نابــولي، أســتاذ التاريــخ الحديــث في جامعــة 

كامــردج في عــام 1895، تــوفي عــام 1902م.
)73( مقال متاح عى الموقع الاكروني:

http://www.noqta.info/page-32778-ar.html

)74( شــارل لــوي دي ســيكوندا المعــروف باســم 
1755م(،   -1689(  )Montesquieu( مونتيســكيو 
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فيلســوف فرنــي صاحــب نظريــة فصــل الســلطات 

ــا. ــة حالي ــة الأنظم ــده غالبي ــذي تعتم ال
)75( تاريخ الطري 4/ 543.

هـــ(   240 )ت  خليفــة  خيــاط،  ابــن  يُنظــر:   )76(
العمــري،  ضيــاء  أكــرم  تحقيــق:  خليفــة،  تاريــخ 
.200 ص  1985م،  ط2-  طيبــة،  دار  الريــاض- 
)77( الأشــعري، أحمــد بــن داود، مقدمــة في الإدارة 

ــدة، ط1- 2000م، ص 359. ــامية، ج الإس
)78( ق: 18.

)79( صبحي الصالح، ص 383.
)80( الريشهري، ميزان الحكمة، 1/ 825.

)81( م. ن، 2/ 1108.
)82( صبحي الصالح، ص 364.

)83( م. ن.
)84( صبحي الصالح، ص 366.

ــة  ــتراتجية الوطني ــان، الاس ــد عدن ــم، رع )85( كاظ
لمكافحــة الفســاد في العــراق 2010- 2014، ص 

ــروني: ــع الالك ــى الموق ــاح ع ــث مت 9، بح
w w w. u n d p - a c i a c . o r g / p u b l i c a t i o n s / a c /

c o m p e n d i u m / i r a q / I r a q .

)86( ينظر: شرح نهج الباغة 14/ 34.
الرقابــة  بــن ســعد،  العزيــز  عبــد  الدغيثــر،   )87(

.9 ص  الإداريــة، 
العمــل  اخــاق  الله،  عبــد  فــؤاد  العمــر،   )88(
وســلوك العاملــن في الخدمــة العامــة، جــدّة- المعهــد 
الإســامي للبحــوث والتدريــب، ط1- 1999م، 

.75 ص 

)89( المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد )ت 
450هـــ( الاحــكام الســلطانية، تحقيــق: احمــد مبارك، 
الكويــت- مكتبــة دار بــن قتيبــة، ط1- 1989م، ص 

.23
هـــ(   5 )ق  محمــد  بــن  الحســن  الحلــواني،   )90(
ــام  ــم- مدرســة الإم ــه الخاطــر، ق نزهــة الناظــر وتنبي

.69 ص  هـــ،   1408 ط1-  المهــدي، 
)91( تاريخ اليعقوبي، 2/ 109.

)92( مسند الإمام عي، ح: 4469/ 3، 4/ 355.
ــة  ــتراتجية الوطني ــان، الاس ــد عدن ــم، رع )93( كاظ
ــراق 2010- 2014م، ص  ــاد في الع ــة الفس لمكافح

ــع الالكــروني: ــاح عــى الموق 10، بحــث مت
w w w. u n d p - a c i a c . o r g / p u b l i c a t i o n s / a c /

c o m p e n d i u m / i r a q / I r a q .

ــات  ــون العقوب ــن قان ــوا د )315- 321( م )94( الم
رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل. ويُنظــر: الجــوراني، 
نــاصر كريمــش وعبــد عــي، حيــدر كاظــم، التدابــر 
الدوليــة لمكافحــة الفســاد وانعكاســاتها عــى التريــع 
ــدد  ــة، الع ــامية الجامع ــة الإس ــة الكلي ــي، مجل العراق

36، 25 آذار 2015. ص 107- ص 150.
)95( صبحي الصالح، ص 415.

)96( أنساب الأشراف، 2/ 160.
)97( م.ن، 2/ 160.

)98( يُنظر: صبحي الصالح، ص 412.
ــق )ت 702 هـــ(  ــن دقي ــن ب ــي الدي ــد، تق )99( العي
شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق:  الأحــكام،  إحــكام 
القاهــرة- مكتبــة الســنة، ط1- 1994م، ح 357، 
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ص 631. انظــر؛ الدارمــي: ســنن الــدار مــي، 2/ 
615، كتــاب الحــدود، بــاب الشــفعة في الحــدود، 
ح 2217، الرمــذي: ســنن الرمــذي، ص 338، 

.1430 ح 
هـــ(   306 )ت  خلــف  بــن  محمــد  وكيــع،   )100(
أخبــار القضــاة، بــروت- عــالم الكتــب، 1/ 59.
العــدد  العراقيــة،  الوقائــع  جريــدة  يُنظــر:   )101(

.12 ص  2005م،   /2  /12 في   3992 رقــم: 
بــن  مقارنــة  دراســة  الإســامية:  الإدارة   )102(
د.فــوزي  الحديثــة،  والوضعيــة  الإســامية  النظــم 
كــمال أدهــم: ص 312، الرقابــة الإدارة الإســامية، 

عبــد العزيــز محمــد هنيــدي: ص 4 ومــا بعدهــا.
)103( آل عمران: 104.

)104( سنن الرمذي ح: 2169، 4/ 468.
)105( نهج الباغة، ص 332.

ــي  ــد الاندل ــن محم ــد ب ــه، أحم ــد رب ــن عب )106( اب

محمــد  تحقيــق:  النســاء،  طبائــع  هـــ(،   328 )ت 
إبراهيــم ســليم، القاهــرة- مكتبــة القــرآن، ص 224.
بــن أحمــد  بــن محمــد  الصبــاغ، عــي  ابــن   )107(
ــة  ــة في معرف ــول المهم ــي)ت 855 هـــ(، الفص المالك
الأئمــة، تحقيــق: جعفــر الحســيني، )بــروت، المجمــع 
العالمــي لأهــل البيــت، 2011 م(، ص 184- ص 

.185
)108( م. ن.

)109( م. ن 2/ 162.
أبي  آل  مناقــب   ،87 ص  الطــوسي،  أمــالي   )110(

.195  /3 طالــب، 
)111( شرح النهج 1/ 269.

)112( ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن )ت 
ــق:  ــل، تحقي ــن حنب 597 هـــ( مناقــب الإمــام أحمــد ب
ــر  ــصر- هج ــي، م ــن الرك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب

للطباعــة والنــر، ص 219.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
أولاً: المصادر

1. ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم )ت 
ــداء  ــو الف ــق: أب ــخ، تحقي ــل في التاري 630 هـــ( الكام
عبــد الله القــاضي، بــروت- دار الكتــب العلميــة، 

1987م. ط1- 
ــروي )ت 1101  ــي الغ ــن ع ــد ب ــي، محم 2. الأردبي
هـــ( جامــع الــرواة، قــم- مكتبــة المرعــي، 1403هـ.
3. الآمــدي، ناصــح الديــن أبــو الفتــح عبــد الواحــد 
ــن  ــد الحس ــق: عب ــم، تدقي ــرر الحك )ت 550 هـــ( غ

دهينــي، بــروت- دار الهــادي، ط1- 1992م.
ــن  ــق حس ــيعة، تحقي ــان الش ــن، أعي ــن، محس 4. الأم

الأمــن، بــروت- دار التعــارف، 1983م.
5. الأمينــي، عبــد الحســن أحمــد، الغديــر في الكتــاب 
ط1-  الأعلمــي،  بــروت-  والأدب،  والســنة 

1994م.
هـــ(   1212 )ت  مهــدي  محمــد  العلــوم،  بحــر   .6
بحــر  صــادق  محمــد  تحقيــق:  الرجاليــة،  الفوائــد 
العلــوم، طهــران- مكتبــة الصــادق، ط1- 1363هـ.
ــة  ــم )ت 1109 هـــ(، بغي ــيد هاش ــراني، الس 7. البح
عاشــور،  عــي  تحقيــق:  الخصــام،  وحجــة  المــرام 
بــروت- مؤسســة التاريــخ العــربي ،ط1- 2001م.
8. البخــاري، محمــد بــن إســماعيل )ت 256 هـــ( 
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، 

دار طــوق النجــاة، ط1- 1422هـــ، ح: 3118.

هـــ(   1313 )ت  عــي  الســيد  الروجــردي،   .9
طرائــف المقــال، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، 

1410هـــ. ط1-  ردمــك،  قــم- 
10. البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــر )ت 292 هـــ( 
ــن الله،  ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف ــار، تحقي ــر الزخ البح
ــرآن، ط1- 1988م. ــوم الق ــة عل ــروت- مؤسس ب

ــن أحمــد )ت 354  ــان ب ــن حب 11. البُســتي، محمــد ب
هـــ( الثقــات، الهنــد- دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر 

ــاد الدكــن، ط1- 1973م. آب
12. البغــدادي، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد )ت 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  كتــاب  هـــ(   281
الشــاجي،  عايــض  بــن  صــاح  تحقيــق:  المنكــر، 

1977م. ط1-  الغربــاء،  مكتبــة  المدينــة- 
هـــ(   1093 )ت  القــادر  عبــد  البغــدادي،   .13
خزانــة الأدب، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 

1966م. ط3-  الخانجــي،  مطبعــة  القاهــرة- 
هـــ(،   279 )ت  يحيــى  بــن  أحمــد  البــاذري،   .14
أنســاب الأشراف، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض 

1996م. ط1-  الفكــر،  دار  بــروت،  زركي، 
15. البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى 
)ت 458 هـــ( الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد 
ــة، ط3-  ــروت- دار الكتــب العلمي القــادر عطــا، ب

2003 م.
16. الرمــذي، محمــد بن عيســى )ت 279 هـ( ســنن 
الرمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، 

ــي، ط2- 1975م. ــابي الحلب ــى الب ــصر- مصطف م
17. التفــرشي )ق 11 هـــ( نقــد الرجــال، تحقيــق: 
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مؤسســة آل البيــت، قــم- مؤسســة آل البيــت، ط1- 
1418هـ.

18. الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد )ت 
مكتبــة  القاهــرة-  الأنبيــاء،  قصــص  هـــ(   427

العربيــة. الجمهوريــة 
ــد )ت  ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــي، أب 19. الثقف
283 هـــ( الغــارات، تحقيــق: عبــد الزهــراء الحســيني، 

ــواء، ط1- 1987م. ــروت- دار الأض ب
20. ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن )ت 
ــق:  ــل، تحقي ــن حنب 597 هـــ( مناقــب الإمــام أحمــد ب
ــر  ــصر- هج ــي، م ــن الرك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب

للطباعــة والنــر.
ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج 21. اب
النواظــر،  الأعــن  نزهــة  هـــ(   597 )ت  الرحمــن 
الرســالة،  مؤسســة  الكريــم،  عبــد  محمــد  تحقيــق: 

1987م. ط3- 
 393 )ت  حمــاد  بــن  إســماعيل  الجوهــري،   .22
ــار،  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــاح، تحقي هـــ( الصح
1979م. ط2-  للمايــن،  العلــم  دار  بــروت- 
23. الجوينــي، إبراهيــم )ق 8 هـــ( فرائــد الســمطن، 
ــب،  ــم- دار الحبي ــودي، ق ــر المحم ــد باق ــق: محم تحقي

ط1- 1428 هـــ.
24. ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن 
محمــد )ت 327 هـــ( الجــرح والتعديل، بــروت- دار 

إحيــاء الــراث العــربي، ط 1- 1952 م.
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــابوري، أب ــم النيس 25. الحاك
عبــد الله )ت 405 هـــ( المســتدرك عــى الصحيحــن، 

ــروت- دار  ــا، ب ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف تحقي
الكتــب العلميــة، ط2- 2002م.

ابن حجر، أحمد بن عي )ت 852 هـ(:
ــة  ــروت- المكتب ــة، ب ــز الصحاب ــة في تميي 26. الإصاب

العصريــة، ط1- 1433هـــ.
ــب،  ــن الخطي ــب الدي ــق: مح ــاري، تحقي ــح الب 27. فت

القاهــرة- دار الريــان، ط1- 1986م.
28. ابــن حجــر الهيتمــي، شــهاب الديــن أبــو العباس 
أحمــد )ت 973 هـــ( تطهــر الجنــان واللســان، مصر- 

دار الصحابة للــراث، ط1- 1992م.
ــن  ــد ب ــد الحمي ــن عب ــز الدي ــد، ع ــن أبي الحدي 29. اب
ــق:  ــة الله )ت 656 هـــ( شرح نهــج الباغــة، تحقي هب
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت- دار إحيــاء 

العربيــة، ط2- 1965م. الكتــب 
30. الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن عــي )ق 4 هـــ( 
ــة  ــروت، مؤسس ــول، ب ــول عــن آل الرس تحــف العق

الأعلمــي، ط7- 2002م.
31. الحســكاني، عبيــد الله بــن عبــد الله )ق 5 هـــ( 
شــواهد التنزيــل، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، 

2010م. ط2-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت- 
ــة  ــد )ق 5 هـــ( نزه ــن محم ــن ب ــواني، الحس 32. الحل
الإمــام  مدرســة  قــم-  الخاطــر،  وتنبيــه  الناظــر 

هـــ.  1408 ط1-  المهــدي، 
 249 )ت  الحميــد  عبــد  محمــد  أبــو  حميــد،   .33
ــق:  ــد، تحقي ــن حمي ــد ب ــند عب ــن مس ــب م هـــ( المنتخ
مصطفــى العــدوي، الريــاض- دار بلنســيه، ط2- 

2002م.
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34. الخوارزمــي، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي 
مالــك  الشــيخ  تحقيــق:  المناقــب،  هـــ(   568 )ت 
المحمــودي، قــم- مؤسســة النــر الإســامية، ط2- 

1411هـــ، ص 98.
35. الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن هاشــم 
تــاج الديــن الموســوي )ت 1413 هـــ( معجــم رجــال 
الحديــث، النجــف الأشرف- مكتبــة الإمــام الخوئي، 

رقــم: 9675.
تاريــخ  هـــ(   240 )ت  خليفــة  خيــاط،  ابــن   .36
ــاض-  ــري، الري ــاء العم ــرم ضي ــق: أك ــة، تحقي خليف

1985م. ط2-  طيبــة،  دار 
37. أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق 
بــن بشــر )ت 275 هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، 

بــروت.
38. الدينــوري، أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود )ت 282 
ــر،  ــم عام ــد المنع ــق: عب ــوال، تحقي ــار الط هـــ( الأخب
القاهــرة- دار إحيــاء الكتــاب العــربي، ط1- 1960 

م.
ــد )ت  ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش 39. الذهب
شــعيب  تحقيــق:  النبــاء،  أعــام  ســر  هـــ(   748
 -2 ط  الرســالة،  مؤسســة  بــروت-  الأرنــؤوط، 

1982م.
الأصفهــاني  الحســن  القاســم  أبــو  الراغــب،   .40
)ت 502 هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن ،تحقيــق: 

ــة، د. ت. ــروت، دار المعرف ــاني، ب ــيد كي ــد س محم
ــم- دار  ــة، ق ــزان الحكم ــد، مي ــهري، محم 41. الريش

الحديــث، ط1- 1422هـــ.
42. الزبيــدي، محمــد مرتــى الحســيني )ت 1205 
هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: 

عــي هــالي، الكويــت، ط1- 2001م.
43. ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــصري 
دار  بــروت،  الكــرى،  الطبقــات  هـــ(،   230 )ت 

1957م. صــادر، 
44. الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر )ت 911 هـــ( تاريــخ الخلفــاء، قطــر- إدارة 

2013م. ط2-  الإســامية،  الشــؤون 
ــى  ــن موس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب 45. الش
ابــن  دار  الســعودية-  الموافقــات،  هـــ(   790 )ت 

1997م. ط1-  عفــان، 
46. ابــن شــبة، عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة )ت 262 
ــلتوت،  ــد ش ــم محم ــق: فهي ــة، تحقي ــخ المدين هـــ( تاري

1399هـ.
47. ابــن شــهر آشــوب، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 
)ت 588 هـــ( مناقــب آل أبي طالــب، تحقيق: يوســف 
البقاعــي، بــروت- دار الأضــواء، ط2- 1412هـــ.

48. ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله )ت( المصنــف 
يوســف  كــمال  تحقيــق:  والآثــار،  الأحاديــث  في 
الحــوت، الريــاض- مكتبــة الرشــد، ط1- 1409 

هـ.
الشــيخ المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت 

هـــ(:  413
49. الجمل، ط1- 1403هـ.

50. كتاب الأمالي، دار المرتى.
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غفــاري،  أكــر  عــي  تحقيــق:  الاختصــاص،   .51
2009م. ط1-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت- 

52. ابــن الصبــاغ، عــي بــن محمــد بــن أحمــد المالكــي 
ــة،  ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم )ت 855 هـــ(، الفص
تحقيــق: جعفــر الحســيني، بــروت- المجمــع العالمــي 

ــت، 2011م. ــل البي لأه
53. الصــدر، محمــد باقــر، أهــل البيــت )تنــوع أدوار 
ووحــدة هــدف(، تحقيــق عبــد الــرزاق الصالحــي، 

ط1، بــروت- دار الهــدى، ط1- 2003م.
ــي )ت  ــي القم ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب الص

381 هـــ(:
54. الخصال، قم- مؤسسة النر الإسامي.

الريــف  منشــورات  الرضــا،  أخبــار  عيــون   .55
الــرضي.

56. الصــابي، عــي محمــد محمــد، فصــل الخطــاب في 
ســرة ابــن الخطــاب، الإمــارات- مكتبــة الصحابــة، 

ط1- 2002 م.
57. الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق )ت 211 هـ( 
المصنــف، تحقيــق: عبــد الرحمــن الأعظمــي، بــروت- 

المكتــب الإســامي، ط1- 1972م.
58. الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن 
مطــر )ت 360 هـــ( مــكارم الأخاق، بــروت- دار 

الكتــب العلميــة، ط1- 1989م، 1/ 312.
ــن )ت 548  ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــرسي، أب الط

هـ(:
ــروت- دار  ــرآن، ب ــر الق ــان في تفس ــع البي 59. مجم

العلــوم، ط1- 2005م.

الــرضي،  الريــف  منشــورات  الاحتجــاج،   .60
1380هـــ. ط1- 

61. الطــري، محمــد بــن جريــر )ت 310 هـــ( تاريــخ 
إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:  الطــري، 

مــصر- دار المعــارف، ط2.
ــن )ت 460  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب الط

هـ(:
62. كتاب الأمالي، طهران، دار الكتب الإسامية.

الكشــفي،  تقــي  محمــد  تصحيــح:  المبســوط،   .63
الإســامي. الكتــاب  دار  بــروت- 

64. رجــال الطــوسي، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- 
مؤسســة النر الإســامي.

65. التبيــان في تفســر القــرآن، بــروت- دار إحيــاء 
الــراث.

66. العامــي، جعفــر مرتــى، الصحيــح مــن ســرة 
ــات، ط1-  ــامي للدراس ــز الإس ــي، المرك ــام ع الإم

2009م.
67. ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 
في  الاســتيعاب  هـــ(،   463 )ت  القرطبــي  الله 
ــاوي،  ــد البج ــي محم ــق: ع ــاب، تحقي ــة الأصح معرف

1992م. ط1-  الجيــل،  دار  بــروت- 
ــه، أحمــد بــن محمــد الأندلــي )ت  ــد رب ــن عب 68. اب
ــم  ــد إبراهي ــق: محم ــاء، تحقي ــع النس 328 هـــ(، طبائ

ــرآن. ــة الق ــرة- مكتب ــليم، القاه س
69. العجــى، أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله الكــوفى 
)ت 261 هـــ( معرفــة الثقــات، تحقيــق: عبــد العليــم 
ط1-  الــدار،  مكتبــة  المنــورة-  المدينــة  البســتوي، 
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1985م.

70. ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن )ت 
571 هـــ( تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: محــب الدين 

العمــروي، بــروت- دار الفكــر، 1995م.
71. العســكري، الحســن بــن عبــد الله )ت 395 هـــ( 
الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 

ــة. ــم والثقاف ــرة- دار العل القاه
72. العامــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر 
جــواد  تحقيــق:  الأقــوال،  خاصــة  هـــ(   726 )ت 

ــة، ط4- 1431هـــ. ــر الفقاه ــم- ن ــي، ق القيوم
73. العيــد، تقــي الديــن بــن دقيــق )ت 702 هـــ( 
شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق:  الأحــكام،  إحــكام 

1994م. ط1-  الســنة،  مكتبــة  القاهــرة- 
فضائــل  مرتــى،  الســيد  الفروزآبــادي،   .74
قــم- منشــورات  الســتة،  الخمســة مــن الصحــاح 

1424هـــ. ط2-  آبــادي،  فــروز 
ــن يعقــوب  ــن محمــد ب ــادي، مجــد الدي 75. الفروزآب
ــد  ــق: محم ــز، تحقي ــر ذوي التميي )ت 817 هـــ( بصائ

ــرة- 1992م. ــار، القاه ــي النج ع
الإمــام  مســند  حســن،  الســيد  القبانجــي،   .76
ــة  ــروت- مؤسس ــامي، ب ــر الس ــق: طاه ــي، تحقي ع

2000م. ط1-  الأعلمــي، 
77. القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت 
671 هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: هشــام 

ــب. ــالم الكت ــاض، دار ع ــاري، الري ــمر النج س
القمي، عباس )ت 1359 هـ(:

ط2-  الأســوة،  دار  قــم-  البحــار،  ســفينة   .78

1416هـــ.
كــوراني،  حســن  ترجمــة:  الآخــرة،  منــازل   .79

1993م. التعــارف،  دار  ســوريا 
80. القنــدوزي، ســليمان بــن الشــيخ إبراهيــم )ت 
ــن  ــاء الدي ــح: ع ــودّة ،تصحي ــع الم 1294 هـــ( ينابي
ط1-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت-  الأعلمــي، 

1997م.
81. ابــن قيــم الجوزيــة، أبــو عبــد الله محمــد )ت 751 
هـــ( مــدارج الســالكن، تحقيــق محمــد المعتصــم بــالله، 

بــروت- دار الكتــاب العــربي، ط7- 2003 م.
 774 )ت  إســماعيل  الفــداء  أبــو  كثــر،  ابــن   .82
ــن أديــب،  ــي الدي ــق: محي ــة، تحقي ــة والنهاي هـــ( البداي

بــن كثــر، ط2- 2010 م. بــروت- دار 
83. الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت 329 هـــ( 
ط1-  الفجــر،  منشــورات  بــروت-  الــكافي، 

. 2م 0 0 7
84. المــاوردي، أبــو الحســن عــي بن محمــد )ت 450 
مبــارك،  أحمــد  الســلطانية، تحقيــق:  الأحــكام  هـــ( 

الكويــت- مكتبــة دار بــن قتيبــة، ط1- 1989م.
85. المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي )ت 975 
ــروت،  ــاني، ب ــري حي ــط: بك ــمال، ضب ــز الع هــــ( كن

1985م. ط5-  الرســالة،  مؤسســة 
86. المجلــي، محمــد باقــر )ت 1111 هـــ( بحــار 
ط1-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت-  الأنــوار، 

2008م.
عبــد  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  الديــن،  87. محــب 
أكــرم  العقبــى، تحقيــق:  الله )ت 694 هـــ( ذخائــر 
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.1 ط  البــوشي، 
الســعادة،  نهــج  باقــر،  محمــد  المحمــودي،   .88
طهــران- مؤسســة الطباعــة والنــر، ط1-1418هـــ 

.
ــن)ت  ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي، أب 89. المس
346 هـــ( مــروج الذهــب، اعتنــى بــه: كــمال حســن 
مرعــي، بــروت- المكتبة العصريــة، ط1- 1425هـ.
90. مســلم بــن الحجــاج )ت 261 هـــ(، صحيــح 
مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤآد عبــد الباقــي، بــروت- 

دار إحيــاء الــراث العــربي، ح: 1825.
ــن يوســف  ــو منصــور الحســن ب ــن المطهــر، أب 91. اب
الحــي )ت 726 هـــ( خاصــة الأقــوال في معرفــة 
الرجــال، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- مؤسســة 

الفقاهــة، ط4- 1431 هـــ.
هـــ(   1031 )ت  الــرؤوف  عبــد  المنــاوي،   .92
عبــد  تحقيــق:  التعاريــف،  مهــمات  عــى  التوقيــف 
ط1-  الكتــب،  عــالم  القاهــرة-  صالــح،  الحميــد 

م.  1990
ــرم )ت 711 هـــ(  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ 93. اب
لســان العــرب، تحقيــق: نخبــة مــن العاملــن، مــصر- 

ــارف. دار المع
94. المنقــري، نــصر بــن مزاحــم )ت 212 هـــ( وقعــة 
صفــن، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بــروت- دار 

الجيــل، 1990م.
الوهــاب شــهاب  عبــد  بــن  أحمــد  النويــري،   .95
الديــن )ت 733 هـــ( نهايــة الأرب في فنــون الأدب، 
ط1-  القوميــة،  والوثائــق  الكتــب  دار  القاهــرة- 

هـــ.  1423
ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــي، أب ــال الثقف ــو ه 96. أب
ــيني،  ــراء الحس ــد الزه ــق: عب ــارات، تحقي ــد، الغ محم

بــروت- دار الأضــواء، ط1- 1987م.
الهيثمي، نور الدين عي بن أبي بكر )ت 807 هـ(:

97. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، بــروت، دار 
الكتــاب العــربي.

الرحمــن  حبيــب  تحقيــق:  الأسرار،  كشــف   .98
ط1-  الرســالة،  مؤسســة  بــروت-  الأعظمــي، 

. 1م 9 7 9
99. الواقــدي، عمــر بــن واقــد )ت 207 هـــ( فتــوح 
الرحمــن،  عبــد  اللطيــف  عبــد  تصحيــح:  الشــام، 

1997م. ط1-  العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت- 
100. وكيــع، محمــد بــن خلــف )ت 306 هـــ( أخبــار 

القضــاة، بــروت- عــالم الكتــب.
101. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــدالله 
)ت 626 هـــ( معجــم البلــدان، بــروت- دار صادر، 

1956م.
102. اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب )ت 284هـ( 
مهنــا،  الأمــر  عبــد  تحقيــق:  اليعقــوبي،  تاريــخ 

م.  2010 ط1-  الاعلمــي،  شركــة  بــروت- 
بــن  إبِْرَاهِيــم  بــن  يَعْقُــوب  يُوسُــف،  أبــو   .103
ــه  ــق: ط قِي ــراج، تَحْ ــاب الخ ــب )ت 182 هـــ( كت حبي
ــة  ــد، المكتب ــن مُحمََّ ــعد حس ــعد، س ــرؤوف س ــد ال عب

للــراث. الأزهريــة 

ثانياً: المراجع
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بــن داود، مقدمــة في الإدارة  1. الأشــعري، أحمــد 

2000م. ط1-  جــدة،  الإســامية، 
ــم  ــق الأكــر، ق 2. الأعرجــي، الســيد زهــر، الصدي
ــة الأولى- 1421  ــة، الطبع ــة العلمي ــة- المطبع المرف
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ملخص البحث
ينظــر الإســام إلى قضايــا الإنســان بوصفهــا شــبكة مرابطــة لا انفصــام لهــا، ومــن ذلــك عاقــة 
الإنســان بربــه وعاقتــه بنفســه وعاقتــه بأخيــه الإنســان، وبــكل أشــكال الحيــاة الأخــرى، ولمــا 
ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــظ أن آي ــام نلح ــم الإس ــمى في تعالي ــاً أس ــان هدف كان الإنس
الرســول محمــد )( تؤكــد عــى هــذا المنحنــى، والإمــام عــي )( وراث الدوحــة المحمديــة 
مــا انفــك يؤكــد هــذا المنهــج ويحــث عــى تطبيقــه قــولاً وفعــاً. والتنميــة البريــة في الإســام 
مســألة تمــس الحيــاة بشــكل مبــاشر، وتؤثــر في مجالاتهــا وأبعادهــا وتطورهــا؛ لأنهــا تعنــي 
ــذا  ــي )( في ه ــام ع ــة الإم ــى رؤي ــاع ع ــح الاط ــذا أصب ــج، ول ــط المرم ــم والتخطي التنظي
الموضــوع يشــكل أهميــة بالغــة وملحــة؛ لأنَّ المجتمعــات الإســامية لا تســتطيع التخطيــط لبنــاء 
منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية الإنســان الفعــال المؤثــر، وتنميــة المجتمــع عــى أســس مــن 
 .)( الأخــاق الفاضلــة، مــن دون الرجــوع إلى أعــام الفكــر الإســامي ومنهــم الإمــام عــي
إن المتتبــع لســرة الإمــام عــي )( وأقوالــه وأفعالــه ســيدرك بســهولة أن بنــاء الإنســان الــذي 
هــو حجــر الأســاس في تكويــن المجتمــع كان مــن أولويــات اهتماماتــه، وكان )( يبغــي مــن 
وراء ذلــك تنميــة المــوارد البريــة مــن أجــل بنــاء مجتمــع متكامــل، وبذلــك يعــم النفــع والخــر 
للنــاس جميعــاً. وممــا لا شــك فيــه أنَّ المؤلفــات والكنــوز العلميــة في الــراث الإســامي كثــرة 
ــة  ــان وتنمي ــخصية الإنس ــاء ش ــة لبن ــة الصحيح ــوات إلى الكيفي ــم ودع ــا تعالي ــة، فيه ومتنوع
المجتمــع، وكتــاب نهــج الباغــة للإمــام عــي )( يعــد واحــدًا مــن هــذه الكنــوز، إذا مــا قلنــا 
ــه نحــن المســلمون قــد أتجهنــا بأبصارنــا صــوب التجــارب  أهمهــا؛ ولكــن مــا يلفــت النظــر هــو أنَّ
الغربيــة، وتركتنــا هــذه المؤلفــات القيمــة وراء ظهورنــا. وفي بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل 
ــم  ــة الصحيحــة والاســلوب القوي ــام عــي )( في الطريق ــا جــاء في فكــر الإم ــاشر عــى م مب
ــة المجتمــع, وســيكون كتــاب نهــج الباغــة الــذي يعــد موســوعة علميــة  ــاء الإنســان وتنمي لبن
المصــدر الرئيــي لهــذا البحــث، وهــو بطبيعــة الحــال، كتــاب زاخــر بالمعلومــات والأمثلــة التــي 
ــة  ــة متكامل ــة علمي ــة نظري ــا صياغ ــن فيه ــي يمك ــة الت ــي )(، والكيفي ــام ع ــر الإم ــن فك تب
لبنــاء شــخصية الإنســان، وتنميــة المجتمــع، وعــى هــذا المنــوال فإننــا ســنتبع المنهــج التاريخــي 
العلمــي القائــم عــى اســتقراء النصــوص وتحليهــا، ومــن ثــم، وضــع النتائــج لهــذا الاســتقراء 
والتحليــل بغيــة الوصــول إلى الحلــول، التــي يمكــن الرجــوع إليهــا في التخطيــط العلمــي؛ لبنــاء 
ــة المجتمــع الصالــح، مجتمــع الجيــل الأول مــن المســلمن الذيــن  ــاة الإنســان المســلم وتنمي حي
اســتطاعوا أن يؤسســوا بفكرهــم هــذ المبــادئ الوقيــم إنســانية أخاقيــة نحــن بأمــسِّ الحاجــة 

لهــا في الوقــت الحــاضر.
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Abstract

Islam considers human issues as an inter connected network, Including the re-

lationship between man his god, man and himself, Man and other human and all 

life forms. Given that human is the higher purpose in Islamic presets. We note 

that Holy Quran verses and prophet Mohammed talks affirm this trend. Imam Ali 

)pbuh( emphasize this approach and urges its application life directly and influence 

its areas, dimensions and development, since it means 0rganization and Systemic 

planning, so the access to Imam Alis )pbuh( view on the Subject remains of con-

siderable interest because the Islamic Societies cant plan intellectual system for the 

development of the human personality and Society development without reference 

to Islamic thought scholars including Imam Ali )pbuh(.the researchers on Imam 

Ali biography and his word and deeds will realize that human Construct which is 

the cornerstone of society was apriority. He intended human resources development 

to build an integrated Society thus ensure benefit and well being for all the people. 

There is no doubt that the literature and valuable books in the Islamic heritage are 

many and varied. It includes teaching and invitations to build human personality 

and society development. Imam Ali )pbuh( book )Nahjul – Balagha( considers one 

of the best books. It is remarkable that, Muslims cared about western experiences 

and give up valuable literature and in this research we will focus directly on Imam 

Ali )pbuh( though to bulid human and community development in the right way. 

Nahjul – Balagha is the main Source of this research which is a highly

Reformative book and examples show Imam Ali )pbuh( thought and how to 

formulate a comprehensive scientific theory to build human personality and social 

development. Along these lines, we adopt a historical approach based on reading of 

the texts and analyses it society )the first generation Muslims who were able to form 

humanist principles and values we desperately need in the present(.
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...........................................)( بناء الإن�شان وتنمية الموارد الب�شرية في فكر الإمام علي
ــط  ــة خط ــى أهمي ــان ع ــف إثن لا يختل
شــخصية  صقــل  في  البريــة  التنميــة 
البنيــة  وتأســيس  وبنائهــا  الإنســان 
إلى  وصــولًا  للمجتمــع،  الحضاريــة 
ــم  ــن التنظي ــس م ــى أس ــة ع ــاء الدول بن
ــاة  ــي تقــود إلى تقــدم حي ــط الت والتخطي
ــة  ــي نتيج ــي ه ــة، الت ــان والرفاهي الإنس
ــورة  ــواهد المذك ــة، والش ــاشرة للتنمي مب
في المتــون التاريخيــة تشــر إلى أن التغيــر 
والانتقــال في أطــوار التاريــخ، والتقــدم 
يأتيــان  لا  المجتمــع  يصيبــان  اللذيــن 
مبــاشرة  نتيجــة  إنــما همــا  فــراغ،  مــن 
للتخطيــط والتدريــب والدراســة المتأنية 
ــاصر  ــر المع ــا في التعب ــق عليه ــي نطل الت
)التنميــة(، وهــذه التنميــة بطبيعــة الحــال 
يتــم  الجهــد حتــى  مــن  كثــرًا  تحتــاج 

الوصــول إلى الغايــة المنشــودة.
التنميــة  فــإن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
البريــة بــدأت منــذ أن بــدأ الإنســان 
ــف  ــة بمختل ــه اليومي ــور حيات ــم أم ينظ
متطلباتهــا الصحيــة والغذائيــة، وتوفــر 

قوتــه لأيــام مقبلــة، وطريقــة تنقلــه مــن 
مــكان إلى آخــر مــن أجــل تأمــن حاجتــه 
مــن الغــذاء والمــأوى، فضــاً عــن تنظيم 
ــة  ــاء منظوم ــم بن ــة، ث ــع الطبيع ــه م حيات
عاقــات مــع الآخــر )الإنســان( الــذي 
ــش  ــي يعي ــة الت ــاة في البقع ــاركه الحي يش
الحيــاة  جوانــب  مختلــف  وفي  فيهــا 
والدينيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
هــذه الجوانــب مجتمعــة تمثــل التطــور 
الإنســاني لحيــاة البريــة، وهــي كذلــك 
تمثــل، البدايــة المتواضعــة لفكــرة التنميــة 
عنــد الإنســان، وبهــذا التنظيــم لســلوك 
اســتطاع  المجتمــع،  داخــل  الأفــراد 
الإنســان أن يرســم نمــط حيــاتي منظــم، 
ويطــور أســلوب حياتــه تباعًــا مــن جيــل 
إلى آخــر إلى أن تبلــورت حيــاة الإنســانية 
ــوم، وهــذه  ــه الي عــى مــا أصبحــت علي
بــا شــك تحمــل المامــح الأولى لفكــرة 

ــان. ــد الإنس ــة عن التنمي
مــن المعلــوم، أن الإســام جــاء مــن 
ــع  ــم المجتم ــان وتنظي ــاء الإنس ــل بن أج
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ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولًا إلى تحقي وص
عــى  الأخــاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــادي، بغيــة توفــر الأمــن 
ــى  ــم ع ــي القائ ــب الاجتماع ــع التهذي م
وآدابــه  الإســام  بتعاليــم  الالتــزام 
بــن  متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه، 
والاجتماعيــة  الروحيــة  الحاجــات 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 

الســلمي. التعايــش  أجــل  مــن 
ــان  ــا الإنس ــام إلى قضاي ــر الإس ينظ
انفصــام  مرابطــة لا  شــبكة  بوصفهــا 
الإنســان  عاقــة  ذلــك  ومــن  لهــا، 
ــه  ــه بأخي ــه وعاقت ــه بنفس ــه وعاقت برب
الحيــاة  أشــكال  وبــكل  الإنســان، 
هدفًــا  الإنســان  كان  ولمــا  الأخــرى، 
نلحــظ  الإســام  تعاليــم  في  أســمى 
الكريــم وأحاديــث  القــرآن  آيــات  أن 
ــذا  ــى ه ــد ع ــد )( تؤك ــول محم الرس
وراث   )( عــي  والإمــام  المنحنــى، 

يؤكــد  انفــك  مــا  المحمديــة  الدوحــة 
ــولًا  ــه ق ــى تطبيق ــث ع ــج ويح ــذا المنه ه

وفعــاً.
والتنميــة البرية في الإســام مســألة 
ــر في  ــاشر، وتؤث ــكل مب ــاة بش ــس الحي تم
لأنهــا  وتطورهــا،  وأبعادهــا  مجالاتهــا 
المرمــج،  والتخطيــط  التنظيــم  تعنــي 
لــذا أصبــح الاطــاع عــى رؤيــة الإمــام 
عــي )( في هــذا الموضــوع يشــكل 
ــات  ــة، لأن المجتمع ــة وملح ــة بالغ أهمي
ــاء  الإســامية لا تســتطيع التخطيــط لبن
منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية 
وتنميــة  المؤثــر،  الفعــال  الإنســان 
مــن الأخــاق  أســس  المجتمــع عــى 
أعــام  إلى  الرجــوع  دون  الفاضلــة، 
ــي  ــام ع ــم الإم ــامي ومنه ــر الإس الفك

.)(
 )( ــع لســرة الإمــام عــي إن المتتب
بســهولة  ســيدرك  وأفعالــه  وأقوالــه 
حجــر  هــو  الــذي  الإنســان  بنــاء  أن 
ــن  ــع كان م ــن المجتم ــاس في تكوي الأس
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...........................................)( بناء الإن�شان وتنمية الموارد الب�شرية في فكر الإمام علي
أولويــات اهتماماتــه، وكان )( يبغــي 
ــة  ــوارد البري ــة الم ــك تنمي ــن وراء ذل م
مــن أجــل بنــاء مجتمــع متكامــل كــي 

يعــم النفــع والخــر للنــاس جميعًــا.
النصــوص  اســتقراء  ومــن 
عــن  صــدرت  التــي  والتوصيــات 
الإمــام عــي )( لا ســيما في كتــاب 
عليًــا  الإمــام  أن  نجــد  الباغــة  نهــج 
)( قــد تنــاول وفي مناســبات عديــدة، 
التضمــن  عــر  أو  مبــاشرة  بصــورة 
إلى مســألة بنــاء الشــخصية الإنســانية 
الصالحــة الفاعلــة في المجتمــع، وهــذا 
بطبيعــة الحــال يعنــي، فيــما يعنــي، تطــور 
ــأسره، والافــت للنظــر هــو  المجتمــع ب
أن الإمــام عليًــا )( أراد مــن مقولاتــه 
تشــخيص مــرض وتحديــد عاجــه في 

نفســه. الوقــت 
المؤلفــات  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 
والكنــوز العلميــة في الراث الإســامي 
كثــرة ومتنوعــة، فيهــا تعاليــم ودعــوات 
ــخصية  ــاء ش ــة لبن ــة الصحيح إلى الكيفي

وكتــاب  المجتمــع،  وتنميــة  الإنســان 
ــي )( يعــد  ــام ع ــة للإم نهــج الباغ
ــا  ــا قلن ــوز، إذا م ــذه الكن ــن ه ــد م واح
أهمهــا، ولكــن مــا يلفــت النظــر أننــا 
نحــن المســلمون قــد اتجهنــا بإبصارنــا 
وتركتنــا  الغربيــة  التجــارب  صــوب 
هــذه المؤلفــات القيمــة وراء ظهورنــا.
هنــا،  إليــه  الإشــارة  تجــدر  وممــا 
شــخصيته  وبنــاء  الإنســان  تنميــة  أن 
مــن  وهــي  الإســامي،  المنظــور  في 
ــة الرئيســة لم يتــم تناولهــا  مفاهيــم التنمي
بموضوعيــة ومــا زالــت بحوثهــا دون 
ــن  ــك أن الذي ــي، ذل ــتوى الأكاديم المس
يكتبــون في هــذا الموضــوع أغلبهــم مــن 
بطبيعــة  وهــؤلاء  الديــن،  رجــالات 
ــدة  ــن قاع ــون م ــا ينطلق ــمًا م ــال، دائ الح
عــاوة  الدينيــة،  العاطفــة  أساســها 
المعالجــات  معظــم  فــإن  ذلــك  عــى 
ــت في  ــكالية تم ــذه الإش ــات له والدراس
والتاريــخ  الاقتصــادي،  الفكــر  إطــار 
الاقتصــادي، كــما أن إطارهــا المفاهيمــي 
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النظــري بحاجــة إلى التحديــد، ويــسري 
هــذا الأمــر عــى آليــات العمــل التــي 
مــن  كثــر  غــر محــددة في  زالــت  مــا 
التــي تعرضــت لموضــوع  الدراســات 

الإســام. في  التنميــة 
وفي بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل 
مبــاشر عــى مــا جــاء في فكــر الإمــام 
والأســلوب  الطريقــة  في   )( عــي 
وتنميــة  الإنســان  لبنــاء  الصحيــح 
المجتمــع، وســيكون كتاب نهــج الباغة 
الــذي يعــد موســوعة علميــة المصــدر 
الرئيــس لهــذا البحــث، وهــو بطبيعــة 
بالمعلومــات  زاخــر  كتــاب  الحــال، 
ــي  ــام ع ــر الإم ــن فك ــي تب ــة الت والأمثل
عرهــا  يمكــن  التــي  والكيفيــة   )(
صياغــة نظريــة علميــة متكاملــة لبنــاء 
ــع،  ــة المجتم ــان، وتنمي ــخصية الإنس ش
وعــى هــذا المنــوال فإننــا ســنتبع المنهــج 
التاريخــي العلمــي القائــم عــى اســتقراء 
النصــوص وتحليلهــا، ومــن ثــم، وضــع 
النتائــج لهــذا الاســتقراء بغيــة الوصــول 

أثــر  إلى الحلــول، ونحــن هنــا نقتفــي 
الذيــن  المســلمن  مــن  الأول  الجيــل 
ــا  ــا صالحً اســتطاعوا أن يؤسســوا مجتمعً
مبنيًــا عــى أســس إنســانية، أخاقيــة، 
الوقــت  بأمــس الحاجــة لهــا في  نحــن 

الحــاضر.
التطــرق  إن  القــول:  نافلــة  ومــن 
بصــورة تفصيليــة إلى موضــوع تنميــة 
شــخصية الإنســان وبنــاء المجتمــع في 
فكــر الإمــام عــي )( موضــوع واســع 
ــا  ــدات، لذلــك آثرن ــاج إلى مجل جــدًا يحت
تقديــم  بغيــة  والاختصــار  النمذجــة 
ــام،  ــوع اله ــذه الموض ــطة له ــورة مبس ص
ومــن ثــم، دعــوة المؤسســات العلميــة في 
العــراق لإعــداد دراســة موســعة يمكــن 
أن تكــون دليــاً لدراســة خطــط التنميــة 
والجامعــات  والمعاهــد  المــدارس  في 
هــذا  مــن  والإســامية.  العراقيــة 
ــة  ــوع التنمي ــث موض ــإن بح ــق ف المنطل
الإســامي،  المنظــور  البريــة ضمــن 
لتغطيــة  ومجلــدات  كتــب  إلى  يحتــاج 
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جميــع فصولــه، ولكــي يكــون موضــوع 
ــاور الملتقــى  ــق مــع مح ــذا يتواف ــا ه بحثن
وتحديداتــه في عــدد الصفحــات لــكل 
ــا أن تكــون هــذه  ــد آثرن ــذا فق بحــث، ل
فكــرة  إلى  فقــط  التعــرض  المداخلــة 
تنميــة الإنســان وبنــاء شــخصيته، ومــن 
ثــم تنميــة قدراتــه الفكريــة والأخاقيــة 
 ،)( والإنســانية في فكــر الإمــام عــي
التــي عــن طريقهــا يتــم تطويــر المجتمع، 
ــل  ــوص في التفاصي ــد الغ ــن لا نري ونح
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
التنميــة  التــي تدخــل ضمــن مفهــوم 
ــد  ــا نري ــدر م ــام، بق ــكل ع ــة بش البري
صياغــة رؤيــة عامــة عــن مفهــوم التنميــة 
البريــة ومتطلباتهــا وأسســها عــى وفق 
المنظــور الإســامي ورؤيــة الإمــام عــي 

.)(
ــذا  ــا أن ه ــن إدراكن ــم م ــى الرغ وع
نواقــص  مــن  يخلــو  لا  قــد  البحــث 
وهنــات، شــأنه شــأن أي عمــل أو جهــد 
أننــا  إلا  الإنســان،  بــه  يقــوم  فكــري 

نأمــل أن يكــون قــد ســاهم ولــو بجــزء 
يســر في الكشــف عــن موضــوع التنميــة 
البريــة وبنــاء المجتمــع في فكــر الإمــام 

.)( عــي
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  لقــد 
ــبقتها  ــث س ــاث مباح ــى ث ــيمه ع تقس
بخاتمــة،  البحــث  وانتهــى  مقدمــة 
للموضــوع  تمهيــد  المقدمــة  تضمنــت 
وفيــه إشــارة إلى أهميــة موضــوع التنميــة 
إلى  فيهــا  وتطرقنــا  المجتمــع،  وبنــاء 
التنميــة في المنظــور الإســامي وفي فكــر 
ــا أن  ــام( وبين ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
المنظومــة الفكريــة الإســامية كان جــل 
أهدافهــا وغاياتهــا تنميــة روح الإنســان 
بنــاء  إلى  وصــولًا  شــخصيته  وبنــاء 
المجتمــع الصالــح، الــذي هــو نتيجــة 
حتميــة لبنــاء الإنســان الملتــزم الصــادق 
الــذي يحــب الخــر للإنســانية جمعــاء.
الــذي  الأول  المبحــث  تضمــن 
ــان  ــخصية الإنس ــة ش ــوان تنمي ــل عن حم
وبنــاء المجتمــع في المنظــور الإســامي 
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التــي  الدعــوات  عــى  فيــه  عرجنــا 
أطلقهــا الإســام ممثــاً القــرآن الكريــم 
 )( محمــد  الرســول  وأحاديــث 
وأقــوال الإمــام عــي )( فضــاً عــن 
الفقهــاء  وضعهــا  التــي  التنظــرات 
موضــوع  تخــص  التــي  والمجتهــدون 

البريــة. التنميــة 
والمبحــث الثــاني يســلط الضــوء عــى 
بنــاء شــخصية الإنســان في فكــر الإمــام 
ــد  ــام الزاهــد العاب عــي )( هــذا الإم
الحليــم الرحيــم الــذي كانــت أقوالــه 
ــاس  ــة للن ــة ورحم ــض محب ــه تفي وأحاديث
ــا، وهــي إذ مــا درســت عــى وفــق  جميعً
منهــج النبــوة نراهــا اســتكمالًا وتوكيــدًا 
محمــد  الرســول  وأحاديــث  لأقــوال 

.)(
لدراســة  الثالــث  المبحــث  وجــاء 
فكــر  في  المجتمــع  تطويــر  موضــوع 
الإمــام عــي )( وفيــه بيــان لأهميــة 
ــم  ــن ث ــامي وم ــع الإس ــر المجتم تطوي
بنائــه عــى وفــق المنهــج الــذي يكفــل 

والرفاهيــة لجميــع  والســعادة  الأمــان 
أو  لونــه  إلى  النظــر  دون  مــن  أفــراده، 
جنســه أو دينــه، وهــذه ســجية نــادرة 
.)( تضــاف إلى فضائــل الإمــام عــي
أهــم  تضمنــت  فقــد  الخاتمــة  أمــا 
ــا  ــي توصلن ــتنتاجات الت ــج والاس النتائ
إليهــا، فضــاً عــن عــدد مــن التوصيــات 
ــة. ــا في الخاتم ــا ضمنيً ــا إليه ــي أشرن الت

المبحث الول:
التنمية وبناء الإنسان في المنظور 

الإسلامي
ممــا يــؤشر أهميــة التنميــة في الفكــر 
الإســامي، هــو مــا تعــرض لــه القــرآن 
والمذاهــب  النبويــة  والســنة  الكريــم 
ــة عــى اختــاف توجهاتهــا، مــن  الفقهي
دعــوة إلى بنــاء شــخصية الإنســان المثابــر 
العــادل،  المخلــص  العامــل  الصــادق 
الآخريــن،  ســبيل  في  يضحــيّ  الــذي 
والحريــص عــى التــزود بالعلــم والمعرفة 
والتخطيــط للمســتقبل وعــدم إغفــال 
الــدار الآخــرة بعــد أن يأخــذ نصيبــه في 
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الدنيــا إلى آخــر شــر في الحــال، فــا 
الزهــد  بحجــة  الإســام  في  رهبانيــة 
يدعــو  الإســام  أن  ذلــك  والــورع 
أتباعــه إلى أن يعيشــوا حياتهــم الدنيــا 
ــرة،  ــل الآخ ــل أج ــر والعم ــه الخ ــما في ب
فــا  الوســطية،  ديــن  الإســام  لأن 
الآخــرة،  حســاب  عــى  للدنيــا  تــرك 
ولا إيغــال في الماديــات بحيــث يكــون 
والدينــار.  للدرهــم  عبــدًا  الإنســان 
في  البريــة  التنميــة  نفهــم  كذلــك 
الأمثــل  الاســتغال  أنهــا  الإســام 
اســتخدام  في  والاعتــدال  للثــروات 
في  اســتنزافها  وعــدم  المتاحــة  المــوارد 
أعــمال لا تتفــق وخــر البريــة، قــال 
ــىٰ  ــةً إلَِ تعــالى: ﴿وَلَا تَجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَ
ــدَ  ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ الْبَسْ ــكَ وَلَا تَبْسُ عُنُقِ

حْسُــورًا﴾)1(. مَّ مَلُومًــا 
ومفكروهــم  المســلمن  أئمــة  أمــا 
في  العصــور  مــر  وعــى  اعتنــوا  فقــد 
التنمويــة والتنظيميــة  النواحــي  إبــراز 
ــر  ــو جوه ــم ه ــام، لأن التنظي في الإس

بنائهــا،  في  الأســاس  وحجــر  التنميــة 
وعــى هــذا فقــد كانــت عنايتهــم بهــا 
عنايتهــم  مــع  جنــب  إلى  جنبًــا  تســر 
ــك  ــى ذل ــا ع ــا، يدلن ــادات وفقهه بالعب
ضخــم  تــراث  مــن  لنــا  تركــوا  مــا 
تزخــر  والتريعــات  التنظيــمات  في 
ــة والتقــدم الحضــاري  بالتفــرد والأصال
فــإن  الأمــر،  هــذا  وعــى  والعلمــي. 
التنميــة  لموضــوع  التاريخيــة  الدراســة 
البريــة في المنظــور الإســامي تؤســس 
ــم  ــره أن نفه ــن ع ــا يمك ــارًا مرجعيً إط
عــى نحــوٍ أفضــل الأصــول الفكريــة 
للتنميــة، ومــن ثــم تعميمــه عــى الواقــع 
تنميــة  ســبيل  في  منــه  والاســتفادة 
شــخصية الإنســان وبنائهــا، والنهــوض 
المنظــور  وفــق  وبنائــه عــى  بالمجتمــع 

الإســامي.
الإســام،  في  البريــة  التنميــة  إن 
مبــاشر  بشــكل  الحيــاة  تمــس  مســألة 
وتؤثــر في مجالاتهــا وأبعادهــا وتطورهــا، 
والتخطيــط  التنظيــم  تعنــي  لأنهــا 
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لــذا  والمســتقبل،  للحــاضر  المرمــج 
ــام  ــة الإس ــى رؤي ــاع ع ــح الاط أصب
ــة بالغــة،  في هــذا الموضــوع يشــكل أهمي
لأن المجتمعــات الإســامية لا تســتطيع 
أفكارهــا  منظومــة  لبنــاء  التخطيــط 
إلى  الرجــوع  مــن دون  التنميــة  حــول 
تعــد الخلفيــة  تعاليــم الإســام لأنهــا 
المرجعيــة الفكريــة لهــذه المجتمعــات، 
شريعــة  إن  إذ  ذلــك،  في  غــرور  ولا 
ــروف  ــو مع ــما ه ــه، ك ــام وتعاليم الإس
لأن  ومــكان،  زمــان  لــكل  تصلــح 
المســلمن  دســتور  الكريــم  القــرآن 
كتــاب حــي ومتجــدد مــع تطــور الحيــاة 
وأن الفكــر الإســامي يقــدم الحلــول 
المجتمــع  تواجــه  التــي  للمشــكات 
مــن جميــع الجوانــب، ويقــدم معالجــات 
تضــع  صادقــة،  واقعيــة  موضوعيــة 
الحلــول للمشــكات التــي تواجــه أفراد 
المجتمــع، ولاســيما في موضــوع التنميــة 
البريــة، وحيــث الهــدف العــام لهــذه 
المعالجــات هــو الأخــذ بيــد الإنســان إلى 

شــواطئ الأمــان الــذي يتمثــل في تحقيــق 
الدنيــا والآخــرة. الفــاح في 

الإســام  في  البريــة  والتنميــة 
الســوي،  الإنســان  بنــاء  هدفهــا 
الناضــج، المبــدع، والمنتــج مــن أجــل 
الغــرض  يحقــق  كــي  الأرض  عــمارة 
وهــو  أجلــه  مــن  الله  خلقــه  الــذي 
إعــمار الأرض وخافتــه عليهــا، قــال 
للِْمَلَائكَِــةِ  ــكَ  رَبُّ قَــالَ  ﴿وَإذِْ  تعــالى: 
خَليِفَــةً﴾ الْرَْضِ  فـِـي  جَاعِــلٌ  ــي  إنِِّ
)2(، وعــى هــذا المنــوال فــإن الإنســان 

مكلــف تكليفًــا شرعيًــا بعــمارة الأرض، 
ــرد  ــث أو لمج ــان للعب ــق الإنس ــم يخل فل
الأخــرى  كالــدواب  والــرب  الأكل 
ــذ  ــل خلــق لتنفي عــى ســطح الأرض، ب
ــل في  ــه يتمث ــن أجل ــده الله م ــب أع واج
وتطويرهــا  الحيــاة  وتنميــة  الله  عبــادة 
قــال  الأرض،  في  جوانبهــا  بمختلــف 
الْرَْضِ  ــنَ  مِّ أَنشَــأَكُم  ﴿هُــوَ  تعــالى: 

فيِهَــا﴾)3(. وَاسْــتَعْمَرَكُمْ 
ــم  ــب إبراهي ــق ذه ــذا المنطل ــن ه وم
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»إن  القــول:  تأكيــد  إلى  العســل 
التنميــة المتكاملــة والشــاملة لا يمكــن 
إســامي،  مجتمــع  في  إلا  تصورهــا 
والمــأزق  الغربيــة،  الحضــارة  فأخطــاء 
الأخاقــي الــذي تتخبــط فيــه، والــروح 
العدوانيــة التــي تســيطر عــى أذهــان 
إلا  تعالــج  لا  المخططــن،  القــادة 
بمبــادئ ترســم صراطًــا مســتقيمًا للفــرد 
والمجتمــع، يوصلهــا إلى الكمال في شــتى 

المياديــن«)4(.
والواجــب عــى المســتخلف أن يعمر 
وينمــي مــا أســتخلف عليــه، لــذا عليــه 
أن يســتفيد ممــا ســخره الله لــه، وعندمــا 
ــخر  ــن تس ــم ع ــرآن الكري ــدث الق يتح
ــة  ــا لخدم ــا فيه ــماوات والأرض وم الس
الإنســان، فإنــه يســتحثه عــى العمــل 
قطــف  أجــل  مــن  والبنــاء  والتنميــة 
تعــالى:  قــال  التســخر)5(،  هــذا  ثــمار 
ــا فِــي  رَ لَكُــم مَّ ﴿أَلَــمْ تَــرَوْا أَنَّ اللــهَ سَــخَّ
وَأَسْــبَغَ  وَمَــا فـِـي الْرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ
ــةً﴾)6(، أي  ــرَةً وَبَاطنَِ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ عَلَيْكُ

ــا مخاطبــن أن الله ســخر لكــم  تعلمــوا ي
مــا في الســموات مــن الشــمس والقمــر 
وكنــوز  أنهــار  مــن  الأرض  في  ومــا 

ــا)7(. ــوا به ــروات لتنتفع وث
الشــاملة،  التنميــة  أن  المعلــوم  مــن 
تهــدف  ضمنهــا،  مــن  والبريــة 
بالدرجــة الأولى إلى توفــر ســبل العيــش 
الرغيــد والرفاهيــة بــما تحويــه مــن معــانٍ 
مجتمــع،  أي  المجتمــع،  لأبنــاء  مختلفــة 
ــى  ــاظ ع ــتقبل، والحف ــاضر والمس في الح
البيئــة وصيانتهــا، وكذلــك حفــظ نظــام 
جوانبهــا)8(،  مختلــف  في  الحيــاة  دعــم 
شــخصية  تنميــة  تبقــى  ذلــك  ومــع 
الإنســان وبنائهــا هــو جوهــر التنميــة 
وهدفهــا الرئيــس في الفكــر الإســامي، 
 )( عمومًــا، وفي فكــر الإمــام عــي
ــك  ــذا، ناهي ــوص، ه ــه الخص ــى وج ع
حقيقــة  إغفــال  المســتحيل  مــن  أنــه 
التنميــة  أن  وهــي  ومهمــة،  جوهريــة 
ــا  ــن جذره ــة ع ــكلة منفصل ــت مش ليس
التاريخــي، إنــما تكمــن جذورهــا في قيــم 
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كل مــن الفــرد والمجتمــع وأخاقياتــه 
بــما  التاريــخ،  عــر  الممتــدة  وثقافتــه 
يحويــه مــن عــادات وتقاليــد لهــا امتــداد 
زمنــي يشــكل التاريــخ بعــده الأســاس.
الإســام،  في  البريــة  والتنميــة 
تتجســد في نظــرة الإســام إلى الحيــاة 
المجتمــع  أن  أســاس  عــى  الإنســانية 
يتكــون مــن أفــراد لهــم صفاتهــم الفرديــة 
ــت  ــك كان ــة، لذل ــم الاجتماعي وعاقاته
التنمــوي  الإســامي  الفكــر  عنايــة 
والجماعيــة  الفرديــة  المصالــح  بــكل 
ــما،  ــع بينه ــاص يجم ــق خ ــق نس ــى وف ع
ويحــرص عليهــما مــا دام ذلــك ممكنـًـا، 
المصالــح  فتقــدم  تعارضتــا،  إذا  إلا 
الجماعيــة أو العامــة لأنهــا أولى بالاهتــمام 
والرعايــة)9(، وهــذا يعــد مــن صلــب 

البريــة. التنميــة  موضــوع 
وإذا كان صحيحًــا أن تحليــل المــاضي 
يقــدم لنــا مفاتيــح الحــاضر كــما نقــل 
عــن )كارل ماركــس()10(، فــإن الحــاضر 
العــربي الإســامي بــما يحويــه مــن رؤى 

وأفــكار في التنميــة لا يمكــن فهمــه مــن 
بتجلياتــه  المــاضي  إلى  الرجــوع  دون 
ــة  ــة التــي تخــص موضــوع التنمي الفكري

ــة. البري
إن المعــاني الآنفــة الذكــر، قــد أنــارت 
ــا  ــت منه ــي تألف ــث الت ــبيل للمباح الس
ــوم  ــة لمفه ــت عناي ــة، فأول ــذه الدراس ه
ــها  ــا وأسس ــة، ومتطلباته ــة البري التنمي
في المنظــور الإســامي، ومــدى ارتبــاط 
برســالة الإســام، ومــا  المعــاني  هــذه 
ــامية،  ــم س ــادئ وقي ــن مب ــه م ــاءت ب ج
وسياســية،  اجتماعيــة  نظــم  وأسســت 
ــة  ــة الواضح ــا التاريخي ــن نتائجه كان م
ــامي،  ــع الإس ــان في المجتم ــاء الإنس بن
يكــون  حتــى  وعاطفيًــا  نفســيًا  بنــاءً 
في  الحيــاة  تنميــة  في  فعــالًا  عنــصًرا 

مختلــف مجالاتهــا.
ــون بإعــادة  ــوم مطالب والمســلمون الي
عزهــم وإحيــاء مجدهــم وبعــث تراثهــم 
ووصــل حاضرهــم بماضيهم ليســتمدوا 
التعصــب  الهــدى والرشــاد دون  منــه 
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والانغــاق، وصــولًا إلى بنــاء حــاضر 
ــخصية  ــاء ش ــى الجديــد، وبن ــح ع منفت
الإنســان الــذي يؤمــن أن الحيــاة هــي 
ــة تواصــل بــن القديــم والجديــد،  عملي
تجربــة  بنــاء  حــال  بــأي  يمكــن  ولا 
إنســانية ناجحــة مــن دون المزاوجــة بــن 
المــاضي والحــاضر في اســتنباط الرامــج 
ــة  ــة التنمي ــع بعملي ــي تدف ــكار الت والأف

إلى الأمــام.
العلميــة في  المؤلفــات والكنــوز  إن 
الــراث الإســامي كثــرة ومتنوعــة، 
فيهــا  وتنوعهــا  كثرتهــا  عــى  وهــي 
مامــح وإشــارات تؤكــد بنــاء شــخصية 
مفهــوم  ضمــن  وتنميتهــا  الإنســان 
يلفــت  مــا  ولكــن  البريــة،  التنميــة 
والكنــوز  المؤلفــات  تلــك  أن  النظــر 
لازالــت تنتظــر الأيــادي التــي تمتــد إليها 
مــن أجــل ســر أغوارهــا، لأن ثمــرات 
ــرة في دور  ــماء مبعث ــك العل ــود أولئ جه
ــات،  ــظ المخطوط ــز حف ــب ومراك الكت
ولا شــك أننــا اليــوم بحاجــة لإعــادة 

دراســتها واســتخاص مضامينهــا ومــا 
ــة  ــكار العلمي ــرؤى والأف ــن ال ــه م تحوي
يصــب  ممــا  والسياســية  والاجتماعيــة 

قســمًا منهــا في موضــوع التنميــة.
مــن هنــا جــاء هــذا البحــث في محاولة 
لموضــوع  التاريخيــة  المعطيــات  لتتبــع 
ــة في المنظــور الإســامي  ــة البري التنمي
عــى وجــه العمــوم وفي فكــر الإمــام عي 
)( عــى وجــه الخصــوص مــن أجــل 
معرفــة أبعادهــا التاريخيــة وتأصيلهــا، 
والوقــوف عــى التجــارب الســابقة في 
الفكــر الإســامي، وصــولًا إلى الافــادة 
مــن هــذه التجــارب في بنــاء منظومــة 
فكريــة للتنميــة البريــة في العــالم العربي 
الإســامي، تأكيــدًا للمقولــة التــي تؤكد 
»أن التاريــخ موضــوع حــي يقــوم بــدور 
ــي  ــن الاجتماع ــة والتكوي ــغ في الثقاف بلي
ــاع  ــم الأوض ــر في فه ــه أث ــي، ول والخلق
الاتجاهــات  تقديــر  وفي  القائمــة 

والتطــورات المقبلــة«)11(.
عندمــا  إننــا  ننــوه  أن  يجــب  وهنــا 
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ــة  ــة البري ــوع التنمي ــن موض ــب ع نكت
لا  هــذا  فــإن  الإســامي،  الفكــر  في 
يعنــي أننــا نعيــش عقليــة المــاضي، التــي 
ــة،  ــوع التنمي ــع موض ــق م ــما لا تتواف رب
التــي تعنــي فيــما تعنــي، النمــو والتطــور 
والتقــدم إلى الأمــام، أو في هــذا تراجــع 
مواجهــة  عــن  لعجزنــا  الــوراء  إلى 
ــذا  ــه، ه ــاكله وأزمات ــكل مش ــاضر ب الح
أن  التجــارب  أثبتــت  الــذي  الواقــع 
التطــور  إلى  يتــوق  مــا  دائــما  الإنســان 
ــه  ــر في مســتويات حيات والتقــدم والتغي

المختلفــة.
إن موضــوع التنمية البرية في الفكر 
واســع  عامــة،  بصــورة  الإســامي، 
ومتداخــل وتتفــرع عنــه موضوعــات 
كثــرة، بــل أننــا لا نغــالي إذ قلنــا، إن 
ــاً  ــامي متمث ــر الإس ــمام الفك ــل اهت ج
بالأصــول التــي اشــتقت التريعــات 
وأحاديــث  الكريــم  بالقــرآن  منهــا 
ــام  ــوال الإم الرســول محمــد )(، وأق
وأطروحــات  وأفعالــه   )( عــي 

فقهــاء المســلمن ومرعيهــم، وهــي في 
ــو  ــة الأولى نح ــب بالدرج ــا تنص مجمله
ــة الجوانــب الإنســانية في شــخصية  تنمي
الإنســان، وبنائهــا بنــاءً يتجــه صــوب 
ــدة  ــاة الرغي ــر الحي ــمار الأرض وتوف إع
إلى  النظــر  دون  مــن  جمعــاء  للبريــة 
جنســهم أو لونهــم أو عرقهــم، وهــذا 
الإســام  إن  القائــل،  الــرأي  يرجــح 
جــاء مــن أجــل إســعاد البريــة، بــل 
الغايــة  هــي  الإنســان  ســعادة  جعــل 
القصــوى لتعاليــم الريعــة الإســامية.

المبحث الثان:
بناء شخصية الإنسان في فكر الإمام 

.)( علي
مــن  أن الإســام جــاء  المعلــوم،  مــن 
ــع  ــم المجتم ــان وتنظي ــاء الإنس ــل بن أج
ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولًا إلى تحقي وص
عــى  الأخــاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــادي، بغيــة توفــر الأمــن 
ــى  ــم ع ــي القائ ــب الاجتماع ــع التهذي م
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وآدابــه  الإســام  بتعاليــم  الالتــزام 
بــن  متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه، 
والاجتماعيــة  الروحيــة  الحاجــات 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 
الإنســان  شــخصية  بنــاء  أجــل  مــن 

المجتمــع. وتطويــر 
إن جميــع القيــم والإمكانــات الفكريــة 
ــي )( لم  ــام ع ــا الإم ــف به ــي اتص الت
تــأتِ مــن فــراغ، فقــد كان )( وارث 
الدوحــة المحمديــة، وإن عنايــة الرســول 
في   )( عــي  للإمــام   )( محمــد 
ــوج  ــبب في نض ــو الس ــه ه ــر حيات بواك
للإمــام  الفكريــة  العلميــة  الشــخصية 
عــي )(، وهكــذا اتســعت علومــه 
الزمــن،  تقــادم  مــع  موهبتــه  لتصقــل 
فضــاً عــن ذلــك فــإن تعمقــه في دراســة 
ســببًا  كان  وعلومــه،  الكريــم  القــرآن 
آخــر لبنــاء منظومتــه الفكريــة، وعــى 
هــذا فــإن الإمــام عــي )( قــد تتلمــذ 
عــي يــد الرســول محمــد )J( وورث 

ــاة،  ــر إلى الحي ــلوبه في النظ ــه وأس أخاق
ــه وعقلــه ســواء  وجــرى المــراث في قلب
ــرآن  ــة الق ــى دراس ــف ع ــواء، وعك بس

ــم)12(. ــصر الحكي ــة المتب ــم دراس الكري
إن رســوخ مبادئ الإســام في شــخصية 
الإمــام عــي )( لم تــأتِ مــن فــراغ 
الرســول  مــن  يســتلهمها  كان  وإنــما 
كنفــه  في  عــاش  فقــد   ،)( محمــد 
ــانية  ــروح الإنس ــت ال ــاه، وكان ــذ صب من
ــة عــى فكــر الإمــام )(، فــكان  طاغي
متحــررًا ومتوســعًا في اكتســاب العلــوم 
»فــكان في كل مفهــم مــن مفاهيمــه، وفي 
كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل من 
أعمالــه، ومنطــق مــن أفــكاره تقدميًــا 
واقعيًــا يؤمــن بالإنســان عــى صعيــد 
حــدود  لا  حيــث  العــام  الإنســانية 
جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، ولا نزعــة 
ــان  ــن بالإنس ــو يؤم ــة فه ــة عقائدي ضيق

ويحيطــه بــكل مــا يســعده«)13(.
بنــاء  في   )( عــي  الإمــام  يركــز 
التــي  الروحيــة  القيــم  عــى  الإنســان 
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مبتدأهــا الإيــمان بــالله )ســبحانه وتعالى( 
لأن هــذا الإيــمان يقــود إلى الفضائــل، 
فالإنســان المؤمــن يخــاف الله في حركاتــه 
نــرى الإمــام عــي  وســكناته، لذلــك 
)( يركــز عــى مســألة مهمــة وهــي 
الإمــام  يقــول  وإنشــاؤه  العــالم  خلــق 
إنِْشَــاءً،  اَلْخَلْــقَ  »أَنْشَــأَ   :)( عــي 
أَجَالَهَــا  ــةٍ  رَوِيَّ بـِـلَا  ابِْتـِـدَاءً،  وَابِْتَــدَأَهُ 
حَرَكَــةٍ  وَلاَ  اسِْــتَفَادَهَا،  تَجْرِبَــةٍ  وَلاَ 
اضِْطَــرَبَ  نَفْــسٍ  امَــةِ  هََ أَحْدَثَهَــا، وَلاَ 
وَلَمََ  ــا  لِوَْقَاتَِ اَلْشَْــيَاءَ  أَحَــالَ  فيِهَــا. 
زَ غَرَائزَِهَــا، وَأَلْزَمَهَــا  ــا وَغَــرَّ بَــيْنَ مُْتَلفَِاتَِ
يطــاً  ــلَ ابِْتدَِائهَِــا مُِ ــا قَبْ أَشْــبَاحَهَا عَالمِــاً بَِ
بحُِدُودِهَــا وَانِْتهَِائهَِــا، عَارِفــاً بقَِرَائنِهَِــا وَ 

أَحْنَائهَِــا«)14(.
ــام عــي )( يركــز  وهكــذا نجــد الإم
الشــخصية  تهذيــب  عــى  مقولاتــه  في 
ــة  ــوة إلى القناع ــك بالدع ــانية وذل الإنس
جمــع  في  الجشــع  عــن  والابتعــاد 
وفــق  عــى  الإنســان  لأن  الأمــوال، 
المنظــور الإســامي وجــد عــى الأرض 

لعمارتهــا وليــس لجمــع المــال واكتنــازه، 
الدنيــا،  حــرث  والبنــن  المــال  وأن 
الآخــرة،  حــرث  الصالــح  والعمــل 
ــاَءِ  ــنَ اَلسَّ ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ ــإنَِّ اَلْمَْ »أمــا بعــد فَ
نَفْــسٍ  كُلِّ  اَلْمَطَــرِ،  كَقَطْــرِ  اَلْرَْضِ  إلَِ 
ــإن  ــادَةٍ وَ نُقْصَــانٍ، ف ــنْ زِيَ رَ اَلله مِ ــدَّ ــا قَ مَ
أهــلٍ  في  غفــيرةٌ  لخيــه  أحدكــم  رأى 
ــة،  ــه فتن ــون ل ــلا تك ــسٍ، ف ــالٍ أو نف أو م
فــإن المــرء المســلم مــا ل يغــش دنــاءةً 
تظهــر فيخشــع لــا إذا ذكــرت، ويغــرى 
المســلم  النــاس... وكذلــك  لئــام  بــا 
الله  مــن  ينتظــر  الخيانــة  مــن  الــبيء 
أحــدى الســنيين: إمــا داعــي الله فــا 
عنــد الله خــيٌر لــه، وإمــا رزق الله فــإذا 

هــو ذو أهــل ومــال«)15(.
ولأن صــاح الرعيــة بصــاح الحاكــم، 
لأبنــاء  القــدوة  هــو  الحاكــم  إن  بــل 
عــي  الإمــام  نجــد  ولهــذا  المجتمــع، 
ــؤول  ــار المس ــى اختي ــص ع )(، حري
ــة الإســامية، لأن في صاحــه  في الدول
ــم لا  ــى كان الحاك ــة، ومت ــاح العام ص
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يتصــف بصفــات المســلم الصالــح فإنــه 
يعــد عامــاً مســاعدا لفســاد رعيتــه، 
وعنــد ذلــك بــدلًا مــن أن يكــون عامــاً 
ــإن  ــذا ف ــدم، وله ــح أداة لله ــاء يصب للبن
بنــاء شــخصية الفــرد المســلم عــى وفــق 
يتوجــب   )( عــي  الإمــام  منظــور 
بــه عــدد مــن  تتوافــر  اختيــار حاكــم 
ــول  ــوال، يق ــذا المن ــى ه ــات، وع الصف
الإمــام عــي )م(: »ثُــمَّ اخْتَــرْ للِْحُكْــمِ 
بَيْــنَ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فـِـي نَفْسِــكَ 
كُــهُ  ــنْ لَا تَضِيــقُ بِــهِ الْمُُــورُ وَلَا تُمَحِّ مِمَّ
وَلَا  لَّــةِ،  الزَّ فِي  يَتَــاَدَى  وَلَا  الْخُصُــومُ، 
ــقِّ إذَِا عَرَفَهُ، وَلَا  ــرَُ مِنَ الْفَيْ ءِ إلَِ الَْ يَْ
ــي  ــعٍ، وَلَا يَكْتَفِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــشْرِ تُ
بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ، وَأَوْقَفَهُــمْ فِي 
هُمْ  جَــجِ، وَأَقَلَّ ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُــمْ باِلُْ الشُّ
هُــمْ  وَأَصْبََ صْــمِ،  الْخَ بمُِرَاجَعَــةِ  مــاً  تَبَُّ
ــدَ  مَهُــمْ عِنْ ــفِ الْمُُــورِ، وَأَصَْ عَــىَ تَكَشُّ
َّــنْ لَا يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ،  كْــمِ، مِ ضَــاحِ الُْ اتِّ

وَلَا يَسْــتَمِيلُهُ إغِْــرَاءٌ«)16(.
في  شــخصيته  وبنــاء  الفــرد  تربيــة  إن 

المجتمــع الإنســاني تتطلــب توجيــه عــى 
أن يقــدم في دنيــاه مــا يــرضي الله كــي 
الجنــة،  بنعيــم  ويفــوز  الأرض  يعمــر 
فتنــة  مــن  )( يحــذر  عــي  والإمــام 
الدنيــا، لأن ذلــك ســيؤدي بالمحصلــة 
النهائيــة إلى خســارة الدنيــا والآخــرة، 
نْيَــا،  الدُّ حَــرْثُ  وَالْبَنيِــنَ  الْمَــالَ  »وَإنَِّ 
الِــحَ حَــرْثُ الْآخِــرَةِ، وَقَــدْ  وَالْعَمَــلَ الصَّ
مَعُهُــاَ الله تَعَــالَ لِقَْــوَامٍ، فَاحْــذَرُوا  يَْ
رَكُمْ مِنْ نَفْسِــهِ، وَاخْشَــوْهُ  مِــنَ الله مَــا حَذَّ
خَشْــيَةً لَيْسَــتْ بتَِعْذيــرٍ، وَاعْمَلُــوا فِي غَيْرِ 
ــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــيْرِ  رِيَــاءٍ، وَلَا سُــمْعَةٍ، فَإنَِّ

ــهُ«)17(. ــلَ لَ ــنْ عَمِ ــهُ الله لمَِ الله يَكلِْ
)ســبحانه  الله  طاعــة  إلى  والدعــوة 
الصالــح  بالعمــل  مقرونــة  وتعــالى( 
أهــم  مــن  الفرضيــة  وهــذه  المنتــج 
ــا التــي ركــز عليهــا الإمــام عــي  القضاي
ــي  ــام ع ــدو أن الإم ــا يب ــى م )(، وع
)( قــد أدرك ذلــك بفطرته وســجيته، 
ــتعداد  ــان إلى الاس ــه الإنس ــك يوج لذل
الصالــح  بالعمــل  الحســاب  ليــوم 
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ــدًا  ــار، وغ ــوم المض ــه: »ألا وإن الي بقول
الســباق، والســبقة الجنــة، والغايــة النــار، 
أفــلا تائــب مــن خطيئتــه قبــل منيتــه، 
بؤســه،  يــوم  قبــل  لنفســه  عامــل  ألا 
ألا وإنكــم في أيــام أمــل، ومــن ورائــه 
أجــل، فمــن عمــل في أيــام أملــه قبــل 
حضــور أجلــه فقــد نفعــه عملــه، ول 
ــام أملــه  يــره أجلــه، ومــن قــر في أي
قبــل حضــور أجلــه، فقــد خــر عملــه، 
الرغبــة  فاعملــوا في  ألا  أجلــه،  وضه 

الرهبــة«)18(. تعملــون في  كــا 
 )( عــي  الإمــام  يعطــي  ولكــي 
وبنــاء  الإنســان  تنميــة  لموضــوع 
شــخصيته بعــدا روحيًــا يقــرن ذلــك 
بخلــق المائكــة كيــف أن الله ســبحانه 
الســموات  خلــق  أن  بعــد  وتعــالى 
والأرض جعــل فيهــما المائكــة وهــم 
التقســيم  عــى أربعــة أصنــاف وهــذا 
للإنســان  الصــورة  تقريــب  بــه  يــراد 
وأحاسيســه  بمشــاعره  يــدرك  كــي 
عظمــة هــذا الخلــق، وضعــف الإنســان 

ــبحانه  ــدرة الله )س ــام ق ــه أم ــة حيلت وقل
للإنســان  دعــوة  وهــي  وتعــالى(، 
وهــذا  الغــرور،  وعــدم  للتواضــع 
شــخصية  لبنــاء  مهــمًا  معنــىً  يشــكل 
الإنســان عــى وفــق منظــور الإمــام عــي 
ــم  ــة خلقه ــى عظم ــة ع )(، فالمائك
ســاجدون لله عابــدون لا يعصــون لله 
ــون،  ــاجدون لا يركع ــم س ــرًا، »فمنه أم
ــون  ــون، وصاف ــوع لا ينتصب ــم رك وقس
لا يتزايلــون، ومســبحون لا يســأمون، لا 
يغشــاهم نــوم العــين، ولا ســهو العقــول 
ــيان،  ــة النس ــدانِ، ولا غفل ــترة الب ولا ف
ــنة إل  ــهِ، وألس ــى وحي ــاء ع ــم أمن ومنه
وأمــره،  بقضائــه  ومتلفــون  رســله، 
والســدنة  لعبــادهِ،  الفظــةُ  ومنهــم 

جنانــه«)19(. لبــواب 
إنســانية  شــخصية  بنــاء  أجــل  ومــن 
تتمتــع بالوســطية في حياتهــا فــإن الإمــام 
عــي )عليــه الســام( يحــذر النــاس مــن 
ــيان  ــا، ونس ــج الدني ــى مباه ــال ع الاقب
الآخــرة لأن في ذلــك مــا يجعــل الإنســان 
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فقــط  غايتــه  الصــماء  بالآلــة  اشــبه 
ذلــك  وفي  الملــذات،  عــى  الحصــول 
»مــا   :)( ســحق لإنســانيته، يقــول
أَصِــف مــن دارٍ أولــا عنــاءٌ، وآخرهــا 
ــا  ــاب وفي حرامه ــا حس ــاءٌ، في حلال فن
عِقــاب، مــن اســتغنى فيهــا فتــن، ومــن 
ســاعاها  ومــن  حَــزِنَ،  فيهــا  افتقــر 
فاتتــه، ومــن قعــد عنهــا واتتــه، ومــن 
ــا  ــر إليه ــن أب ــه، وم ــا برت ــر ب أب

أعمتــه«)20(.
فكــر  في  الإنســان  شــخصية  بنــاء  إن 
مــن  تتطلــب   )( عــي  الإمــام 
ــالله،  ــمان ب ــي بالإي ــع التح ــراد المجتم أف
بالاعــراف  الــردد  وعــدم  والصــر، 
بالخطــأ إن وقــع فيــه أحــد منهــم، ويفهم 
 )( مــن المقولــة الآتيــة أن الإمــام عــي
أراد بنــاء مجتمــع الفضيلــة الــذي تســود 
 )( فيــه عظمــة النفــس وإباؤها يقــول
بخمــس  »أوصيكــم  الشــأن:  هــذا  في 
لــو ضبتــم بــا آبــاط)21( الإبــل لكانــت 
لذلــك أهــلًا: لا يرجــون أحدكــم إلا 

ربــه، ولا يافــن إلا ذنبــه، ولا يســتحين 
أحدكــم إذا ســئل عــا لا يعلــم أن يقــول 
ــم إذا  ــد منك ــتحين أح ــم، ولا يس لا أعل
ل يعلــم أن يتعلمــهُ، وعليكــم بالصــب 
ــن  ــرأس م ــان كال ــن الإي ــب م ــإن الص ف
رأس  لا  جســد  في  خــير  ولا  الجســد، 

ــه«)22(. ــب مع ــان لا ص ــه، ولا في إي مع
بنــاء   )( عــي  الإمــام  أراد  لقــد 
شــخصية الإنســان مــن جوانبهــا كافــة، 
نجــد ذلــك مــن كامــه لســائل »مــن 
أهــل الشــام لمــا ســأله: أكان مســرنا إلى 
الشــام بقضــاء مــن الله وقــدره؟«)23(، 
ــو  ــي )( ه ــام ع ــواب الإم ــكان ج ف
فلســفية  علميــة  لشــخصية  محصلــة 
ــى  ــا ع ــام فيه ــل الإس ــد تمث ــانية، ق إنس
ــا  ــام مخاطبً ــول الإم ــوره، يق ــن ص أحس
ظننــت  لعلــك  »ويــك!  الســائل: 
ــو كان  ــا؛ ول ــدرًا حاتً ــا وق ــاءً لازمً قض
ذلــك كذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب، 
وســقط الوعــد والوعيد، إن الله ســبحانه 
وناهــم  تيــيًرا،  عبــاده  أمــر  وتعــال 
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يكلــف  ول  يســيًرا،  وكلــف  تذيــرًا، 
عســيًرا. وأعطــى عــى القليــل كثــيًرا، 
ول يعــص مغلوبًــا، ول يطــع مكرهًــا، ول 
يرســل النبيــاء لعبًــا، ول ينــزل الكتــاب 
الســموات  خلــق  ولا  عبثًــا،  للعبــاد 

باطــلًا«)24(. بينهــا  والرضَ ومــا 
المبحث الثالث:

تطوير المجتمع في فكر الإمام علي 
.)(

شــخصية  بنــاء  أن  البديــي  مــن 
الإنســان تنعكــس بصــورة أو أخــرى 
عــى تطــور المجتمــع، لأن المجتمع- أي 
ــن  ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــع- ه مجتم
الأفــراد بينهــم روابــط مشــركة، مــن 
ــامي  ــر الإس ــرى أن التنظ ــا ن ــا فإنن هن
روحيًــا  الإنســان  بنــاء  عــى  يؤكــد 
ــي  ــام ع ــد أن الإم ــذا نج ــا، وهك وماديً
عــدة  مواضيــع  إلى  تطــرق  قــد   )(
هــي في مجملهــا تعــد أشــبه بالأنظمــة 
تطويــر  عــى  تعمــل  التــي  والقوانــن 

المجتمــع.

ــي  ــة الت ــرق الناجع ــم الط ــن أه إن م
تســهم في تطويــر المجتمــع هــي العدالــة 
ــرى  ــب ن ــذا الجان ــن ه ــة وم ــن الرعي ب
ــذه  ــى ه ــد ع ــي )( يؤك ــام ع أن الإم
يظهــر  بيتــه  أهــل  مــع  حتــى  المســألة 
ذلــك مــن قولــه )(: »إن للولــدِ عــى 
الوالــدِ حقًــا، وإن للوالــدِ عــى الولــدِ 
أن  الولــدِ  عــى  الوالــدِ  فحــق  حقًــا، 
يُطيعــه في كل شءٍ، إلا في معصيــة اللهِ 
ــد أن  ــى الوال ــد ع ــق الول ــبحانهُ، وح س
ــهُ  ــه، ويعلم ــن أدب ــمهُ، ويس ــنَ اس يس

القــرآن«)25(.
ــاء المجتمــع في فكــر الإمــام عــي  وبن
بــالله  القاطــع  بالإيــمان  )( مقــرون 
)( وهــذا الإيــمان لا يــأتي مــن فــراغ أو 
ــه النظــر إلى  ــما أصل ــمان ســاذج إن مــن إي
نعمــه عــى الإنســان والخائــق الأخــرى 
عــلا  الــذي  »المــد لله   :)( يقــول 
كل  مانــح  بطولــه،  ودنــا  بحولــه، 
ــة  ــف كل عظيم ــلٍ، وكاش ــةٍ وفض غنيم
وأزلٍ)26(، أحمــده عــى عواطــف كرمــه، 
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ــا،  ــه أولًا باديً وســوابغ نعمــه، وأؤمــن ب
واســتعينه  هاديًــا،  قريبًــا  واســتهديه 
كافيــا  عليــه  وأتــوكل  قــادرًا،  قاهــرًا 
ــل  ــه أن تحلي ــاصًا«)27(، ممــا لاشــك في ن
النــص الســابق يبــن لنــا أن الإمــام عــي 
نقطــة جوهريــة ألا  يركــز عــى   )(
معرفــة  عــر   )( الله  معرفــة  وهــي 
ســتقود  شــك  بــا  وهــذه  عظمتــه 
يقــود  الــذي  التواضــع  إلى  الإنســان 
المجتمــع إلى التصــافي والمحبــة التــي هــي 

أســاس بنائــه وتطــوره.
وتقــوى الله مــن أهــم الأســس التــي 
الأفــراد  لأن  المجتمــع  عليهــا  يبنــى 
ــوا  ــى خاف ــع مت ــون المجتم ــن يكون الذي
ســوف  فإنهــم  وتعــالى(  )ســبحانه  الله 
وينتهــوا  أوامــره  ويلتزمــوا  يطيعــوه 
بنواهيــه، وهــذا الأمــر كان مــن جــل 
اهتمامــات الإمــام عــي )( يتجســد 
في ذلــك مقولاتــه وأفعالــه، والتــي فيهــا 
الإنســاني  المجتمــع  لأفــراد  دعــوات 
»أُوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله الــذي 

لكــم  ووقــت  المثــال،  لكــم  ضب 
وأرفــغ  الريــاش،  وألبســكم  الآجــال 
لكــم المعــاش، وأحــاط بكــم الإحصــاء، 
وأرصــد لكــم الجــزاء، وآثركــم بالنعــم 
ــم  ــغ، وأنذرك ــد الرواف ــوابغ، والرف الس
بالجــج البوالــغ، فأحصاكــم عــددًا، 
ووظــف لكــم مــددًا، في قــرارِ خِــبةٍ، 
فيهــا،  متــبون  أنتــم  عــبةٍ،  ودار 

عليهــا«)28(. وماســبون 
ــة  ــارب الفكري ــذه المس ــق ه ــى وف ع
في   )( عــي  الإمــام  فكــر  يتضــح 
مجتمعيــة  إنســانية  إســامية  نظريــة 
ــى  ــع ع ــى المجتم ــا أن يبن ــاملة غايته ش
ــإن  ــد ذلــك ف أســس مــن التقــوى، وعن
ــة إلا  ــرك فرص ــي )( لا ي ــام ع الإم
ويحــذر النــاس مــن الغــرور بالدنيــا، 
يقــول عليــه الســام: »فــإن الدنيــا رنــقٌ 
مشــاربا، ردغ مشرعهــا، يونق منظرها، 
ويوبــق مبهــا، غــرورٌ حائــلٌ، وضــوءٌ 
آفــلٌ، وظــل زائــل، وســناد مائــل، حتــى 
ناكرهــا،  واطمــأن  نافرهــا،  أنــس  إذا 
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قمصــت بأرجلهــا، وقنصــت بأحبلهــا، 
وأقصــدت بأســهمها، وأعلقــت المــرء 
ضنــك  إل  لــه  قائــدة  المنيــة،  أوهــاق 
المضجــع، ووحشــة المرجــع، ومعاينــة 
وكذلــك  العمــل،  وثــواب  المحــل، 

الســلف«)29(. بعَِقْــبِ  الخلــف 
النــاس   )( عــي  الإمــام  يُذكّــرُ 
ــذا  ــد أن ه ــة، ونعتق ــوم القيام ــوال ي أه
الإنســان  بنــاء  منــه  الغايــة  التذكــر 
لــه  الحتميــة  النتيجــة  ســتكون  الــذي 
بنــاء المجتمــع الصالــح وتطــوره، لأن 
الله  عقــاب  مــن  خــاف  إذا  الإنســان 
تجنــب المعــاصي واتجــه بروحــه وقلبــه 
وبذلــك  والصــاح،  الخــر  نحــو 
يتجنــب كل مــا يــيء لأخيــه الإنســان 
أن  والمعــروف  فعــل،  أو  قــول  مــن 
الإنســان إذا أمــن مــن العقــاب لم يتــوانَ 
نــرى  لذلــك  المعــاصي،  عمــل  مــن 
ــما يذكــر بأهــوال  ــام عــي )( دائ الإم
النــاس  يوقــظ  لعلــه  القيامــة)30(  يــوم 
أن مجازكــم  »واعلمــوا  مــن غفلتهــم، 

عــى الــراط ومزالقــه دحضــه، ...، 
لــب  ذي  تقيــة  الله،  عبــاد  الله  فأتقــوا 
ــه، وانصــب الخــوف  ــغَلَ التفكــير قلب شَ
نومــه،  غــرار  التهجــد  واســهر  بدنــه، 
وأظمــأ الرجــاء هواجــر يومــه، وظلــف 
الذكــر  وأوجــف  شــهواته،  الزهــد 
بلســانه، وقــدم الخــوف لمانــه، وتنكــب 
ــلك  ــبيل، وس ــح الس ــن وض ــج ع المخال
أقصــد المســالك إل النهــج المطلــوب، 
تعــم  ول  الغــرور،  فاتــلات  تفتلــه  ول 
عليــه مشــتبهات المــور، ظافــرًا بفرحــة 

النعمــى«)31(. وراحــة  البــشرى، 
ولأن بنــاء المجتمــع وتطــوره يتطلــب 
وهــذا  الله  حــدود  التــزام  أبنائــه  مــن 
لا يتحقــق إلا عــن طريــق عــدد مــن 
أن  الإنســان  عــى  يتوجــب  الصفــات 
يتصــف بهــا، بــل العمــل بهــا، لذلــك 
ــات  ــن صف ــي )( يب ــام ع ــد الإم نج
المســلم الــذي يأتمــر بأوامــر الله وينتهــي 
بنواهيــه »عبــاد الله، إن مــن أحــب عبــاد 
إليــه عبــدًا أعانــه الله عــى نفســه،  الله 
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فاستشــعر الــزن، وتلبــب الخــوف، 
ــه، وأعــد  ــدى في قلب فزهــر مصبــاح ال
ــى  ــرب ع ــه، فق ــازل ب ــه الن ــرى ليوم القِ
نفســه البعيــد، وهــون الشــديد، نظــرَ 
وارتــوى  فاســتكثر،  وذكــر  فأبــرَ، 
ــه مــوارده،  ــرَتٍ ســهلت ل مــن عــذب فُ
فــشرب نــلًا، وســلك ســبيلًا جــددًا، 
قــد خلــع سابيــل الشــهوات، وتــى 
ــه،  ــرد ب ــدًا انف ــا واح ــوم إلا هً ــن الم م
فخــرج مــن صفــة العمــى، ومشــاركة 
مفاتيــح  مــن  وصــار  الــوى،  أهــل 
ومغاليــق  الــدى،  أبــواب  أصحــاب 
طريقــه،  أبــر  قــد  الــردى،  أبــواب 
منــاره،  وعــرف  ســبيله،  وســلك 
وقطــع عــاره، واستمســك مــن العــروة 
بأمتنهــا«)32(. الجبــال  ومــن  بأوثَقِهــا، 

أفــراد  ينبــه   )( عــي  والإمــام 
لأنهــا  الله  طاعــة  لــزوم  إلى  المجتمــع 
الســبب المبــاشر لبنــاء المجتمــع الصالــح 
فــإن نظــر الإنســان  المتكامــل، ولهــذا 
إلى عيوبــه ومحاســبة نفســه هــي الســبيل 

لبنــاء شــخصيته، ومــن ثــم بنــاء المجتمع 
والحقــد  الكراهيــة  مــن  يخلــو  الــذي 
ويعيــش أبنــاؤه في وئــام وســام، وفي 
أيهــا  »يــا   :)( يقــول  الصــدد  هــذا 
النــاس طوبــى لمــن شــغله عيبــه عــن 
بيتــه  لــزم  النــاس، وطوبــى ل  عيــوب 
ربــه،  بطاعــة  واشــتغل  قوتــه،  وأكل 
ــه، فــكان مــن نفســه  وبكــى عــى خطيئت
ــة«)33(. ــه في راح ــاس من ــغل، والن في ش
ــاء المجتمــع عــى قواعــد ســليمة  وبن
لــذا  يبــدأ مــن رأس الهــرم )الحاكــم( 
نجــد الإمــام عــي )( يخاطــب الــولاة 
بقولــه:  المســلمن  مــن  الأمــر  وأولي 
»والله لن أبيــت عــى حســكِ الســعدان 
مســهدًا، أو في الغــلال مصفــدًا، أحــب 
يــوم  ألقــى الله ورســوله  أن  مــن  إليــه 
ــا  ــاد، وغاصبً ــض العب ــا لبع ــة ظالًم القيام
لــيء مــن الطــام، وكيــف أظلــم أحــدًا 
لنفــس يــرع إل البــى قفولــا، ويطــول 

في الثــرى حلولــا«)34(.
ــاء المجتمــع أن  ــى لبن ــة المث إن الطريق
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ــة،  ــده قــدوة للرعي يكــون رئيســه أو قائ
ــة في  وهــذا منهــج واضــح بصــورة جلي
فكــر الإمــام عــي )(، كان يطبقــه 
ــذ  ــه إلى الأخ ــو ولات ــه، ويدع ــى نفس ع
بــه بــل إنــه يدعــو إلى الاهتــمام بالفقــراء 
الــوالي  أو  الخليفــة  ورعايتهــم، وعــى 
في  ويشــاركهم  حياتهــم  يعيــش  أن 
ــح  ــا ويتض ــاعدهم عليه ــاتهم ويس مأس
بــن  عثــمان  عــى  إنــكاره  عــر  ذلــك 
ــى  ــه ع ــاري، وكان عامل ــف الأنص حني
البــصرة)35(، وقــد كتــب الإمــام عــي 
عــدم  عــى  يعاتبــه  عاملــه  إلى   )(
الجيــد  بالرعيــة، وتخصيــص  الاهتــمام 
ــاه  ــا إي ــه، منبهً مــن الطعــام والــراب ل
يفضــل   )( عــي  الإمــام  أن  عــى 
الرعيــة  ومشــاركة  التقشــف  حيــاة 
همومهــم وأنــه )( لــو أراد أي صنــف 
مــن أصنــاف الطعــام واللبــاس لحصــل 
ــك،  ــل ذل ــات أن يفع ــن هيه ــه ولك علي
يقــول الإمــام عــي )(: »ولــو شــئت 
هــذا  مصفــى  إل  الطريــق  لهتديــت 

العســل، ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج 
ــي  ــات أن يغلبن ــن هيه ــز، ولك ــذا الق ه
تــير  إل  جشــعي  ويقــودن  هــواي، 

الطعمــة«)36(.
نســتقرئ مــن هــذا النــص دروسًــا 
الفضيلــة  روح  إشــاعة  إلى  تدعــو 
ــالة  ــو رس ــة، وه ــن الرذيل ــاد ع والابتع
والأمــراء  والملــوك  الحــكام  لــكل 
وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون 
خارطــة طريــق للمســلمن في الوقــت 
الحــاضر، ســيما وأن الفســاد الإداري، 
والهــدر المــالي أصبــح صفة تــازم معظم 
ــاضر،  ــت الح ــلمن في الوق ــكام المس الح
الســابق-  النــص  أي  ايضًــا-  وهــو 
درس في النزاهــة والحفــاظ عــى حقــوق 
الرعيــة كــي يضعوهــا في مواضعهــا مــن 

دون تفضيــل لأحــد عــى أحــد.
أن  نذكــر،  أن  القــول  نافلــة  ومــن 
الإمــام عــي )( قــد بــن الأســباب 
المجتمــع  تدهــور  إلى  تــؤدي  التــي 
وانحالــه، وهــو إذ يذكــر بــه الأســباب 
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التمســك  إلى  المجتمــع  أفــراد  يدعــو 
النبيلــة،  والقيــم  الفاضلــة  بالأخــاق 
ويحثهــم عــى احــرام الوعــد والعهــد 
أســباب  لأنهــا  الحديــث؛  وصــدق 
عــى  والصــاح  للتقــوى  موجبــة 
ثــم  ومــن  الفــرد والجماعــة،  مســتوى 
بنــاء المجتمــع الصالــح وتطــوره، وهــذه 
أبــرز  مــن  بــا شــك  الأســباب هــي 
مقومــات التنميــة البريــة، وصــولًا إلى 
تكويــن منظومــة مــن الأفــكار الراجحــة 
لصــرورة المجتمــع الإنســاني بأكملــه 
الســلمي  والتعايــش  الفضيلــة  نحــو 
بــن  والمحبــة  الاحــرام  عــى  القائــم 
أفــراد المجتمــع الإنســاني، يقــول الإمــام 
عــي )( في الأســباب التــي تــؤدي إلى 
ــإن الله ل  ــد ف ــا بع ــع: »أم ــور المجتم تده
يقصــم ظهــر جبــاري دهــر قــط إلا بعــد 
تهيــل ورخــاء، ول يــب عظــم أحــد مــن 
المــم إلا بعــد أزلٍ وبــلاء: وفي دون مــا 
اســتقبلتم مــن عتــبٍ ومــا اســتدبرتم 
ــب  ــا كل ذي قل ــب وم ــبٍ معت ــن خط م

بســميع:  ســمعٍ  ذي  كل  ولا  بلبيــب، 
ولا كل ذي ناظــر ببصــير، فيــا عجبًــا، 
ومــالي لا أعجــبُ مــن خطــا هــذه الفــرق 
عــى اختــلاف حججهــا في دينهــا، لا 
ــر نبــي، ولا يقتــدون بعمــل  يقتصــون اث
وص، ولا يؤمنــون بغيــب، ولا يعفــون 

عــن عيــب«)37(.
لقــد امتــزج في وعــي الإمــام عــي 
)( تجربتــه السياســية في إدارة شــؤون 
الدولــة الإســامية التــي انتهــت بظهــور 
كثــر مــن الفتــن والأصــوات النشــاز 
ــن  ــام م ــر روح الإس ــاول تغي ــي تح الت
ديــن العدالــة والمســاواة بــن النــاس عى 
أخــاف ألوانهــم وأعراقهــم، إلى التفرقة 
النســب،  أو  العشــرة  أســاس  عــى 
فوقــف بوجــه هــذا التيــار غــر مبــالٍ 
بالمصــر الــذي قــد يواجهــه، وهكــذا 
للقيــم  شــهيدا   )( حياتــه  انتهــت 
ــامية،  ــادئ الإس ــا والمب الإنســانية العلي
إلى  شــخصيته  في  الــذاتي  فتحــول 
الموضوعــي، يقــول )(: »اتقــوا الله في 
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عبــاده وبــلاده، فإنكــم مســؤولون حتــى 
عــن البقــاع والبهائــم، أطيعــوا الله ولا 
ــه،  تعصــوه، وإذا رأيتــم الخــير فخــذوا ب
ــه«)38(. ــوا عن ــشر فأعرض ــم ال وإذا رأيت
عــى  يبنــى  الصالــح  والمجتمــع 
أســس مــن المحبــة والتآلــف بــن أفــراد 
بنــاء  إلى  ســيقود  ذلــك  لأن  الرعيــة، 
إنســان مثــالي، والنتيجــة تطويــر المجتمع 
ــي  ــام ع ــول الإم ــة، يق ــه كاف ــن جوانب م
بكبيركــم،  »ليتــأس صغيركــم   :)(
ولا  بصغيركــم،  كبيركــم  ولــيرأف 
ــن  ــة: لا في الدي ــاة الجاهلي ــوا كجف تكون
يعقلــون«)39(. الله  يتفقهــون، ولا عــن 

الخاتة
ــد  ــث لا ب ــذا البح ــا ه ــد أن أكملن بع
أهــم  فيهــا  نلخــص  خاتمــة  نضــع  أن 
توصلنــا  التــي  والتوصيــات  النتائــج 

الآتي: وهــي  إليهــا، 
أولًا: إن رســوخ مبــادئ الإســام في 
تــأتِ  لم   )( عــي  الإمــام  شــخصية 
مــن  يســتلهمها  فــراغ وإنــما كان  مــن 

عــاش  فقــد   ،)( محمــد  الرســول 
في كنفــه منــذ صبــاه، وكانــت الــروح 
الإمــام  فكــر  عــى  طاغيــة  الإنســانية 
في  ومتوســعًا  متحــررًا  فــكان   ،)(
ــروح الإســامية  ــوم، وال اكتســاب العل
ماثلــة في كل مفهــوم مــن مفاهيمــه، وفي 
كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل 
أفــكاره،  مــن  ومنطــق  أعمالــه،  مــن 
ــان  ــن بالإنس ــا يؤم ــا واقعيً ــكان تقدميً ف
ــث لا  ــام حي ــانية الع ــد الإنس ــى صعي ع
حــدود جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، 
ولا نزعــة ضيقــة عقائديــة، فهــو يؤمــن 

ــعده. ــا يس ــكل م ــه ب ــان ويحيط بالإنس
مطالبــون  اليــوم  المســلمون  ثانيًــا: 
ــاء مجدهــم وبعــث  بإعــادة عزهــم وإحي
تراثهــم ووصــل حاضرهــم بماضيهــم 
ليســتمدوا منــه الهــدى والرشــاد مــن 
وصــولًا  انغــاق،  أو  تعصــب  دون 
إلى بنــاء حــاضر منفتــح عــى الجديــد، 
ــذي يؤمــن  ــاء شــخصية الإنســان ال وبن
بــن  تواصــل  عمليــة  هــي  الحيــاة  أن 
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بــأي  يمكــن  ولا  والجديــد،  القديــم 
ــن  ــة م ــانية ناجح ــة إنس ــاء تجرب ــال بن ح
دون المزاوجــة بــن المــاضي والحــاضر في 
اســتنباط الرامــج والأفــكار التــي تدفــع 

بعمليــة التنميــة إلى الأمــام.
ثالثًــا: يركــز الإمــام عــي )( في 
الروحيــة  القيــم  عــى  الإنســان  بنــاء 
ــالله )ســبحانه  ــمان ب ــي مبتدأهــا الإي والت
إلى  يقــود  الإيــمان  هــذا  لأن  وتعــالى( 
يخــاف  المؤمــن  فالإنســان  الفضائــل، 
الله في حركاتــه وســكناته، ومعلــوم أن 
التنميــة البريــة في الإســام هدفهــا بناء 
المبــدع،  الناضــج،  الســوي،  الإنســان 
ــي  ــمارة الأرض ك ــل ع ــن أج ــج م والمنت
يحقــق الغــرض الــذي خلقــه الله مــن 

أجلــه ألا وهــو خافــة الأرض.
رابعًــا: لقــد اتضــح لنــا أن الإمام عي 
ــا  ــه أنموذجً ــه وأفعال )( كان في أقوال
حيًــا للتعاليــم الإســامية، حتــى أننــا 
الريعــة  فيــه  تمثلــت  إنســانًا  وجدنــا 
يقــول  فهــو  الســمحاء،  الإســامية 

ــق، وهــذا، عــى  الــكام ويتبعــه بالتطبي
ــة  ــياسي لإدارة الدول ــور الس ــق المنظ وف
مثــالًا يحتــذى  يعــد  الرعيــة  وسياســة 
بــه للسياســة والإدارة الناجحــة، مــن 
ــا كان فكــر الإمــام عــي )( فكــرًا  هن
ــات  ــن النظري ــل ضم ــا، ولا يدخ واقعيً
الطوباويــة، بــل إنــه يمكــن تطبيقــه عــى 
ــدات أو  ــدون أي تعقي ــراد المجتمــع ب أف

إجــراءات روتينيــة.
خامسًــا: إقامة مؤسســة دوليــة ترعاها 
منظمــة المؤتمــر الإســامي، أو عــدد مــن 
الــدول الإســامية، يكــون مركزهــا في 
ــر  ــة فك ــص بدراس ــف الأشرف تخت النج
الإمــام عــي )(، ومنطلقاتــه الإنســانية 
والأخاقيــة، وكذلــك رؤيتــه في مجــال 
المؤسســة  وهــذا  الإنســان،  حقــوق 
الإســامية،  المذاهــب  لجميــع  شــاملة 
ــة،  ــز البحثي ــن المراك ــدد م ــا ع ــرع منه يتف
فضــاً عــن المعاهــد والكليــات الإنســانية 
ــج  ــق المنه ــى وف ــوم ع ــدرس العل ــي ت الت
ــي  ــام ع ــج الإم ــام منه ــطي للإس الوس
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ــارب  ــل والتق ــق التواص ــي تحق )( لك
ــا. ــلمن جميعً ــاء المس ــن أبن ب

ــام  ــر الإم ــن فك ــتقرئ م ــا: نس سادسً
نهــج  كتــاب  في  المبثــوث   )( عــي 
إلى  تدعــو  وعــرًا،  دروسًــا،  الباغــة، 
عــن  والابتعــاد  الفضيلــة  روح  إشــاعة 
ــد  ــر تع ــدروس والع ــذه ال ــة، وه الرذيل

ــكل الحــكام والملــوك والأمــراء  رســالة ل
وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون 
الوقــت  خارطــة طريــق للمســلمن في 
الإداري  الفســاد  وأن  ســيما  الحــاضر، 
تــازم  صفــة  أصبحــت  المــالي  والهــدر 
الوقــت  في  المســلمن  الحــكام  معظــم 

الحــاضر.
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ملخص البحث

ــب  ــة في خط ــاليب الإفصاحيّ ــن الأس ــط م ــاء الملتق ــث الإيح ــذا البح ــدرس ه ي
نهــج الباغــة، وتعنــي الحالــة الانفعاليّــة والشــعوريّة الّتــي يكــون عليهــا المتكلّــم في 
موقــف انفعــالّي مــا، وقــد تبــن أنَّ هنــاك أســاليب عــدّة لغويّــة تظهــر فيهــا السّــمة 
الانفعاليّــة منهــا أســلوب )المــدح والــذم، والتعجّــب، وأســماء الأصــوات، وأســماء 
ــر(، وكانــت أغلبهــا في خطــب الإمــام  الأفعــال، والاســتغاثة، والإغــراء والتحذي
)(، وتكــون في مواقــف تثــور فيهــا عاطفتــه ويتّقــد وجدانــه، ويريــد بهــا أن 
يفصــح عــن حالــة شــعوريّة تختلــج نفســه، وقــد أشــار علماؤنــا القدمــاء إلى الــدور 
الانفعــالّي الّــذي تكتنــزه هــذه الأســاليب خاصّــة، وتؤدّي درجــة الصــوت والتنغيم 
دوراً بــارزاً في التقــاط الــدلالات الإيحائيّــة الّتــي تنبعــث منهــا، وغالبــاً مــا يكــون لهــا 
وقــع تأثــريّ كبــر عــى نفســية المخاطَبــن في التحبيــب عــى أمــر مــا أو الرهيــب 
منــه، وقــد وظفّهــا الإمــام )( توظيفــاً مزدوجــاً؛ فهــي تفصــح مــن جانــب عــن 
ــر في المســتمع لردعــه عــن  ــب آخــر تؤثّ ــه، ومــن جان ــا يشــعر ب ــام وم نفســيّة الإم

فعــل أو تحفــزه عــى آخــر.
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Abstract

This research deals with suggestion from disclosure styles in Nahjul-balagha 

speeches. It means feeling and emotional state of the speaker in any emotional 

attitude. It has been shown that there are many linguistic styles demonstrate 

emotional attributes such as styles of )praise and dispraise, exclamation, names 

of sounds, names of acts, distress, inducement and warning( most of it were 

in Imam )pbuh( speeches in affective situations, he want to disclose emotional 

state our old scholars indicate the emotional role which involved within these 

styles. Voice pitch and intonation play a prominent role in capturing sugges-

tive connotations which emit from it. Often it have greatly impact on audi-

ence’s psychology in endearment or intimidation. Imam )pbuh( has employed 

it in tow aspects: it revels Imam Psychology and it affects the audience to stop 

doing some act or motivate to do another.
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المقدّمة:
هــذه  العــرب  اللُّغويّــون  ذكــر 
الأســاليب بشــكل متفــرق في كتبهــم، 
ولم يُركّــزوا عــى الجانــب الــذاتّي النفــيّ 
هنــاك  كانــت  وإن  الأســاليب  لهــذه 
إشــارات يســرة ذكروهــا في تعريفاتهــم 
لهــا، أمّا د. تماّم حسّــان- مــن المحدثن- 
فقــد أعطاهــا مكانهــا الصحيــح وســمّاها 
الأســاليب الافصاحيّــة الّتــي تنتمــي إلى 
ــد اخــرت  ــة للإنســان، وق اللُّغــة الذاتيّ
ــا كان يواجــه الإمــام  هــذه الأســاليب لمَِ
سياســيّة  مختلفــة  مواقــف  مــن   )(
كفقــد  نفســيّة  أو  أصحابــه،  كتخــاذل 
أو توصيفيّــة في  أصحابــه المخلصــن، 
مــن  وغرهــا  الله  مخلوقــات  وصــف 
المواقــف الّتــي لهــا التأثــر النفــيّ عــى 
الأســاليب  هــذه  فتكــون  المخاطــب، 
وســيلة لغويّــة لافصــاح عــمّا يشــعر بــه، 
لــذا عنونــت البحــث بـ)إيحاء الأســاليب 
ــة(،  ــج الباغ ــب نه ــة في خُط الافصاحيّ
وقــد ابتــدأت هــذا البحث بتمهيــد بيّنت 

فيــه مفهــوم هــذه الأســاليب، والوظيفــة 
الّتــي تؤدّيــا في اللُّغــة، وعرضــت لآراء 
العلــماء فيهــا واختافهــا مــع الأســاليب 
اللُّغويّــة الأخــرى، وقُسّــم البحــث عــى 
المبحــث  في  تناولــتُ  مباحــث  ثاثــة 
المــدح  أســلوب  في  الإيحــاء  الأوّل 
والــذم وأســماء الأصــوات، وتناولــت 
ــتغاثة،  ــلوبي الاس ــاني أس ــث الث في المبح
الثالــث  المبحــث  وجــاء  والتعجّــب، 
والتحذيــر  الإغــراء  لأســلوبي  ضامّــاً 

ــال. ــماء الأفع وأس
ــم  ــة بأه ــث إلى خاتم ــى البح ــمّ انته ث
مــا توصّــل إليــه البحــث مــن نتائــج، 
البحــث  مصــادر  قائمــة  وتعقبهــا 

ومراجعــه.
وختامــاً أرجــو أن أكــون قــد وفقّــت 
في التقــاط الــدلالات الّتــي كانــت تشّــع 
وتبيــن   )( الإمــام  خُطــب  بهــا 
أثرهــا في المســتمع. وآخــر دعوانــا أن 

الحمــد لله ربّ العالمــن.
تهيد:
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تعــدّ هــذه الأســاليب الأقــرب إلى 
ــة  ــة؛ لغلب ــيّ للّغ ــذاتّي، النف ــب ال الجان
ولخلوّهــا  عليهــا،  التأثــريّ  الطابــع 
تهــدف  فهــي  الطلــب،  معنــى  مــن 
النفــس  خلجــات  عــن  الإفصــاح  إلى 
قائــل:  قــال  فلــو  الذاتيّــة،  والمواقــف 
)صــه( مثــاً، فإنّــه لا يريــد بذلــك طلبــاً 
بقــدر مــا يريــد أن يعــرّ عــن حاجتــه 
لا  مــا  وهــذا  الصمــت،  إلى  النفســيّة 
نجــده في جانبهــا التعامــي الآخــر؛ لأنّــه 
أقــرب إلى الاســتعمال الموضوعــيّ لها)1(؛ 
ومــن أجــل هــذا عدّهــا د. محمّــد حماســة 
عبــد اللّطيــف جمــاً غــر إســنادية)2(، 
والمــدح،  التعجّــب،  أمثلتهــا:  ومــن 
والــذم، وخوالــف الإخالــة، وخوالــف 
الأصــوات)3(، وهــي تراكيــب محفوظــه 
ــق  ــال، وأطل ــرى الأمث ــري مج ــة تج الرتب
عليهــا د. تمـّـام حسّــان تســمية الخوالف، 
وأضــاف إليهــا عــى المســتوى النحــويّ، 
والندبــة  أسلوب)الاســتغاثة، 
تشــرك  الّتــي  والتحذيــر(  والاغــراء، 

المتكلّــم،  مشــاعر  عــن  الإفصــاح  في 
عامــة  بعدهــا  نضــع  أن  ويمكــن 
ــاليب  ــذه الأس ــم ه ــر)!()4(، وتتّس التأث
ــا  ــار؛ إذ إنّه ــمة الاختص ــة بس الإفصاحيّ
ــس  ــور النف ــرة تعت ــانٍ كث ــن مع ــرّ ع تع
الغضــب  حــالات  مــن  الإنســانيّة 
إلى  ومــا  والنفــور  والــسرور  والرضــا 
ومختــصرة)5(،  قليلــة  بألفــاظ  ذلــك 
ــا  ــب صوره ــال في أغل ــا الانفع يصحبه
وبرهــن فندريــس لذلــك بمثــال اســتدلّ 
ــاً أمامــي،  ــه، إذ قــال: "إنّنــي أرى حدث ب
فأصيــح راثيــاً لحــال صاحبــة:)آه! يــا 
أكــن  لم  صديقــاً  وأقابــل  مســكن!(، 
أتوقّــع لقــاءه، فأقــول له:)أنــت! هنــا!(، 
انفعاليّــة،  قيمــة  ذات  الجمــل  فهــذه 
ــت  ــإذا صيغ ــوح، ف ــة كلّ الوض واضح
في لغــة المنطــق الجدليّــة، صــارت )أرثــي 
أراك  أن  أو)يدهشــني  المســكن(  لهــذا 
هنــا(. تخيــل أنّي اســتعملت في الواقــع 
الصورتــن في صــور الجملــة،  هاتــن 
أفتظــن أنّهــما أيضــاً يخلــوان مــن كلّ قيمة 
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ــمّا  ــب ع ــا ري ــف ب ــم تختل ــة، قي انفعاليّ
في جملتــي التعجّــب، اللّتــن قبلتهــا في 
تلّهــف")6(، وشــايعه في هــذا محمّــد محمّد 
ــه: "وثمــة بعــض الظواهــر  يونــس بقول
ــة  ــة تــرز فيهــا الصيغــة الانفعاليّ النحويّ
أكثــر مــن غرهــا، ومــن ذلــك قطــع 
النعــت، وأســاليب المــدح والــذم، فهــذه 
ــاح  ــرك في الإفص ــا تش ــر جميعه الظواه
عــن عواطــف المتكلّــم وانفعالاتــه نحــو 
وللتنغيــم  عنــه")7(،  المتحــدّث  الــيء 
لأنّــه  الأســاليب؛  هــذه  في  كبــر  دور 
أكثــر مــا يســتعمل "في اللُّغــات للدلالــة 
كالتأكيــد،  الاضافيّــة،  المعــاني  عــى 
ــب")8(،  ــة، والغض ــال، والدهش والانفع
يقــول د. تمـّـام حسّــان: "وللتنغيــم دلالــة 
ــح في  ــل تتّض ــاني الجم ــى مع ــة ع وظيفيّ
صاحيّــة الجمــل التأثريّــة المختــصرة 
نحــو لا!، نعــم!، يــا ســام... إلــخ، 
ويتغــرّ  متعــدّدة  بنغــمات  تقــال  لأنَّ 
معناهــا النحــويّ والــدلالّي مــع كلّ نغمة 
بــن الاســتفهام والتوكيــد والاثبــات، 

لمعــان مثــل الحــزن والفــرح... حيــث 
أنَّ النغمــة هــي العنــصر الوحيــد الّــذي 
المعــاني")9(،  هــذه  تبايــن  عنــه  تســبّب 
ــل  ــم في نق ــدور التنغي ــس ب ــر فندري ويقّ
بقولــه:  عنهــا  والإفصــاح  المشــاعر 
"هــذه العواطــف يمكــن بطبيعــة الحــال 

التعبــر عنهــا بواســطه التنغيــم أو تغيــر 
الصــوت أو سرعــة الحديــث، أو الشــدّة 
ــذه  ــى ه ــم ع ــا المتكلّ ــز عليه ــي يرتك الّت
الّتــي  بالإشــارة  أو  تلــك،  أو  الكلمــة 
ــدة،  ــة الواح ــكام. فالجمل ــب ال تصح
تحمــل عنــد النطــق بهــا، مئــات ومئــات 
مــن وجــوه الاختــاف، الّتــي تقابــل 
ــد  ــاء")10(، وق ــة خف ــوان العاطف ــدّ أل أش
خطــب  في  الأســاليب  هــذه  جــاءت 
مــن  فيهــا  لمــا  بكثــرة؛   )( الإمــام 
شــعوريّة،  حــالات  عــن  إفصــاح 
نفــس  في  بأثرهــا  تلقــي  ووجدانيّــة، 

المخاطَــب.
المبحث الوّل:

أسلوب المدح والذمّ، وأساء الصوات
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أ. المدح والذّم:
ــد  ــيّ أح ــر طلب ــائيّ غ ــلوب إنش أس
تفصــح  الّتــي  الإفصاحيّــة  الخوالــف 
عــن مشــاعر المتكلّــم وانفعالاتــه، "وهــو 
الانفعاليّــة  بالوظيفــة  أساســاً  معقــود 
الّتــي يفصــح فيهــا المرســل عــن شــعوره 
ســبيل  عــى  الاشــمئزاز  أو  بالرضــاء 
ــي:  ــدّدة ه ــاظ مح ــه ألف ــة")11(، ول المبالغ
حبّــذا(  ولا  وحبّــذا،  وبئــس،  )نعــم، 
في  قيمــة  الألفــاظ  ولهــذه  وغرهــا، 
مــن  والفنـّـيّ؛ لأنّهــا  الأدبّي  الركيبــن 
مظاهــر الإيجــاز في الجملــة العربيّــة، ولا 
يــرع بهــا المتكلّــم مدحــاً أو ذمّــاً إلّا عى 
وفــق تركيــب خــاص)12(، ولم تقتــصر 
الألفــاظ  هــذه  عــى  الأســاليب  هــذه 
ــب  ــى؛ لوجــود "تراكي ــؤدّي هــذا معن لت
تــدلّ القرائــن الحاليــة أو الكاميّــة عــى 
إفادتهــا المــدح أو الــذم، كقولنا في إنســان 
ــا هــذا بــراً، أو في  كريــم الخصــال: م
ــيطان")13(،  ــه ش ــق: إنّ ــان سيء الخل إنس
ــذي  مــع ماحظــة النطــاق التنغيمــي الّ

تقــال فيــه هــذه الأســاليب، لأنَّ "كلّ 
ــا  ــن فهمه ــة يمك ــاليب الإفصاحيّ الأس
ــمّاة  ــة المس ــرة الصوتيّ ــق الظاه ــن طري ع
في  والــذمّ  المــدح  كأســاليب  التنغيــم 
ــلوب  ــذا الأس ــاء ه ــد ج ــة")14(، وق اللُّغ
 )( الإمــام  خطــب  في  الإفصاحــيّ 
ــن  ــة ومضام ــدلالات خصب ــرة، وب بكث
عــى  يقتــصر  ولم  الأهــداف،  عميقــة 
وظّفهــا  قــد  وإنّــما  الإفصــاح،  مجــرد 
مســتواه  مــن  فنقــل  التأثــر،  لقصــد 
ــدلالي  ــق ال ــتوى الأف ــطحيّ إلى مس الس
أغلــب  بــه  أشربــت  وقــد  الرحــب، 
ــع  ــن وق ــه م ــا ل ــة، لم ــاليب الركيبي الأس
عــى النفــس واســتثارة لكوامنهــا، إلّا 
ــا  ــا ســنقتصر عــى اليســر منهــا؛ لأنّن أنّن
ــاً مــع الأســاليب  ــا إليهــا ضمن قــد أشرن

الأخــرى.
ــمَ(  ــة )نعِْ ــدح بصيغ ــلوب الم ورد أس
القياســيّة، بقولــه )( يمــدح الدنيــا 
عندمــا تكــون عــى صــورة خاصّــة عنــد 
بعــض النــاس قولــه: »وَلَنعِْــمَ دَارُ مَــنْ لَْ 
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نْهَــا  ــا دَاراً، وَمََــلُّ مَــنْ لَْ يُوَطِّ يَــرْضَ بَِ
ــلاًّ«)15(. مََ

لمــن  بالمــدح  الدنيــا  الإمــام  خــصَّ 
اتّخذهــا دار اعتبــار لا دار قــرار، قــال 
باعتبــار  للدنيــا  "مــدْح  البحــرانّي: 
اســتعمالها عــى الوجــه المقصــود بالعنايــة 
الإلهيّــة وهــو الاعتبــار بهــا دون الــرِضى 
ــة  ــاً ودار إقام ــا وطن ــا واتّخاذه ــا لذِاتِه به
يــرضَ،  لم  مــن  دار  هــو  نعِْــمَ  واســم 
ــا")16(،  ــو الدني ــدح ه ــوص بالم والمخص
ــة الممــدوح  ــدلّ عــى أهّميّ ــم ي وورود نعِْ
مســتوياً  تنغيميّــاً  نطاقــاً  يقتــي  ممـّـا 
هــادئ، وأوحــى الإمــام )( بتوظيف 
بالتحبيــب  للدنيــا  المــدح  أســلوب 
للتــزوّد  ممـّـراً  جعلهــا  في  والرغيــب 
إلى الآخــرة، ويســاعده في هــذا الأداء 
النغمــيّ الهــادئ الّــذي يؤثّــر في النفــوس 
ويحرّكهــا لاســتجابة إلى معنــاه، يــزاد 
 ،)( عــى ذلــك تســمية الإمــام بالــدار
والــدار لهــا إيحــاء بالصغــر، والبســاطة، 
والتخصيــص، مــن الممكــن للإنســان 

الســيطرة عليهــا، فكذلــك الدنيــا.
تنغيمــيّ  نطــاق  الــذمّ  ولأســلوب 
ــداً  ــون صاع ــا يك ــاً م ــو غالب ــر، فه مغاي
يحمــل المذمــوم عــى الزجــر ويشــعره 
 )( خطبتــه  في  وجــاء  بالتقريــع، 
قولــه  في  القياســيّة)بئس(  بصيغتــه 
ومفصحــاً  لتخاذلهــم،  أصحابــه  ذامّــاً 
عــن شــعور داخــي وجــداني بقولــه: 
ــرْبِ  ــارِ الَْ »لَبئِْــسَ- لَعَمْــرُ اللهِ- سُــعْرُ نَ
عــى  الحــرب  مــدار  ولأنَّ  أَنْتُــم«)17(؛ 
البســالة وقــوّة الــرأي، لــذا وصفهــم 
رجــال  ليســوا  بأنّهــم   )( الإمــام 
ــام  ــياق المق ــتناداً إلى س ــرب)18(، واس ح
ــى  ــذي ألق ــيّ الّ ــاق النغم ــدو أنَّ النط يب
فيــه الإمــام )( خطبتــه مــن النــوع 
ليصــوّر  وســيلة  ليكــون  الصاعــد؛ 
وأوحــى  وغضبــه،  انفعالــه  مــدى 
هــذا الأســلوب بالطعــن برجولتهــم، 
لاشــعارهم  منهــم؛  والانتقــاص 
الأســلوب  هــذا  وأدى  بالتقصــر، 
دوراً  العــالي  التنغيــم  مــع  وبتضافــره 
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بالنفــوس وتغرهــا. التأثــر  كبــراً في 
وجــاء مثــل هــذا في موضــع آخــر 
مــن خطبــة لــه )( ذامّــاً الدنيــا بقولــه: 
ارُ لمَِــنْ لَْ يَتَّهِمْهَــا، وَلَْ يَكُــنْ  »فَبئِْسَــتْ الْــدَّ

ــا«)19(. ــلٍ مِنْهَ ــىَ وَجَ ــا عَ فيِهَ
ذمّ الإمــام )( الدنيــا لمــن عدّهــا 
بصحبتهــا  وآمــن  وســيلة  لا  غايــة 
عــى  ســاعده  عــالٍ  تنغيمــي  بنطــاق 
 )( انفعــال الإمــام الإفصــاح عــن 
وحــذره منهــا، وأوحــى هــذا الأســلوب 
الإفصاحــيّ بنغمتــه الصوتيّــة العاليّــة 
وعــدم  الدنيــا،  في  الزهــد  بوجــوب 
التعلّــق بهــا والرفــض لهــا ولزبرجهــا 

مــن خداعهــا. والتنبّــه 
وقــد تــأتي تراكيــب معيّنــة بأســاليب 
أخــرى ســواء أكانــت خريّــة أم إنشــائيّة 
ــتدلّ  ــذمّ يس ــدح أو ال ــى الم ــة بمعن مرب
والمتمثــل  التنغيــم  قرينــة  مــن  عليــه 
بــالأداء الصــوتّي)20(، وممـّـا جــاء بغــر 
ــه  ــذمّ قول ــى ال ــيّة دالاًّ ع ــه القياس صيغت
)(: »وُقِرَ سَــمْعٌ لَْ يَفْقَــهِ الْوَاعِيَةَ«)21(.

ــه  ــام )( عــى مــن لم يفق دعــا الإم
الواعيــة ولم يســتفد مــن مقاصــد الكتــب 
الإلهيّــة بالثقــل والصمم)22(، عى ســبيل 
التوبيــخ والتبكيــت لمــن أعــرض عــن 
طاعــة الله وأوامــره)23(، ويــؤدى هــذا 
المعنــى بنطــاق نغمــيّ مســتوٍ هابــط)24(، 
الّــذي نقــل دلالــة الركيــب الخــريّ إلى 
ــة الصــدّ  ــذّم، وأوحــى بحال أســلوب ال
ــرج  ــن خ ــى م ــل ع ــراض والتثاق والِإع
عليــه؛ لجمــود عقولهــم وإصرارهــم عى 

العنــت مــع هــذه الدلائــل الواضحــة.
ب. أساء الصوات:

الإفصاحيّــة  الأســاليب  أحــد 
"صــادرة  خفيّــة  معــانٍ  عــى  الدالّــة 
موضوعــة  غــر  الإنســان  فــم  مــن 
معــانٍ  عــى  دالّــة طبعــاً  بــل  وضعــاً، 
فهــذه  وتــفّ...،  كأفّ،  أنفســهم،  في 
وشــبهها أصــوات صــادرة منهــم طبعــاً، 
لّمــا  أنّهــم  إلّا  الســعال؛  لــذي  كأح، 
ــا،  ــم إليه ــم لاحتياجه ــا كامه ضمّنوه
وحركوهــا  كامهــم  نســق  نســقوها 
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تأثريّــة  فدلالتهــا  بتحريكــه")25(، 
غــره)26(. لفــظ  يؤدّيــا  لا  إباغيّــة 

تعريــف  في  النظــر  يلفــت  ومــا 
ــا  ــد م ــاً(، أي: يوج ــرضّي قوله:)طبع ال
يدفــع الإنســان لقولهــا، وهــي نفســيّة 
ــم  ــر )احتياجه ــه الآخ ــا قول ــة، وأمّ ذاتيّ
ــاح  ــاء الإفص ــه إيح ــعر من ــا( فنستش إليه
عــمّا في النفــس، وتنقســم هــذه الأســماء 

قســمن)27(: عــى 
الوّل: ألفــاظ الكايــة، وهــي رمــوز 
لغويّــة انفعاليّــة تحاكــي بهــا أصــوات 
لطبيعــة الإفصــاح عنهــا، ومثلهــا: )قــب 
ــة  ــاق حكاي ــيف، وع ــع الس ــة وق حكاي
صــوت الغــراب، ومــاء حكايــة صــوت 

الشــاء، وطــاق صــوت الــرب(.
ألفــاظ  النحويّــون  ســاّها  الثــان: 
توجّــه  لغويّــة  رمــوز  وهــي  الزجــر، 
إلى الحيــوان الأعجــم ومــا في حكمــه 
موقــف  عــن  للكشــف  كالأطفــال 
أو  ترغيبــاً  عنــه  والإفصــاح  انفعــالّي 
ترهيبــاً ومثلــه كلمــة: هــا لزجــر الخيــل 

عــن البــطء)28(، وهــذه الرمــوز الصوتيّة 
القســمن هــي أســماء أصــوات في  في 
ــاول  ــما ح ــرب حين ــا الع ــاء به ــا ج بنائه
وأوحــت  الطبيعــة  أصــوات  تقليــد 
د.  قــال  بجرســها،  خاصّــة  بمعــانٍ 
إبراهيــم أنيــس: "إنَّ مثــل هــذه الكلــمات 
قــد ولّدهــا الإنســان حــن حــاول تقليــد 
تلــك الأصــوات الطبيعيّــة الّتــي ســمعها 
فركــت في ســمعه أثــراً خاصّــاً فــسّره 
هــو تفســره الخــاص، فاتّخــذت هــذا 
وهــذه  الأصــوات")29(،  مــن  الثــوب 
مــا  أقــرب  هــي  الأصــوات  أســماء 
ــيّ  ــذاتي الإفصاح ــب ال ــون إلى الجان تك
ــريّ.  ــع التأث ــه الطاب ــذي "يغلــب علي الّ
ومــن أمثلتــه التعجّــب، والمــدح والــذمّ، 
هــذه  وكلّ  الأصــوات،  وخوالــف 
صيحــات  صــورة  في  غالبــاً  تتحقّــق 
ــم  ــون المتكلّ ــد يك ــة. وق ــة تأثري انفعاليّ
مقــام  في  الإفصاحيّــة  اللُّغــة  هــذه  في 
يتطلّــب منــه أن يغــرّ وظيفــة الجملــة 
مــن التعامــل إلى الإفصــاح")30(، وقــد 
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خطــب  في  الأصــوات  هــذه  وردت 
الإخبــار  لغــرض   )( الإمــام 
ــه،  ــت نفس ــر في الوق ــاح والتأث والإفص
إذ وظّفهــا الإمــام )( توظيفــاً محكــمًا، 
ومــا ورد منهــا في كام لــه)( يبــن 
فيــه ســبب طلبــه الحكــم ويصــف الحــق 
الُمخْتَلفَِــةُ،  النُّفُــوسُ  تُهَــا  »أَيَّ بقولــه: 
ــمْ،  ــاهِدَةُ أَبْدَانُُ ــتِّتَةُ، الشَّ ــوبُ الْمُتَشَ وَالْقُلُ
ــمْ، أَظْأَرُكُــمْ عَــىَ  ــةُ عَنْهُــمْ عُقُولُُ وَالْغَائبَِ
ــهُ نُفُــورَ الْمعِْــزَى  ــقِّ وَأَنْتُــمْ تَنْفِــرُونَ عَنْ الَْ
ــعَ  مِــنْ وَعْوَعَــةِ السََــدِ! هَيْهَــاتَ أَنْ أَطْلَ

الْعَــدْلِ«)31(. ارَ  سََ بكُِــمْ 
ــوت  ــم الص ــة اس ــذه الخطب ورد في ه
في  الأزهــري  وحكــى  )وعوعــة( 
ــوع  ــاً: "ووع ــث، قائ ــن اللّي ــان ع اللّس
الكلــب والذئــب وعوعــة ووعواعــاً: 
عــوى وصــوّت..، يضاعــف في الحكاية 
فيقــال: وعــوع الكلــب وعوعــة...، وفي 
حديــث عــي )(: )وأنتــم تنفــرون 
منــه نفــور المعــزى مــن وعوعــة الأســد، 
دلالــة  فاتّصلــت  صوتــه(")32(،  أي: 

اســم الصــوت هــذا بصــدى أصواتــه 
المكــرّرة، وسُــمّيت بصيحــات الانفعــال 
أو الأصــداء أو حكايــة الصــوت)33(، 
الّتــي عــن طريقهــا يفصــح المتكلّــم عــن 
ــذه  ــاق ه ــدّة التص ــيّ، ولش ــعور داخ ش
ــه  ــا من ــان وقربه ــة الإنس ــوات بلغ الأص
حتّــى عُــدّت أنّهــا الأصــل الّــذي انبثقت 
منــه اللُّغــات)34(، فلذلــك اختــرت هذه 
ــات  ــالات وخلج ــل الانفع ــة لنق الخالف
في  الكبــر  التأثــريّ  لدورهــا  النفــس 
نفــوس المخاطَبــن، ومــن أجــل هــذا 
الخالفــة  هــذه   )( الإمــام  انتقــى 
ــه مــن إيحــاءات  ــما تتضمن ــر فيهــم ب ليؤثّ
ــي  ــوتّي المحاك ــها الص ــن جرس ــة م متأتي
لصــوت الحيــوان، إذ أوحــت بالضعــف 
والخــوف ممـّـا يزيــد في القــدح برجولتهم 
ــوب  ــى وج ــم ع ــجاعتهم، ليحمله وش

ــرّ. التغ
وفي ســياق آخــر جــاء اســم الصــوت 
في خطبــة لــه )( في بعــض أيّــام صفّن 
ــدْرِي  ــاوِحَ صَ ــفَى وَحَ ــدْ شَ ــه: »وَلَقَ قول
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كَــاَ  وزُونَـُـمْ  تَُ بأَِخَــرَة،  رَأَيْتُكُــمْ  أَنْ 
حَازُوكُــمْ، وَتُزِيلُونَـُـمْ عَــنْ مَوَاقِفِهــمْ 
بالنِّصَــالِ،  حَسّــاً  أَزَالُوكُــمْ؛  كَــاَ 
 )( إذ اختــار الإمــام ،)وَشَــجْراً«)35
"صــوت  وتعنــي  )وحــاوح(،  لفظــة 
ــد مــن شــدة  معــه بَحَــحٌ، والنفــخ في الي
ــراً  ــاً مؤثّ ــا توظيف ــاً له ــرد")36(، موظّف ال
فقــد كنّــى بــه عــن ألم قلبــه الــذي شــفي 
وإزالتــه  لعدوهــم  حوزتهــم  بســبب 
ــا يركــب  عــن مواقعــه اســتئصالا وطعن
كالإبــل)37(،  الآخــر  عــى  بعضهــم 
ــالّي،  ــيّ والانفع ــعوره الداخ ــوّر ش ليص
تجــذب  إيحائيّــة  معــاني  وليضمنهــا 
فيــه، فقــد أوحــت  المخاطَــب وتؤثّــر 
وعــدم  تخاذلهــم  بســبب  تألّمــه  بحالــة 
أجــل  ومــن  مــرّة،  أوّل  لــه  طاعتهــم 
التأثريّــة  غايتــه   )( الإمــام  بلــوغ 
فقــد عمــد إلى المحــاكاة الصوتيّــة باســم 
الصــوت )وحــاوح(؛ لأثرهــا الكبــر في 
النفــس الإنســانيّة والمرتبطــة بالبيئــة التي 

ــه)38(. ــط ب تحي

المبحث الثان:
أسلوب الاستغاثة، وأسلوب التعجّب

أ. الاستغاثة:
عــن  يعــرّ  إفصاحــيّ  أســلوب 
جلــل  حــدث  تجــاه  المتكلّــم  مشــاعر 
لفظيّــة،  بصــورة  مواكبتــه  يحــاول 
والتأثــر  الانفعــال  عــن  مفصحــة 
ركــب،  الّــذي  النــداء  بأســلوب 
ــدّدة  ــة مح ــاغ غاي ــى إب ــادراً ع ليكــون ق
شــدّة  مــن  يخلّــص  مــن  إلى  موجّهــة 
واقعــة بالفعــل، أو يعــن عــى دفعهــا 
قبــل وقوعهــا، ففــي نــداء الاســتغاثة 
يكــون المســتغاث منــه أمــرًا عظيــمًا عنــد 
ــع  ــغ المســتغاث في رف ــادي)39(، ويبال المن
صوتــه وامتــداده لتصــوّره أنَّ المســتغاث 
ــراخٍ)40(، وتكــون  ــة وت ــة غفل ــه في حال ب
الاســتغاثة بـ)يــا النــداء( والاســم الّــذي 
ــه،  ــى التنبّ ــه معن ــادى في ــر من ــا غ بعده
بعــض  قــول  "وذلــك  ســيبويه:  قــال 
ــه  العــرب: يــا للِعجــب ويــا للِــماء، وكأنَّ
ــه بقولــه يــا غــر المــاء للــماءِ")41(، أي:  نبّ
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أنّنــي أســتغيث بــيء للغــوث مــن شيء 
عظيــم، وتعــدّ مــع التعجّــب ضربــاً مــن 
ضروب النــداء)42(، وللتنغيــم فيــه ســمة 
ــك:  ــد كش ــول د. أحم ــة، يق ــارزة ومبيّن ب
تنغيميّــة  أمــور  مــن  قيــل  الّــذي  "إنّ 
ــه  ــادى يتّصــل حبل ــالأداة والمن ــة ب متّصل
ــة  ــور النــداء الأخــرى، فأمــر الندب بص
يتّضــح فيهــا دور التنغيــم وكذلــك أمــر 
الاســتغاثة، فــا نــدب بــدون تصويــت 
ــاع  ــدون ارتف ــتغاثة ب ــح، ولا اس وتطري

المغيــث")43(. يســمعه  صــوت 
ــة  جــاء أســلوب الاســتغاثة في الخطب
ــا  ــام )(: »فَيَ ــول الإم الشقشــقيّة في ق
ــبُ فِيَّ  يْ ضَ الْرَّ ــتَرَ ــى اعْ ــورَى مَتَ لله وللشُِّ
ــرَنُ إلَِ  تُ أُقْ ــى صِْ لِ مِنْهُــم حَتَّ ــعَ الْوََّ مَ

ــرِ«)44(. ــذِهِ الْنَّظَائِ هَ
نلحــظ أنَّ لام )لــَـله( مفتوحــة، ولام 
لاختصــاص  مكســورة؛  )للِشــورى( 
الأولى بالمدعــو، في حــن أنّ الأخــرى 
فاســتغاث  إليــه؛  بالمدعــو  خُصّــت 
وهــذا  للشــورى)45(،  بــالله  الإمــام 

الصوتيّــة،  ببنيتــه  مميّــز  الأســلوب 
الصاعــد  العــالّي  النغمــيّ  وإطــاره 
ــان  ــاّم اللّت ــداء وال ــا الن ــه ي ــذي مثّلت الّ
تكســبان هــذا الأســلوب طاقــة صوتيّــة 
ــة ينفــرد فيهــا عــن غــره؛ لارتفــاع  عاليّ
ــداده كــما ذكــره  صــوت المســتغيث وامت
 )( ــام ــد الإم ــش)46(، وتعمّ ــن يعي اب
إلى اللّجــوء إلى هــذا الأســلوب في هــذا 
الموضــع وجعلــه أداة تأثريّــة إيحائيّــة، 
لأهّميــة أمــر الخافــة، وهــو مــا تناســب 
مــع حالــة الاســتغاثة الّتــي لا تكــون إلّا 
لأمــر عظيــم عنــد المنــادِي)47(، ومــا زاد 
مــن خصوصيّــة هــذا الأمــر اســتغاثته 
نــزول  بعــدم  إيحــاء  زاده  الّــذي  بــالله 
ســلطان أو بــاغ فيــه، كــما أفصــح بهــذا 
الأســلوب عــمّا يجيــش في صــدره مــن 
عــى  المخاطــب  يحمــل  وألم،  انفعــال 
 )( التســاؤل: مــا الــذي حمــل الإمــام
عــى رفــع صوتــه هكــذا في هــذا الموضــع 
تحديــداً؟، فــكان هــذا مناســباً لســياق 
الحــال وموحيــاً بــما خلفــه مــن دلالات.
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ب. التعجّب:
ــق  ــيّ ألص ــر طلب ــويّ غ ــلوب لغ أس
ــة  ــة أو الذاتيّ مــا يكــون باللّغــة الانفعاليّ
فهــو  الإنســان،  بدواخــل  المرتبطــة 
ــى  ــم ع ــل المتكلّ ــيّ حم ــال داخ ــر انفع أث
حاملــة  كاميّــة  بصــورة  إخراجــه 
الحــسّ  أثــار  شيء  بســبب  للدهشــة؛ 
متقاربــة  بتعاريــف  وعُــرّف  وحرّكــه، 
الانفعــال  عــى مازمــة صفــة  تجمــع 
لــه، والإفصــاح عــن مشــاعر المتكلّــم 
"التعجّــب  الزجّــاج:  قــال  ودواخلــه، 
هــو اســتعظام زيــادة في وصــف الفاعــل 
المتعجّــب  بهــا  وخــرج  ســببها  خفــي 
منــه عــن نظائــره أو قــلّ نظــره")48(، 
في  يعــرض  "انفعــال  الــرضّي:  وقــال 
النفــس عنــد الشــعور مــن الشــخص 
بأمــر يحــدث مــن خــر أو شر يجهــل 
ــو  ــو")49(، وه ــا ه ــرف م ــا يع ــببه، ف س
صيغتــان  لــه  بذاتــه  قائــم  أســلوب 
قياســيتان: )مــا أفعلــه( و)أفعــل بــه(
)50(، وصيــغ ســماعيّة كثــرة لا ضابــط 

لهــا يحدّهــا، إلّا أنّهــا تــدلّ عــى التعجّــب 
يفرضــه  ومــا  المجــازيّ  بالاســتعمال 
التنغيــم  بقرينتــي  ونستشــفها  المقــام، 
والمقــام؛ لأنَّ التنغيــم هــو الأداة اللُّغويّــة 
ــن غــره  الرئيســة في إبانــة التعجّــب ع
مــن الأســاليب ولاســيّما الاســتفهام، 
علّــق د. أحمــد كشــك عــن دور التنغيــم 
في التعجــب والاســتفهام بقولــه: "كيــف 
ــاً في أســلوب  ــا أن نلمــح تعجّب يســاغ لن
إذا  إلّا  التعجّــب  بــه  يــراد  اســتفهام 
بعيــدة  هــذا الأســلوب  نغمــة  كانــت 
فالتنغيــم  تمامــاً")51(،  الاســتفهام  عــن 
لــه التأثــر البــارز في هــذا الأســلوب 
لأنّــه  الســماعيّة؛  صيغــه  في  ولاســيما 
التعجّــب  أســاليب  تفهــم  بواســطته 
مــا  وهــذا  الكثــرة)52(،  الســماعيّة 
لمســته الدراســة التطبيقيّــة ووجدتــه إذ 
كان لــلأداء الصــوتّي الأثــر البــارز في 
توجيــه دلالــة الأســلوب ونقــل معناهــا 
مــن تركيــب إلى آخــر، والمســاعدة في 
الّتــي  الخفيــة  الدلالــة  عــن  الكشــف 
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ــاء في  ــلوب، وج ــن وراء الأس ــح م تلم
ــه  ــذمّ أصحاب ــه )( ب ــة ل ــياق خطب س
مَعُكُــمْ وَلَا  قولــه: »لله أَنْتُــمْ! أَمَــا دِيــنٌ يَْ

تَشْــحَذُكُمْ«)53(. حَميَِّــةٌ 
جــاءت جملــة)لله أنتــم( للتعجّــب في 
ــت  ــة عرف ــي صيغ ــام)54( وه ــول الإم ق
ســيبويه:  قــال  قديــمًا،  العــرب  عنــد 
معنــى  وفيهــا  )تــالله(  تقــول  "وقــد 

)التعجّــب( وبعــض العــرب يقولــون 
بالــاّم  فيجــيء  )لله(  المعنــى  هــذا  في 
معنــى  فيهــا  يكــون  أن  إلّا  ولا تجــيء 
مــرّد  أنّ  ونحســب  التعجّــب")55(، 
الإســميّة  الصيغــة  لهــذه  المزيــة  هــذه 
الّتــي أعقبــت بالتعجّــب هــو التنغيــم 
فيــه  تقــال  الّــذي  الصــوتّي  والإطــار 
هــذه الجملــة؛ لأنّ اختيــار نطــاق نغمــي 
صاعــد مــع حضــور الدهشــة والانفعال 
التعجّــب؛ لأن  معنــى  عليهــا  يضفــي 
ــدة  ــة صاع ــون بنغم ــة يك ــى الدهش معن
إيحــاء  منــه  يلمــح  الّــذي  جــدا)56(، 
ــتمرّ  ــم المس ــن تخاذله ــرّم م ــزع والت بالج

ــم لله. ــوّض أمره ــه يف ــل من ــذي جع الّ
ــة  ــياق خطب ــه )( في س ــاء قول وج
ذمّ الدنيــا: »أَلَسْــتُمْ فِي مَسَــاكنِِ مَــنْ كَانَ 
قَبْلَكُــمْ أَطْــوَلَ أَعْــاَراً، وَأَبْقَــى آثَــاراً، 
ــفَ  ــداً، وَأَكْثَ ــدَّ عَدِي ــالاً، وَأَعَ ــدَ آمَ وَأَبْعَ
تَعَبُّــد،  أَيَّ  نْيَــا  للِدُّ تَعَبَّــدُوا  جُنُــوداً 
وَآثَرُوهَــا أَيَّ إيِثَــار، ثُــمَّ ظَعَنــوا عَنْهَــا 
ــغ وَلاَ ظَهْــر قَاطـِـع«)57(. بَغَــيْرِ زَاد مُبَلِّ
التحذيــر  "أعقــب  البحــرانّي:  قــال 
منهــا بالتنبيــه عــى مصــارع الســابقن 
وأشــدّ  أعــماراً  أطــول  كان  ممـّـا  فيهــا 
ــع  ــم م ــا له ــا وتنكّراته ــن تغرّاته ــاً م بأس
شــدّة محبّتهــم، وتعبّدهــم لهــا")58(، فقــد 
وصــف  في  الكماليــة()59(  )أي  وردت 
شــدّة العبــادة للدنيــا والتمسّــك بهــا، 
عناهــا  الّتــي  الشــدّة  هــذه  تتأتّــى  ولا 
إلّا  المبالغــة  منهــا  الشــارح والمقصــود 
بوســاطة منحهــا إطــاراً تنغيميــاً صاعــداً 
مفخّــمًا، لأنَّ مــن الأســاليب مــا تحافــظ 
عــى بنيتهــا الركيبيّــة، إلّا أنّ دلالتهــا قد 
ــي  ــة الّت تتغــرّ بتغــرّ النطاقــات التنغيميّ
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ــذه  ــن ه ــد في تباي ــبب الوحي ــون الس تك
المعــاني)60(، ويعطــي هــذا الخــروج عــن 
ــما  ــة، ك ــة حيويّ ــيّ للُّغ ــتعمال الأص الاس
تعطــي قرينــة الإعــراب حركــة للكلمــة 
للمتكلّــم  و"تتيــح  الجمــل،  داخــل 
في  المعتــاد  الأســلوب  عــن  الخــروج 
مقصــوده،  وتوضيــح  غرضــه  إبانتــه 
ــوع  ــه أو الموض ــل ل ــلوب المقاب إلى الأس
فالتنغيــم  أخــرى")61(،  دلالــة  لإفــادة 
العــالي النطــاق والمصحــوب بالانفعــال 
ــم  ــدّة محبّته ــورة ش ــل ص ــة ينق والدهش
وتمسّــكهم بالدنيــا مــا يــؤدّي وظيفــة 
التأثــر في المخاطَــب ويحملــه عــى تــرك 

ملذّاتهــا والاتعــاظ مــن الســابقن.
ــلوب  ــذا الأس ــة في ه ــع النغم وترتف
عــى  يــدلّ  مــا  وجــد  إذا  التعجبّــي 
الدهشــة، وتنخفــض إذا وجــد مــا يــدلّ 

عــى أمــر مذمــوم)62(.
وجــاء في خطبــة لــه )( يصــف 
وأمــر  بالعظمــة  وانفــراده  الله  قــدرة 
البعــث قولــه: »سُــبْحَانَكَ مَــا أَعْظَــمَ 

ــرَى  ــا نَ ــمَ مَ ــا أَعْظَ ــبْحَانَكَ مَ ــأْنَكَ! سُ شَ
ــة  ــرَ كُلَّ عَظيِمَ ــا أصْغَ ــكَ! وَمَ ــنْ خَلْقِ مِ
فِي جَنْــبِ قُدْرَتِــكَ! وَمَــا أَهْــوَلَ مَــا نَــرَى 
ــا  ــكَ فيَِ ــرَ ذلِ ــا أَحْقَ ــكَ! وَمَ ــنْ مَلَكُوتِ مِ
ــبَغَ  ــا أَسْ ــلْطَانكَِ! وَمَ ــنْ سُ ــا مِ ــابَ عَنَّ غَ
نْيَــا، وَمَــا أَصْغَرَهَــا فِي نعَِــمِ  نعَِمَــكَ فِي الدُّ

الآخِــرَةِ!«)63(.
الســماعيّة  بالصيغــة  التعجّــب  ورد 
)مــا  القياســيّة  والصيغــة  )ســبحان(، 
أفعلــه(، قــال البحــرانّي: "ســبحانك مــا 
أعظــم مــا نــرى مــن خلقــك. إلى آخــره. 
ــكام  ــن أح ــالى ع ــس لله تع ــه وتقدي تنزي
الأوهــام عــى صفاتــه بتشــبيهه مدركاتها 
مــن  التمجيــد  معــرض  في  وتعجــب 
عظــم مــا يشــاهد مــن مخلوقاتــه")64(، 
إذا  تعجبيّــة  "تصبــح  اللّفظــة  فهــذه 
ــا مــن خالهــا مندهشــن منفعلــن  عرّن
وقلنــا: ســبحان الله يــا أخــي!")65(، ومن 
المناســب لهــذا الســياق أن يكــون الإطار 
الأســلوب  لأنَّ  صاعــداً؛  التنغيمــي 
أمــر  مــن  الدهشــة  عــى  دالاًّ  كان  إذا 
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نغمــة  عندئــذٍ  فيتوجّــب  مســتحب 
عاليــة)66(، وهــذا مــا توافــق مــع دهشــة 
الإمــام )( مــن عظيــم الخلــق وعظمة 
قوّتــه، ونقــل بهــذا الإطار الصــوتّي عمق 
الانفعــال والدهشــة يحمــل النفــس عــى 
التأثّــر والتفكّــر بعظمــة الخالــق، وفضاً 
عــن ذلــك ملمــح التكــرار لهــذه الصيــغ 
ــيّ. ــكل تتابع ــان بش ــرع الأذه ــذي يق الّ
ويلمــح الملمــح الصــوتي التنغيمــي 
بعــد   )( الإمــام  قــول  في  المرتفــع 
اكُــمُ التَّكَاثُــرُ  تاوتــه قولــه تعــالى: »﴿أَلَْ
• حَتَّــى زُرْتُــمُ الْمَقَابـِـرَ﴾ )التكاثــر:1- 
2(، قــال: يَــا لَــهُ مَرَامــاً مَــا أَبْعَــدَهُ! وَزَوْراً 
مَــا أَغْفَلَــهُ! وَخطــراً مَــا أَفْظَعَــهُ! لَقَــدِ 
كرٍِ، وَتَنَاوَشُــوهُمْ  اسْــتَخْلَوْا مِنْهُــمْ أَيَّ مُدَّ

ــد!«)67(. ــكَان بَعِي ــنْ مَ مِ
قــال البحــرانّي في شرحــه: "الــاّم في 
قولــه: يــا لــه، لام التعجّــب كقولهــم: يــا 
لله ويــا للدواهــي، والجــار والمجــرور 
ــاً  ــادى، ومرام ــه المن ــب لأنّ ــلّ نص في مح
وزوراً وخطــراً منصوبــات عــى التمييــز 

لمعنــى التعجّــب مــن ذلــك المــرام وهــو 
مدّكــر؟  أيّ  قــال-  ثــمّ  التكاثــر...- 
اســتفهام عــى ســبيل التعجّب مــن ذلك 
إفــادة للعــر لأولي  المدّكــر في أحســن 
التعجّــب  جــاء  وقــد  الأبصــار")68(، 
دلالاتــه  حــدّد  متعــدّدة  براكيــب 
جــاء  إذ  الصــوتّي،  والاطــار  التنغيــم 
ــيّة،  ــة القياس ــداء، والصيغ ــب الن براكي
وبــأيّ الاســتفهاميّة ممـّـا يرتفــع معهــا 
ــة؛  ــه الخطب ــاً في ــو مفتتح ــوت ويعل الص
لمــا لهــذا الأســلوب مــن "مواقــع فاعلــة 
الأســاليب  أقــوى  فعِــل  النفــس  في 
الباغــيّ  البحــث  في  وإدخالهــا 
الأســاليب  مــن  بطبيعتــه  والتعجّــب 
الّتــي يتوهّــج فيهــا الإحســاس البــريّ 
بالأشــياء والمعــاني")69(. وأوحــى هــذا 
ــذي  ــدّته الّ ــوت وش ــول الم ــال به الانفع
مندهشــاً   )( الإمــام  مــن  جعــل 
ــى  ــس ع ــمًا ينعك ــالاً عظي ــاً انفع ومنفع
نفــوس المخاطَبــن مــن خــوف ورعــب 
ــم  ــوت علّه ــد الم ــتور بع ــول المس ــن ه م
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أن يتنبّهــوا مــن غفلتهــم التــي هــم فيهــا.
وجــاء أيضــاً في ســياق خطبــة الجهــاد 
قولــه )(: »فَيَــا عَجَباً! عَجَبــاً- وَالله- 
ــمَّ مِــنِ اجْتـِـاَعِ  يُمِيــتُ الْقَلْــبَ وَيَْلـِـبُ الَْ
قِكُــمْ  ــمْ، وَتَفَرُّ ــوْمِ عَــىَ بَاطلِهِِ هَــؤُلَاءِ الْقَ
كُــمْ! فَقَبْحــاً لَكُــمْ وَتَرْحــاً«)70(. عَــنْ حَقِّ

مــن  العجــب   )( نــادى الإمــام
ــاد  ــن الجه ــم ع ــم وتخاذله ــة تواكله حال
حتّــى غــار العــدو عليهــم وفــرّق غاراتــه 
عــى حــدود أوطانهــم مــن كلّ جانــب، 
ــف  ــب ليص ــداء التعجّ ــر ن وشرع بتكري
ــه  ــة فكأنَّ ــى المصدريّ ــه ع ــدّته، ونصب ش
قــال لمــا تعــنّ الأمــر: عجبــت عجبــاً من 
ــمًا  ــلوب قدي ــذا الأس شــأنه)71(، وورد ه
ــرة الــيء،  ــد العــرب ليعــرّ عــن كث عن
قــال ســيبويه: "قالــوا- أي العــرب- يــا 
للعجــب، ويــا للفلقــة، كأنّهــم أرادوا 
أمــراً عجيبــاً، وقالــوا )يــا للعجــب( ويــا 
للــماء لّمــا رأوا عجبــاً أو مــاءً كثــراً كأنّــك 
تقــول: تعــال يــا عجــبُ، أو تعــال يــا ماء 
ــه مــن أيّامــك وزمانــك")72(، ونظــراً  فإنّ

ــكّلتها  ــي ش ــة الّت ــداء التعبريّ ــدرة الن لق
حــدّة النغمــة وطولهــا مــا تحمّلهــا شــحنة 
ــه ينبغــي أن  ــة وشــعوريّة)73(، فإنّ انفعاليّ
ألقــى  الّــذي  النغمــي  الإطــار  يكــون 
الإمــام )( فيــه خطبتــه مرتفعــاً حــادّاً، 
ليوحــي بغمّــه الّــذي يميــت القلــب مــن 

كثــرة تخاذلهــم غــر المــرر.
ويلحــظ النطــاق التنغيمــي المســتوي 
حــال  مــن  يتعجّــب   )( قولــه  في 
ــبُ  ــا لِيَ لاَ أَعْجَ ــاً وَمَ ــا عَجَب ــاس: »فَيَ الن
ــلَافِ  ــىَ اختِ ــرَقِ عَ ــذِهِ الْفِ ــأ ه ــنْ خَطَ مِ

دِينهَِــا«)74(. فِي  حُجَجِهَــا 
قولــه:  في  تعجّــب  أســلوب  ورد 
 :)( الإمــام  وأردفــه  عجبــاً(،  )يــا 
ــمّا  ــدّر ع ــؤال مق ــواب س ــح ج ــما يصل "ب
يتعجّــب منــه فكأنّــه فهــم مــن تقديــر 
مــن  الســائل  تعجّــب  الســؤال  ذلــك 
وتضجّــره  ترّمــه  المســتلزم  تعجّبــه 
ــب  ــمَّ تتعجّ ــال: م ــائل ق ــى كأنّ الس حتّ
ــرّم والأســف؟ فقــال:  وعــامَ هــذا الت
هــذه  خطــأ  مــن  أعجــب  لا  مــالي 
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الفــرق")75(، فجــاء هــذا التعجّــب عــن 
معنــى خفــيّ مبهــم، وهــو مــن أحســن 
"المطلــوب  إنَّ  إذ  التعجّــب؛  أنــواع 
شــأن  مــن  الإبهــام، لأنَّ  التعجــب  في 
النــاس أن يتعجّبــوا ممـّـا لا يعــرف ســببه، 
فكلّــما اســتبهم الســبب كان التعجّــب 
أحســن")76(، كــما جــاء بنطــاق تنغيمــي 
نفــيّ  إحســاس  عــن  نابــع  مســتوٍ 
أوحــى  مشــاهدة،  لظاهــرة  وانفعــال 
ــق  ــاس وتيههــم في طري ــة الن بشــدّة غفل
ــب  ــي في التعج ــة الّت ــأ؛ لأنَّ "النغم الخط
توحــي بــأنَّ هنــاك شــيئاً خفيّــاً حمــل 
المتكلّــم عــى التعجــب، وهــو ضرب 

الإبهــام")77(. مــن 
التنغيمــي  المســتوى  ونلحــظ 
الدلالــة  توجيــه  في  ودوره  المنخفــض 
في قولــه )( في الخطبــة الشقشــقيّة: 
لِ  الوََّ مَــعَ  فيَّ  يــبُ  الرَّ ضَ  اعْــتَرَ »مَتَــى 
هَــذِهِ  إلَِ  أُقْــرَنُ  تُ  صِْ حَتَّــى  مِنْهُــمْ، 

.)78 لْنَّظَائـِـرِ«) ا
باســتفهامه   )( الإمــام  خــرج 

والتعجّــب)79(  الانــكار  معنــى  إلى 
منخفــض،  مســتوٍ  نغمــيّ  بنطــاق 
ــكار  ــى الان ــرّ لمعن ــا أق ــتناداً لم ــك اس وذل
منخفضــة)80(،  مســتوية  نغمــة  مــن 
ــدان  ــدة تعتم ــة الصاع ــع النغم ــي م وه
عــى موقــف المتكلّــم نفســه)81(، ودلّ 
معنــى  عــى  التنغيمــيّ  النطــاق  هــذا 
بــه  يــراد  الّــذي  الحقيقــيّ  الاســتفهام 
ــن  ــب م ــكاريّ والتعجّ ــتفهام الان الاس
بالفــارق  أوحــى  كــما  المقارنــة،  هــذه 
ــن  ــام )( والمقارن ــن الإم ــع ب الشاس
أمــره. معــه، وعلــو مكانتــه، وثبــات 
وفي ســياق خطبــة لــه )( يذكــر 
عمــرو بــن العــاص نلحــظ أثــر التنغيــم 
ــلوب  ــة الأس ــه دلال ــض في توجي المنخف
قــال )( في وصفــه وكيفيــة تصّرفــه 
مــع جنــوده في الحــرب: »فَــإذَِا كَانَ عِنْــدَ 

ــوَ«)82(. ــرٍ هُ ــرٍ وَآمِ ــأَيُّ زَاجِ ــرْبَ فَ الَْ
ــى  ــى معن ــة ع ــياق الخطب ــوي س ينط
العــاص  بــن  عمــرو  مــن  التعجّــب 
في  ومبالغــة  لــه،  ذمٌّ  بــه  يــراد  تعجّبــاً 
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كثــرة أوامــره ونواهيــه، ليخرجــه مخــرج 
في  وقعــاً  أبلــغ  ويكــون  الاســتهزاء 
ــدو  ــه)83(، ويب ــاراً علي ــدّ ع ــه، وأش نفس
أنّ مجــيء التعجــب بركيــب الاســتفهام 
مــردّه إلى الإطــار التنغيمــي والأدائــي 
الاســتفهام  مــن  المعنــى  نقــل  الّــذي 
إلى التعجّــب؛ لأنّ النغمــة هــي الحــدّ 
الفاصــل "إنّ النغمــة الصوتيــة تفــرّق 
ــاك  بــن الخــر والاســتفهام وإن كان هن

أداة")84(.
ــه:  ــيّ بقول ــن جنّ ــك اب ــار إلى ذل وأش
"ومــن ذلــك لفــظ الاســتفهام، إذ ضامــه 

وذلــك  خــراً،  اســتحال  التعجّــب 
رجــل،  أيّ  برجــل  مــررت  قولــك: 
الرجــل  بتناهــي  مخــر  الآن  فأنــت 
مســتفهمًا")85(،  ولســت  الفضــل  في 
فالتنغيــم أضفــى إلى معنــى التعجّــب 
معنــى الاســتهزاء والاســتصغار بنطــاق 
نغمــي منخفــض اســتناداً إلى مــا أُقِــرَّ لهــا 
أمــر  الركيــب دالاًّ عــى  إذا كان  فيــما 
مذمــوم)86(، وأوحــى هــذا الأســلوب 

مــع نطاقــه النغمــي بمــدى فــراغ عمــرو 
بــن العــاص وجبنــه الّــذي يقــول مــا لا 

يفعــل.
المبحث الثالث:

أسلوب الإغراء والتحذير وأساء 
الفعال.

الإغراء والتحذير:
وســمّاه ســيبويه بـ)الأمــر للإغــراء، 
بــه  ويعــرّ  للتحذيــر()87(،  والنهــي 
المتكلّــم عــن معنــى انفعــالّي تأثــري، 
أو  الخــوف  مجالــه  معــن،  موقــف  في 
وتراكيــب  صيــغ  ولــه  الرغبــة)88(، 
ــاك  ــاك ومتصرفاتهــا، أو إيّ أشــهرها: )إيّ
إيّــاك مــن دون عطــف، أو ذكــر الاســم 
أو  )رأســك،  يقــال:  كأن  المعطــوف 
ــم  ــم، الضيغ الســيف، أو بتكــرار الاس
الأســلوب  هــذا  ويعتمــد  الضيغــم(، 
المحيطــة  والــدلالات  القرائــن  عــى 
يُــراد  عــمّا  بــه  فيســتغنى  بالخطــاب، 
الفعــل()89(،  دون  مــن  منــه  التحذيــر 
ولهــذا الأســلوب فائــدة تكمــن في حــثّ 
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المخاطَــب عــى الاسراع في إنقــاذ نفســه 
مــن خطــر محــدق، أو الســعي إلى عمــل 
ــال إلّا  ــك لا يق ــه؛ "لأنّ ذل ــوب في مرغ
إذا كانــت البليــة مرفــة والوقــت ضيــق 
ــق  ــت أضي ــرى أن الوق ــل ي ــكأن القائ ف
مــن أن يتكلّــم فيــه إلّا بمثــل ذلــك")90(، 
ــلوب  ــنّ في هــذا الأس ــر ب ــم أث وللتنغي
الافصاحــيّ "فالصــوت هــو الّذي أشــار 
إلى معنــى جديــد، وليــس العامــل الّــذي 
ــوز  ــذي لا يج ــذوف الّ ــل المح ــو الفع ه
شــعور  عــن  وأفصــح  إظهــاره")91(؛ 
نطــاق  بواســطة  إلّا  يظهــر  لا  داخــي 
ــك:  ــد كش ــال د. أحم ــه، ق ــز ل ــوتّي مميّ ص
ــر  ــدرس التحذي ــب أن ي ــن المناس إنّ "م
والإغــراء في ضــوء دراســة اســم الفعل؛ 
لأنّنــي أحســب الوظيفــة الّتــي يقــوم بهــا 
أســلوب التحذيــر، وظيفــة يقــوم بهــا 
ــن  ــال قري ــر. أن الانفع ــل الأم ــم فع اس
ــبيه  ــال ش ــو انفع ــلوبن وه ــن الأس هذي
بالانفعــال الموجــود في اســم الفعــل...- 
ــاً يحــذّر إنســاناً يعــر  ــل- إنَّ قائ ــمّ مثّ ث

مســار القطــار غــر ملتفــت إليــه أو غــر 
واعٍ بقدومــه لهــو قائــل في سرعــة وإيجــاز 
ــار،  ــار القط ــار!، أو القط ــاً: القط منفع
أو إيّــاك والقطــار إلــخ. وفي إصــداره 
لــكلّ هــذه المنطوقــات تجــده منفعــاً 
ــما يقــول")92(،  ــه محــذّراً ب صارخــاً بصوت
فالموقــف في هــذا الأســلوب هــو الّــذي 
ينفــي التقديــر نفيــاً قاطعاً ويقــوم التنغيم 
واللّفظــة بــأداء المعنــى يقــول ســتيفن 
ــدة  ــة الواح ــوم الكلم ــد تق ــان: "وق أولم
النطــق  مقــام  القصــوى  الحــالات  في 
الكامــل كــما في الصيحــة )حريــق( إذ في 
هــذه الحالــة تقــوم الحــركات الجســميّة، 
جميعــاً  اللُّغــويّ  والموقــف  والتنغيــم، 
ــم")93(،  ــة للفه ــة الاّزم ــا بالأدلّ بإمدادن
قولــه:  عــى  كشــك  أحمــد  د.  وعلّــق 
يدخــل  ممـّـا  )حريــق(  كلمــة  "أليــس 

عندنــا في التحذيــر")94(.
جــاء   )( الإمــام  خطــب  وفي 
توظيــف أســلوب الإغــراء والتحذيــر 
الخطبــة  ســياق  يقتضيــه  لمــا  مناســباً 
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الّــذي يُحتِّــم نطاقــا تنغيميــا معيّنــا يــؤدّى 
بــه ليســاعد في الكشــف عــن الــدلالات 

للخطبــة. والثانويــة  الإيحائيّــة 
ــه  ــة ل ــياق خطب ــر في س ــاء التحذي ج
)( في صفــة الضــال وعظــة النــاس 
ــتَمِعُ!  ــا الْمُسْ َ ــذَرَ أَيهُّ ــذَرَ الَْ ــه: »فَالَْ قول

ــلُ«)95(. ــا الْغَافِ َ ــدَّ أَيهُّ ــدَّ الْجِ وَالْجِ
ــم عــاد  ــال البحــرانّي في شرحــه: "ث ق
مســتمع  هــو  حيــث  مــن  تحذيــره  إلى 
للموعظــة، وإلى أمــره بالِجــدَّ في العمل لما 
بعــد المــوت واليقظــة مــن الغفلــة، ونبّــه 
ــر  ــظ خب ــى أنَّ الواع ــة ع ــاس الآي باقتب
ــق الآخــرة وأهوالهــا")96(،  بأحــوال طري
واســتناداً إلى مــا قيــل بــأنّ نغمــة التحذير 
تكــون مرتفعــة)97(، لتحمــل المخاطَــب 
عــى التنبّــه والحــذر بسرعــة وعجلــة؛ 
ــر)98(،  لأنّ الوقــت يتقــاصر مــع التحذي
النطــاق  نلمــس  هــذا  أجــل  فمــن 
الخطبــة  هــذه  في  الصاعــد  التنغيمــي 
الّــذي شــمل عمــوم الخطبــة، ثــمّ تخلّــل 
ــون  ــذي يك ــداء الّ ــلوب الن ــه بأس كام

بــالأداة )أي  للتنبيــه حقيقــة ولاســيّما 
ــصراً)99(،  ــه ح ــد التنبي ــي تفي ــاء( الّت واله
ــن في  ــره مرّت ــام )( تحذي ــرّر الإم وك
ــد  ــغ في التأكي ــرار أبل ــه؛ لأنّ التك خطبت
ــارة  ــا يبعــث الإث ــه)100(، م ــادة التنبي وزي

ــذر. ــذ الح ــل أخ ــن أج ــس م في النف
وجــاء أســلوب الإغــراء في خطبــة 
الإمــام )( بنغمــة صاعــدة مرتفعــة في 
قولــه )( في آخــر خطبــه حزينــاً)101(: 
ــرْآنَ  ــوُا الْقُ ــنَ تَلَ ــوَانِ الَّذِي ــىَ إخِْ هِ عَ »أَوِّ
فَأَحْكَمُــوهُ...، ثُــمَّ نَــادَى بأَِعْــىَ صَوْتــهِ: 

ــادَ الله«)102(. ــادَ عِبَ هَ ــادَ الْجِ هَ الْجِ
قولــه:  في  الإغــراء  أســلوب  ورد 
ــة  ــة عالي )الجهــاد الجهــاد( بنغمــة صوتيّ
ــذي هــو حــثّ  تناســباً وســياق المقــام الّ
وترغــب عــى الجهــاد؛ لأنَّ الإغــراء يعدّ 
ــة)103(،  ــة الإفصاحيّ ــل التأثريّ ــن الجم م
ــوّة  ــادة في ق ــة زي ــرار اللّفظ ــى تك وأضف
تأكيــد معنــاه وبيانهــا، وتضافــرت هــذه 
ــة  ــر اللُّغويّ ــات غ ــع المصاحب ــة م الأدلّ
ــده،  ــه بي ــى لحيت ــه ع ــت برب ــي تمثّل الّت
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وكذلــك في قولــه: )ثــمَّ نــادى بأعــى 
الجســميّة  "الحــركات  لأنّ  صوتــه(؛ 
باليــد  وتتــم  مختلفــة،  أشــكالاً  تتّخــذ 
أحيانــاً، والــرأس، أو العــن، أو الجســم 
الإنســانّي كلــه، وتتــوزّع عــاده بحســب 
المواقــف المختلفــة... لهــا أنــماط خاصّــة 
بعــض  وفي  بالثقافــة")104(،  تتّصــل 
المواقــف "تبــدو الاســتعانة بحــركات 
اليديــن وتغيــرات الوجــه أداة للتفســر 
وليســت نابعــة من الحــدث الكامــيّ أو 
ــدار  ــت بمق ــا أوح ــه")105(، كلّه ــة ل تابع
ــذي  ــأس الّ ــزن والي ــمّ والح ــزع واله الج

.)( كان يعانيــه الإمــام
 )( لــه  خطبــة  ســياق  في  وجــاء 
القــرآن  فضــل  ويبــنّ  يعــظ  وفيهــا 
»اَلْعَمَــلَ  قــال:  البدعــة  عــن  وينهــى 
ــتقَِامَةَ  ــةَ وَاَلِاسْ ــةَ اَلنِّهَايَ ــمَّ اَلنِّهَايَ ــلَ ثُ اَلْعَمَ
ــوَرَعَ  ــرَ وَاَلْ بْ ــرَ اَلصَّ بْ ــمَّ اَلصَّ ــتقَِامَةَ ثُ اَلِاسْ

اَلْــوَرَعَ!«)106(.
"ثــمّ  شرحــه:  في  البحــراني  قــال 
ثــمّ  الصالــح.  العمــل  بلــزوم  أمــر 

بحفــظ النهايــة المطلوبــة منهــم بالعمــل 
أمــر  ثــمّ  منــه...  إليهــا  والوصــول 
بالاســتقامة: أي عــى العمل. ثــمّ الصر 
عليــه... ثــمّ بالــورع، هــو لــزوم الأعمال 
ــما عطــف النهايــة والصــر  الجميلــة، وإنَّ
بثــمَّ لتأخّــر نهايــة العمــل عنــه...، وكــرّر 
تلــك الألفــاظ للتأكيــد، والنصــب في 

جميعهــا عــى الإغــراء«)107(.
الإغرائــيّ  الأســلوب  هــذا  شــكّل 
حضــوراً مميّــزاً ينشّــط الخطــاب، ويحــرّك 
المتكــرّر  بإيقاعــه  ويثرهــا  النفــس 
تأثريّــة جماليّــة  يــؤدّي وظيفــة  الّــذي 
ــف  ــالٍ خفي ــاع متت ــن إيق ــكلّه م ــما يش ب
بهــذه الفتحــات المتتاليــة الخفيفــة، وأدّى 
وظيفــة دلاليّــة، إذ أوصــل المعنــى المــراد 
للمخاطَــب بــما تضمّنــه مــن دلالات 
إيحائيّــة تحفّــز الذهــن وتؤثّــر في الســامع 
إلى  والإسراع  المبــادرة  عــى  وتحملــه 
التكــرار  العمــل، فضــاً عــمّا أضافــه 
مــن قــرع للأذهــان وزيــادة في التنبيــه 
ممـّـا جعــل هــذه الألفــاظ مرتكــز الحــوار 
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ــا أنغــام موســيقيّة ليوجّــه  وبؤرتــه، كأنهَّ
لهــا الأنظــار ويزيــد الرغيــب فيهــا إذ 
"إنَّ التكــرار يفيــد في إيصــال قــوّة النغمة 
ــو  ــامع")108(، وه ــتمراريتها إلى الس واس

مرتكــز الحــوار وبؤرتــه.
أساء الفعال:

يعــرّ  إفصاحــيّ  لغــويّ  أســلوب 
مشــاعر  مــن  المتكلّــم  بــه  يشــعر  عــمّا 
وانفعــالات، ويكــون بصيــغ محفوظــة 
تســتعمل  ألفــاظ  وهــي  تتغــرّ  لا 
المشــاعر  عــن  التعبــر  في  للمبالغــة 
ــل  ــغ في نق ــم أن يبال ــد المتكلّ ــا يري عندم
حالتــه الوجدانيّــة والانفعاليــة، وهــي 
ــال  ــاني الأفع ــن مع ــوى م ــا أق في دلالته
ــاعر  ــن مش ــرّ ع ــا "تع ــها)109(؛ لأنه نفس
وتجعــل  بقــوّة  وعواطفــه  المتكلّــم، 
غايــة  في  المتكلّــم  أنّ  يــدرك  الســامع 
الانفعــال")110(، وعرفهــا الــرضّي بقوله: 
"هــي أصــوات تعــرّ عــن التوجّــع والألم 

الحــالات  مــن  وغرهــا  والدهشــة 
عــن  تنــوب  وهــي  الوجدانيــة")111(، 

ــاً  ــتعمالاً)112(، وغالب ــى واس ــل معن الفع
مــا تفصــح عــن شيء طــارئ يحــدث 
معــه،  منفعــاً  يجعلــه  مــا  للمتكلّــم 
ووضّــح  بواســطتها  انفعالــه  وينقــل 
بقولــه:  حسّــان  تمـّـام  الدكتــور  هــذا 
"لــو وضــع أحــد يــده هــو لا يــدري 
متألمــا  عــى ســطح ســاخن وســحبها 
ــك: أوه  ــن قول ــدلاً م ــع ب ــال: أتوج وق
ــد  ــسرع أح ــامع ولم ي ــه الس ــك من لضح
فقــد  أوه،  قــال:  إذا  أمّــا  لإســعافه، 
أفصــح عــمّا تحــسّ بــه نفســه مــن الألم 
بالمبالغــة،  لاتّســامها  والتوجــع")113(؛ 
ابــن  قــال  والاختصــار،  والإيجــاز، 
الخشّــاب في ذلــك: "وألفــاظ الأفعــال 
ــا،  ــت له ــي وضع ــاني الّت ــى المع دوال ع
وهــذه دوال عــى تلــك الألفــاظ، فهــي 
لفــظ  أنّ  تــرى  ألا  لألفاظهــا؛  أســماء 
)بَعُــد( دالّ عــى المعنــى الّــذي تحتــه، 
وهــو خــاف القــرب، وقولــك هيهــات 
عليــه،  دلّ  أي  )بَعُــد(  اللّفــظ  اســم 
المبالغــة  هــي  زيــادة  ذلــك  مــع  وفيــه 
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ــدلّ  ــه ي ــا المبالغــة؛ فلأنّ والاختصــار، أمّ
عــى شــدّة البعــد، فكأنّــه قــال: هيهــات 
خرقــاء...، بعــدت جــدّاً أو بعــدت كلّ 
البعــد خرقــاء، ولعلّــه يخــرج بتبعيــده 
ــن  ــر م ــك في كث ــة في ذل ــيء والمبالغ ال

منــه")114(. يؤيّــس  أن  إلى  الأمــر 
ــا؛  ــنّ فيه ــر الب ــم الأث ــون للتنغي ويك
فهــي"  الأصــوات  كأســماء  "لأنّهــا 

بــرأي أحمــد كشــك "عنــاصر تنغيميّــة 
ــذي  ــب الّ ــاء الركي ــا في بن ــة له لا وظيف
ــة  ــا: عاق ــرة منه ــات كث ــع لعاق يخض
المطابقــة، وعاقــة الإعــراب، والتقديــم 
والرتبــة...،  والحــذف  والتأخــر، 
ــد  ــال يعّ ــماء الأفع ــيّ لأس والأداء النطق
ــو  ــاليب النح ــواب أس ــن أب ــا ع ــزاً له مميّ
الأخــرى")115(، وورد في خطــب الإمــام 
ومضامــن  إيحائيّــة  بطاقــات  محمّــاً 
نفســيّة، كشــف عنهــا النطــاق التنغيمــي 
ــياق  ــع س ــده م ــه بتعاض ــال في ــذي تق الّ
ــط بظــرف  ــي تحي المقــام والمابســات الّت

كلّ موقــف خطبــي.

أ. اسم الفعل الماضي
للتنغيــم أثــر بــارز في الأداء الّــذي 
المــاضي  الفعــل  اســم  فيــه  يقــال 
)هيهــات( لمــا فيــه مــن مــد وتطويــل 
صــوتي، ورد في خطبــة الإمــام )( لمــا 
وخاطبــه   )J( الله  رســول  قُبـِـض 
العبــاس وأبــو ســفيان ابــن حــرب في 
»فَــإنِْ  قولــه:  بالخافــة  لــه  يبايعــا  أن 
ــكِ، وَإنِْ  ــىَ الْمُلْ ــوا: حَــرَصَ عَ ــلْ يَقُولُ أَقُ
الْمَــوْتِ!  مِــنَ  جَــزَعَ  يَقُولُــوا  أَسْــكُتْ 

وَالَّتـِـي!«)116(. تَيَّــا  اللَّ بَعْــدَ  هَيْهَــاتَ 
الفعــل  اســم   )( الإمــام  أورد 
التكذيــب  مــورد  )هيهــات(  المــاضي 
لــكلِّ واهــم بحكمــه عليــه بجزعــه مــن 
والشــدائد)117(،  العظيمــة  المصائــب 
بالإطــار الصــوتّي الصاعــد ليفصــح عــن 
ــة  ــن "الدهش ــيّ م ــعوره الداخ ــة ش حال
تملــكان  النطــق  حــن  والانفعــال 
اســم الفعــل فيكــون التعبــر مســاوياً 
نقــول:  حــن  عامّيتنــا  في  نريــده  لمــا 
اســتحالة  وليصــوّر  مســتحيل!")118(، 
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لعلمــه  لهــم؛  وطاعتــه  إليهــم  ركونــه 
ــة الّــذي جسّــدها باســم  بنواياهــم الخفيّ
لتبعيــد  المســتعمل  )هيهــات(  الفعــل 

الــيء)119(.
في  الصاعــد  التنغيــم  أثــر  ونلحــظ 
ــذي  ــات( الّ ــاضي )هيه ــل الم ــم الفع اس
جــاء في ســياق خطبــة لــه يعــظ بالتقــوى 
ــرَتِ  ــدْ أَدْبَ ــه: »وَقَ ــا قول ــد في الدني ويزه
يلَــةُ، وَأَقْبَلَــتِ الْغِيلَــةُ، وَلاتََ حِــيَن  الِْ
فَــاتَ  قَــدْ  هَيْهَــاتَ  هَيْهَــاتَ  مَنـَـاص. 
ــبَ، ومَضَــتِ  ــا ذَهَ ــبَ مَ ــاتَ، وَذَهَ ــا فَ مَ

ــالِ بَالِــا«)120(. نْيَــا لَِ الدُّ
المــاضي  الفعــل  اســم  تكــرّر  فقــد 
تنغيمــي  بنطــاق  مرّتــن  )هيهــات( 
عــالٍ، يفصــح عــن الانفعــال والدهشــة، 
والمبالغــة في اســم الفعــل)121(، مــا زادت 
ــد  ــامعن، وأكّ ــر في الس ــبة التأث ــن نس م
حقيقــة  عــى  بوســاطته   )( الإمــام 
ذهــاب الدنيــا وفنائهــا قاطعــاً بذلــك 
الدنيــا،  مــن  نفوســهم  في  أمــل  كلّ 
وســاعده في ذلــك الركيــب الصــوتي 

ــذي زاد  ــد، الّ ــيّ الصاع ــار النغم والإط
مــن قــوة تأثــره فيهــم ببعــث الخــوف في 
ــم  ــدارك أموره ــل ت ــن أج ــهم، م نفوس

وتنبههــم إليهــا.
ب. اسم الفعل المضارع:

ورد النطــاق النغمــي المنخفــض في 
في  )أوّه(  المضــارع  الفعــل  اســم  أداء 
اســتذكر  أن  بعــد   )( لــه  خطبــة 
ــر  ــب أم ــال صاح ــص ق ــه الخل أصحاب
ضرب  ثــم  البَــكَالِي:  نَــوْف  المؤمنــن 
الكريمــة  الريفــة  لحيتــه  عــى  بيــده 
هِ  فأطــال البــكاء، ثــم قــال )(: »أَوِّ
الْقُــرْآنَ  تَلَــوُا  الَّذِيــنَ  إخِْــوَانِ  عَــىَ 

.)122 حْكَمُــوهُ«) فَأَ
ــض  ــيّ المنخف ــار التنغيم ــكّل الإط ش
الأســلوب  هــذا  فيــه  قيــل  الّــذي 
الافصاحــيّ جــواً مليئــاً بالحــزن مفصحاً 
ــة الشــعوريّة، فقــد ورد اســم  عــن الحال
الفعــل )أوّه( بمعنــى الفعــل المضــارع 
ــى  ــع()123(، وهــي في اللُّغــة بمعن )أتوجّ
كام  وكلّ  التــأوّه...،  يكثــر  "الّــذي 
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يــدلّ عــى حــزن يقــال لــه: التــأوّه")124(، 
ولهــذا الاســم خصوصيّــة صوتيّــة تمنــح 
ــة تفــارق  الــكام المنطــوق قيمــة تنغيميّ
عنــد  المتكلّــم  ويكــون  الفعــل)125(، 
غريــزيّ  انفعــال  حالــة  في  بــه  النطــق 
يصــدر صوتــاً انفعاليّــاً يفصــح بواســطة 
صرختــه عــن الألم الّــذي يعانيــه)126(، 
فقــد جــاء اســم الفعــل في قــول الإمــام 
)( دالاًّ ومفصحــاً عــن شــدّة الألم، 
والحــزن، والاحبــاط، وخيبــة أملــه مــن 
أصحابــه المتخاذلــن، فضــاً عــن ذلــك 
المتمثّلــة  اللُّغويّــة،  غــر  المصاحبــات 
بقولــه: )ثــمّ ضرب بيــده عــى لحيتــه 
البــكاء(؛  فأطــال  الكريمــة  الريفــة 
لأنّ "ثمــة عاقــة وثيقــة بــن التنغيــم 
ــركات  ــى ح ــرأ ع ــي تط ــرّات الّت والتغ
ــرات  ــق والتغ ــو التحدي ــم في نح المتكلّ
الوجهيّــة الّتــي توحــي بدلالــة معيّنــة 
عنهــا")127(،  التعبــر  المتكلّــم  يــروم 
فــرْب اللّحيّــة الريفــة مــع إطالــة 
البــكاء هي ليســت مجــرّد حركة جســميّة 

يتعلّمهــا  )نظــام(  هــي  "وإنّــما  قــط، 
ــماط  ــا أن ــع، وله ــل المجتم ــان داخ الإنس
خاصّــة بالثقافــة")128(، وهــذه الحركــة 
مــع البــكاء توحــي بالأســى، والغــمّ، 
ــت  ــرة خيّم ــوم متكاث ــار، وهم والانكس
ــا  ــح عنه ــام )( أفص ــس الإم ــى نف ع
ــم  ــن نغ ــه م ــط ب ــا ارتب ــل وم ــم الفع اس
منخفــض، ومصاحبــات غــر لغويّــة.
)أفّ(  المضــارع  الفعــل  اســم  ورد 
مــن  يتضجــر   )( الإمــام  قــول  في 
الجهــاد  عــن  المتخاذلــن  أصحابــه 
سَــئمِْتُ  لَقَــدْ  لَكُــمْ!  »أُفٍّ  قولــه: 

.)1 2 9 ( » ! بَكُــمْ عِتَا
تصويــر  إلى   )( الإمــام  عمــد 
كثــرة  بســبب  أصحابــه  مــن  تضجّــره 
تثاقلهــم عنــد اســتنفارهم للحــرب باســم 
الفعــل )أفّ( معــرّاً بــه عــن ســخطه مــن 
أفعالهــم)130(، فهــي "أصــل لكلّ مســتقذر 
مــن وســخ وقامــة ظفــر ومــا جــرى 
مجراهــا، ويقــال ذلــك لــكلّ مســتخفّ 
ــه...، وقــد أففــت لكــذا:  ــه اســتقذاراً ل ب
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ومنــه  لــه،  اســتقذاراً  ذلــك  قلــت  إذا 
الــيء:  اســتقذار  مــن  للضجــر  قيــل 
هــذه  ولارتبــاط  فــان")131(،  أفــف 
الصيغــة بإحســاس الإنســان الغريــزيّ 
بشــدّة  أوحــت  فقــد  وانفعالاتــه)132(، 
انفعــال الإمــام )( وتضجّــره ؛لأنــه 
يشــرط فيــه أن يكــون نطقنــا لــه مصاحبــاً 
الانفعــال)133(،  هــذا  ليحــدّد  للتنغيــم 
وجــاء نطاقــه التنغيمــيّ مــن النــوع العــالّي 

ليفصــح عــن درجــة غضبــه.
ج. اسم فعل المر:

وجــاء في ســياق اســم فعــل الأمــر 
مخاطبــاً بعــض أصحابــه، بقولــه: »وَهَلُمَّ 
فَلَقَــدْ  سُــفْيَانِ،  أَبِي  ابْــنِ  فِي  طْــبَ  الْخَ
هْــرُ بَعْــدَ إبِْكَائـِـهِ«)134(. أَضْحَكَنـِـي الْدَّ
ــول  ــم)135( في ق ــل هلّ ــم الفع ورد اس
الدهشــة  الإمــام )( مفصحــاً عــن 
 )( والانفعــال الّتــي أخرجهــا الإمــام
الألفــاظ  هــذه  "إنّ  الأســلوب  بهــذا 
ــت  ــعوريّة تمثّل ــرات لاش ــي إلّا تعب ماه
في نطــاق لغــويّ")136(، وتتّســم بالإيجــاز 

المبالغــة)137(،  وقــوّة  والاختصــار 
ــذي حّمــل  ــا "هــو ال ــذي فيه والايجــاز الّ
هــذه الكلمــة شــحنة تنغيميــة توحــي 
عــن  أفصحــت  مــا  بالمبالغــة")138(، 
أحلــه  الّــذي  الخطــب  سرعــة  معنــى 
ــن  ــه م ــما في ــى ب ــفيان، وأوح ــن أبي س اب
انفعــال ودهشــة بأهّميّــة مــا يريــد الإمــام 
)( بيانــه ألا وهــو منازعــة بنــي أميــة 
وخاصّــة معاويــة في الخافــة حتّــى صار 
قائــمًا عنــد كثــر مــن النــاس مقامــه)139(.

الخاتة
1. تبنّ أنّ التنغيم كان الأداة اللُّغويّة 
الإيحائيّــة  بالمعــاني  للإمســاك  المثــى 
النطاقــات  بتوظيــف  وذلــك  الخفيّــة؛ 
ــة المختلفــة الّتــي وضعــت عــى  التنغيميّ
وانخفاضــه  الصــوت  علــو  أســاس 
ــيّ،  ــف الكام ــه الموق ــا يطلب ــب م بحس
وكانــت خطــب الإمــام )( غنيــة بهــذا 
الكامــيّ  الأداء  مــن  اللُّغــويّ  اللّــون 
الّــذي يُكشــف منــه عــن حــالات الإمــام 
)( الشــعوريّة مــن غضــب، أو حــزن، 
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ــل  ــي تحتم ــب الّت ــن الراكي ــز ب أو التميي
المــؤدّى  كالخــر  أكثــر  أو  أســلوبن 
بركيــب أمــريّ، أو التعجّــب المــؤدّى 
معــاني  بيــان  أو  اســتفهاميّ،  بركيــب 
الأســلوب الواحــد الّتــي يحتملهــا بتغــرّ 
طبقــة الصــوت وغرهــا مــن الــدلالات 

ــياق. ــب الس ــما يناس ــة ب الموحي
2. انتهــى البحــث إلى مســألة التأكيــد 
عــى أنَّ الأســاليب الإفصاحيّــة مرتبطــة 
ــم وهــي أقــرب إلى لغــة  بمشــاعر المتكلّ
الإنســان الذاتيّــة الّتــي يعــرّ بهــا عــمّا 
يختلــج في وجدانــه مــن مشــاعر؛ نتيجــة 
ــذه  ــت ه ــد كان ــه، وق ــرض ل ــف يع موق
نهــج  خطــب  في  طاغيّــة  الأســاليب 
تتيــح  مــن مرونــة  فيهــا  لمــا  الباغــة؛ 

يشــعر  عــمّا  الإفصــاح   )( للإمــام 
يحــدث  الّتــي  نفســها  اللّحظــة  في  بــه 
فيهــا الموقــف الكامــيّ دون الــروي 
أداة  فتكــون  اللُّغــويّ،  التّحســن  أو 

مفصحــة ومؤثّــرة في الوقــت نفســه.
أنَّ  إلى  البحــث  توصّــل   .3
اللُّغويّــة  غــر  الأدائيّــة  المصاحبــات 
العــن،  نظــرة  أو  اليديــن،  كحركــة 
أو رفــع الصــوت الّتــي ترافــق حالــة 
المتكلّــم لهــا دور كبــر في كشــف المعنــى 
الشــعورية  الحالــة  ونقــل  الإيحائــيّ، 
للإمــام )(، وعــن طريقهــا يفصــح 
الشــعوريّة  حالتــه  عــن   )( الإمــام 
توصِــل  لا  قــد  الوجدانيّــة  الداخليّــة 
ــة هــذه المعــاني. مفــردات اللُّغــة الطبيعيّ
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)69( القرينة في اللُّغة العربيّة: 65.
)70( نهج الباغة: )خ: 27(: 64.

 /2 ،البحــرانّي:  الباغــة  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )71(
.218

)72( الكتاب:2/ 217.
المعنــى ودلالــة  التنغيــم وأثــره في اختــاف   )73(

.11 الســياق: 
)74( نهج الباغة: )خ: 88(: 138.

)75( شرح نهج الباغة، البحرانّي: 2/ 354.
)76( الاتقان: 572.

)77( دلالة التنغيم في القرآن: 12.
)78( نهج الباغة: )خ: 3(: 49.

)79( يُنظْر: شرح نهج الباغة: 1/ 159.
)80( يُنظْــر: القرينــة في اللُّغــة: 54، ومناهــج البحث 
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في اللّغة: 166.

)81( يُنظْر: القرينة في اللُّغة: 65.
)82( نهج الباغة: )84(: 131.

)83( يُنظْر: شرح نهج الباغة: 2/ 336.
)84( في نحو اللغة وتراكيبها: 173.

)85( الخصائص: 3/ 269.
عــن  نقــاً   ،65 اللُّغــة:  في  القرينــة  يُنظْــر:   )86(

.201 الراكيــب:  ودلالات  التنغيــم 
)87( الكتاب: 1/ 253.

الحديــث  في  الإفصاحيّــة  الأســاليب  يُنظْــر:   )88(
.37 البخــاري:  صحيــح  في  الريــف  النبــوي 

)89( يُنظْر: الفعل زمانه وأبنيته: 129.
)90( التخمر: 1/ 375.

)91( القرينة في اللُّغة العربيّة: 58.
)92( من وظائف الصوت اللّغويّ: 93.

)93( دور الكلمة في اللُّغة: 31.
)94( النحو والسياق الصوتي: 109.

)95( نهج الباغة: )خ: 152(: 240.
)96( شرح نهج الباغة: 3/ 520.

)97( يُنظْر: دلالة التنغيم في القرآن: 13
)98( يُنظْر: التخمر:1/ 375.

)99( يُنظْر: الإتقان: 584.
)100( يُنظْر: المصدر نفسه: 553

)101( ينظــر: شرح نهــج الباغــة، المعتــزلي: 183/ 
.10

)102( نهج الباغة: )خ: 181(: 287.
)103( يُنظْر: النحو والسياق الصوتّي: 108.

في  وأثرهــا  للــكام  المصاحبــة  الأداءات   )104(
.83 المعنــى: 

)105( اللُّغة المكتوبة والمنطوقة: 108.
)106( نهج الباغة: )خ: 175(: 277.

)107( شرح نهج الباغة: 3/ 573.
)108( جرس الألفاظ: 245.

ــة: 148، وفي نحــو  )109( ينظــر: الخاصــة النحوي
اللغــة وتراكيبهــا: 166.

)110( بنــاء الركيــب الإفصاحــي: 101، نقــا عــن 
أســاليب الجملــة الإفصاحيّــة: 92.

)111( شرح الكافية:2/ 80.
ــر: همــع الهوامــع: 5/ 119، وارتشــاف  )112( يُنظْ

ــرب: 5/ 2289. ال
)113( الخاصة النحوية: 48.

)114( المرتجل: 248.
)115( من وظائف الصوت اللُّغويّ: 90.

)116( نهج الباغة: )خ: 5(: 41.
 /1 الباغة،البحــرانّي:  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )117(

.169
)118( من وظائف الصوت اللّغويّ: 84.

الأصفهــاني:  الراغــب  مفــردات  يُنظْــر:   )119(
.8 4 7

)120( نهج الباغة: )خ: 190(: 310.
)121( يُنظْر: شرح المفصل:3/ 3.

)122( نهج الباغة: )خ: 181(: 287.
)123( يُنظْــر: شرح نهــج الباغــة، المعتــزلي: 78/ 

10
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)124( مفردات الراغب الأصفهانّي: 101.

)125( يُنظْر: من وظائف الصوت اللُّغويّ: 84.
)126( يُنظْر: المصدر نفسه: 86.

)127( المنهج الوصفيّ في كتاب سيبويه: 263.
في  وأثرهــا  للــكام  المصاحبــة  الأداءات   )128(

.83 المعنــى: 
)129( نهج الباغة: )34(: 76.

)130( يُنظْر: شرح نهج الباغة: 2/ 239.
)131( مفردات الراغب الأصفهاني: 79.

)132( من وظائف الصوت اللغوي: 86.
)133( يُنظْر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)134( نهج الباغة: )خ: 161(: 256.
)135( يُنظْر: الكتاب: 3/ 539.

)136( من وظائف الصوت اللّغويّ: 86.
)137( يُنظْر: شرح المفصل: 3/ 3.

)138( من وظائف الصوت اللُّغويّ: 85.
)139( يُنظْر: شرح نهج الباغة:3/ 544.
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المصادر والمراجع
أوّلاً: الكتب:

• الإتقــان في علــوم القــرآن: عبــد الرحمــن بــن أبي بكر، 
جــال الديــن الســيوطيّ )ت 911 هـــ(، تح: شــعيب 
ــق عليــه: مصطفــى شــيخ مصطفــى،  الأرنــؤوط، علّ

ط1، مؤسّســة الرّســالة، بــروت- لبنــان، 2008 م.
وصفيّــة  دراســة  العربيّــة  في  اللُّغويّــة  التراكيــب   •
ــراق،  ــداد- الع ــاد، بغ ــر، الإرش ــادي نه ــة: ه تطبيقيّ

1987م.
ــال،  ــدي ه ــر مه ــا: ماه ــاظ ودلالته ــرس اللف • ج

دار الرشــيد، بغــداد- العــراق، 1980م.
)ت  جنـّـيّ  بــن  عثــمان  الفتــح  أبــو  الخصائــص:   •

الكتــب  دار  النجّّــار،  عــيّ  محمّــد  تــح:  392هـــ(، 
مــصر. المصريّــة، 

علــم  ط1،  حسّــان،  تمـّـام  النّحويّــة:  الخلاصــة   •

م.  2000 1420هـــ،  مــصر،  الكتــب، 
ــمال  ــر: ك ــان، ت ــتيفن أولم ــة: س ــة في اللُّغ • دور الكلم
مــصر،   القاهــرة-  الشــباب،  مكتبــة  بــر،  محمّــد 

1975م.
ــد  ــن محمّ ــن ب ــن مؤم ــيّ ب ــيّ: ع ــل الزّجاج • شح ج

بــن عــيّ بــن عصفــور الإشــبييّ )ت 669 هـــ( قــدّم 
الشــعار،  فــوّاز  وفهارســه:  هوامشــه  ووضــع  لــه 
الكتــب  دار  ط1،  يعقــوب،  بديــع  أميــل  إشراف: 

العلميّــة، بــروت - لبنــان، 1998 م.
الحســن  بــن  الاجــب: محمّــد  ابــن  كافيــة  شح   •

ــر،  ــن عم ــف حس ــح: يوس ــراباديّ، ت ــرّضّي الاس ال

ط1، النــاشر: دار المجتبــى، مــط: قلــم، قــم- إيــران، 
م.  2010

يعيــش  البقــاء  أبــو  للزمــشريّ:  المفصّــل  شح   •
ــه  ــدّم ل ــيّ )643 هـــ(، ق ــش الموص ــن يعي ــيّ ب ــن ع ب
ووضــع حواشــيه أميــل بديــع يعقــوب، ط1، دار 

م.  2001 لبنــان،  بــروت-  العلميّــة،  الكتــب 
الموســوم  الإعــراب  صنعــة  في  المفصّــل  شح   •

بــن الحســن الخوارزمــيّ )ت  القاســم  بالتخمــير: 
ســليمان  بــن  الرحمــن  عبــد  د.  تــح:  هـــ(،   617
العثيمــن، ط1، دار الغــرب الإســاميّ، بــروت- 

1990م. لبنــان، 
الله  هبــة  بــن  الحميــد  عبــد  البلاغــة:  نــج  شح   •

المدائنــي الشــهر بابــن أبي الحديــد المعتــزلّي، تــح: 
الكتــاب  دار  ط1،  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمّــد 

م.  2005 العــراق،  بغــداد-  العــربّي، 
• شح نــج البلاغــة: كــمال الديــن ميثــم بــن عــيّ 
بــن ميثــم البحــرانّي )ت 679 هـــ(، ط2، النــاشر: دار 

الحبيــب، مــط: عــرة، قــم- إيــران، 1430 هـــ.
• العلامــة الإعرابيّــة في الجملــة بــين القديــم والديث: 
محمّــد حماســة عبــد اللّطيــف، ط1، مكتبــة أم القــرى- 

الكويت، 1984 م.
ــامرّائيّ، ط3،  ــم الس ــه: إبراهي ــه وأبنيت ــل زمان • الفع

ــان، 1983م. ــروت- لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسّس
الكريــم  القــرآن  في  التركيبّــة  فــوق  الفونيــات   •
الواقعــة  )ســورة  التنغيــم(  النــب-  )المقطــع- 
أنموذجــاً(: عطيّــة ســليمان أحمــد، الأكاديميّــة الحديثــة 

مــصر. الجامعــيّ،  للكتــاب 
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ــة، ط1،  ــد جــواد مغني • في ظــلال نــج البلاغــة: محمّ
ســتار،  مــط:  الإســاميّ،  الكتــاب  دار  النــاشر: 

2005م.
• في نحــو اللُّغــة وتراكيبهــا منهــج وتطبيــق: الدكتــور 
خليــل أحمــد عمايــرة، ط1، عــالم المعرفــة، جــدة- 

1984م. الســعوديّة، 
• القامــوس المحيــط: مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب 
المصريــة  الهيئــة  ط3،  الشــرازي،  الفروزآبــادي 

للكتــاب، مــصر، 1980م. العامــة 
• القرينــة في اللُّغــة العربيّــة: كواليــزار كاكا عزيــز، 

2009م. الأردن،  عــمان-  دجلــة،  دار  ط1، 
• القضايــا التطريزيّــة في القــراءات القرآنيّــة دراســة 
ــي، ط1،  ــد البايب ــة: أحم ــة الإيقاعيّ ــانيّة في الصوات لس

عــالم الكتــب الحديــث، أربــد- الأردن، 2012م.
ــر ســيبويه )ت  ــن قن ــمان ب ــن عث ــاب: عمــرو ب • الكت
180 هـــ (، تــح: عبــد السّــام محمّــد هــارون، ط1، 

ــان. ــروت- لبن ــل، ب دار الجب
• لســان العــرب: محمّــد بــن مكــرم بــن عــيّ بــن 
منظــور الافريقــيّ )ت 711 هـــ(، تــح: عبــد الله عــيّ 
الكبــر، ومحمّــد أحمــد حســب الله، وهاشــم محمّــد 
الشــاذلّي، دار المعــارف، القاهــرة- مــصر، 1119 هـــ.
• اللُّغــة: ڤندريــس، تــر: عبــد الحميــد الدواخــيّ، 
ومحمّــد القصــاص، تقديــم: فاطمــة خليــل، الهيئــة 
ــة، القاهــرة- مــصر،  العامــة لشــؤون المطابــع الأمريّ

2014م.
تمـّـام  الدكتــور  ومبناهــا:  معناهــا  العربيّــة  اللُّغــة   •
مــصر،  القاهــرة-  الكتــب،  عــالم  ط4،  حسّــان، 

م.  2004
في  )بحــث  المنطوقــة  واللُّغــة  المكتوبــة  اللُّغــة   •
النظريّــة(: محمّــد العبــد، ط1، دار الفكــر، القاهــرة- 

1990م. مــصر، 
• المدخــل إل علــم اللُّغــة ومناهــج البحــث اللُّغــويّ: 
الخانجــي،  مكتبــة  ط3،  التــوّاب،  عبــد  رمضــان 

مــصر، 1997 م. القاهــرة- 
• المرتــل في شح الجمــل: أبــو محمّــد عبــد الله بــن 
أحمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن الخشــاب )ت 567 هـ(، 

ــدر، دمشــق- ســوريا، 1972 م. تــح: عــيّ حي
ــة:  ــة في العربيّ لال ــة الدِّ ــى أنظم ــلال المعن ــى وظ • المعن
محمّــد محمّــد يونــس عــيّ، ط2، دار المدار الإســاميّ، 

بــروت- لبنــان، 2007 م.
• مفــردات ألفــاظ القــرآن: أبــو القاســم الحســن بــن 
محمّــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانّي )ت 425(، 
الــدار  القلــم  دار  داوودي،  تــح: صفــوان عدنــان 

ــوريا. ــق- س ــامية، دمش الش
ــان،  ــام حسّ ــور تمّ ــة: الدكت ــث في اللُّغ ــج البح • مناه

الأنجلــو المصريّــة، القاهــرة- مــصر، 1990 م.
ــو  ــس، ط3، الأنجل ــم أني ــة: إبراهي ــن أسار اللُّغ • م

ــصر، 1996 م. ــرة- م ــة، القاه المصريّ
لفهــم  ماولــة  اللُّغــويّ  الصــوت  وظائــف  مــن   •
صفّي ونحــويّ ودلالّي: أحمــد كشــك، دار غريــب، 

2007م. مــصر،  القاهــرة- 
ــوزاد حســن  ــاب ســيبويه: ن • المنهــج الوصفــيّ في كت
غــازي-  بنــي  الوطنيّــة،  الكتــب  دار  ط1،  أحمــد، 

1996م. ليبيــا، 



258

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

اإيحاء الأ�شاليب الإف�شاحيّة في خُطَب نهج البلاغة........................................................
• النحــو والســياق الصــوتّ: أحمــد كشــك، ط1، دار 

ــصر، 2010م. ــرة- م ــب، القاه غري
موســى  بــن  الحســن  بــن  محمــد  البلاغــة:  نــج   •

ــن  ــح: فات ــدة، ت ــد عب ــرضي، شرح: محمّ ــف ال الري
محمّــد خليــل اللّبــون، ط1، مؤسّســة التاريــخ العربّي، 

بــروت، لبنــان، 2007 م.
• هــع الوامــع في شح جــع الجوامــع: جــال الديــن 
الســيوطيّ )ت 911 هـــ(، تــح: عبــد الحــال ســالم 
مؤسّســة  هــارون،  محمّــد  الســام  وعبــد  مكــرم، 

لبنــان، 1992 م. بــروت-  الرســالة، 
ثانياً: الرسائل والطاريح:

العــربّي  النحــو  في  الإفصاحيّــة  الجملــة  أســاليب   •
)دراســة تطبيقيّــة في ديــوان الشــابي(: عبــد القــادر 
للتكنولوجيــا  وام  مؤسّســة  خليــل،  مرعــي 

ت(. )د.  الأردن،  عــمان-  والكمبيوتــر، 
الكريــم:  القــرآن  في  الإفصاحــي  التركيــب  بنــاء   •
ليــى كاوه، رســالة ماجســتر، جامعــة محمــد خضــر 
ــم  ــة، قس ــوم الاجتماعيّ ــة الآداب والعل ــكرة، كلّيّ بس

م(.  2005  -2004( الجزائــر،  العــربّي،  الأدب 
ثالثاً: البحوث المنشورة والدوريات:

المعنــى:  في  وأثرهــا  للــكلام  المصاحبــة  الداءات   •
حمــدان رضــوان أبو عــاصي، مجلّــة الجامعة الإســاميّة 
)سلســلة الدراســات الإنســانيّة(، المجلّــد الســابع 

عــر، العــدد الثــاني، فلســطن، يونيــو 2009.
• التنغيــم في إطــار النظــام النحــويّ: أحمــد أبــو اليزيــد 
عــي الغريــب، مجلّــة جامعــة أم القــرى للبحــوث 
العلميّــة المحكمــة، العــدد )14(، الســنة العــاشرة، 

1996م.
• التنغيــم وأثــره في اختــلاف المعنــى ودلالــة الســياق: 
ــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة،  ــة كلّيّ ســهل ليــى، مجلّ
ــة الآداب، قســم  ــد خضــر بســكرة، كلّيّ جامعــة محمّ

ــر، 2010م. ــة، العــدد الســابع، الجزائ اللُّغــة العربيّ
ــوزاد حســن أحمــد،  ــم ودلالات التراكيــب: ن • التنغي
مجلّــة كلّيّــة الآداب والعلــوم، جامعــة قــار يونــس، 

1997م.
• دلالــة التنغيــم في القــرآن الكريــم ســورة الزمــرة 
أنموذجــاً: زهــر الديــن رحمــاني، مجلّــة الممارســات 

2014م. الجزائــر،   ،)30( العــدد  اللُّغويّــة، 
دراســة  الكريــم-  القــرآن  في  الصوتيــة  المحــاكاة   •
ــة آداب  ــش- مجلّ ــة نغيم ــمار نعم ــور ع ــة: الدكت دلاليّ
ذي قــار، جامعــة ذي قــار، كلّيّــة الآداب، المجلّــد 

م.  2013 العــراق،   ،)10( العــدد   ،)3(
ــد  ــر أحم ــة خ ــه: عائش ــم ودلالات ــات التنغي • مقوم
البــدراني، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم، المجلّــد 

2011م. العــراق،   ،)2( العــدد   ،)18(







الدكتور: ممد خضير عباس
كلية الشيخ الطوسي الجامعة/ النجف الشف

Reform of Islamic Systems

in Imam Ali’s thought.

Dr. Mohammed Khudhayer Abbas

Sheikh Altoosi University College / Najaf

إصلاح النظم الإسلامية
)( في فكر الإمام علي



262

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي

الحديــث في هــذا البحــث ينصــب في ســرة الإمــام عــي )( وإصاحــه للنظــم 
الإســامية التــي أغفــل كُتــاب النظُــم جــزءاً كبــراً منهــا. وقــد وجــد الباحــث أنَّ 
برنامــج أمــر المؤمنــن )( الإصاحــي يرتكــز عــى العدل والمســاواة، والمحاســبة 
ــة  الدقيقــة، ولم نجــده قــد اســتعمل أحــدًا مــن الــولاة محابــاةً أو لغــر المصلحــة العامَّ
ــث  ــن حي ــذا م ــة، ه ــس مهني ــى أس ــلمن ع ــار المس ــتعمل خي ــما اس ــى، وإن ــذا ع ه
ــت أول مســألة  ــا في الإصــاح الاجتماعــي: فكان ــب الإصــاح الإداري، وأمَّ جان
ــن  د الأم ــدِّ ــاوئ ته ــن مس ــه م ــا يتبع ــي وم ــام الطبق ــه ضرب النظ ــا في برنامج ــام به ق
ــة خاصــة، فســن  المجتمعــي، وقــد أولى الإمــام )( للإصــاح الاقتصــادي عناي
قانونــاً للطبقــة الفقــرة لضــمان حقوقهــم. وفي الإصــاح القضائــي: اهتــم الإمــام 
ــر  ــن نظ ــو أول م ــدة، وه ــب ع ــاة بكت ــه للقض ــق توصيات ــن طري ــاء ع )( بالقض
في المظــالم بعــد رســول الله )(؛ وذلــك لــرسي مبــادئ العــدل، ويــرد مظــالم 
ــه  النــاس. أمــا إصاحاتــه في المجــال الثقــافي: فلــم يعهــد عــن أحــدٍ مــن الحــكام أنَّ
عنــى بالناحيــة الثقافيــة أو الربويــة أو بشــؤون التعليــم كــما فعــل الإمــام )( في 
ــه،  ــد مــن اهتمامــه ب ــي: أولى الإمــام )( المزي هــذا الجانــب. وفي الإصــاح الدين

وقــد اتخــذ جامــع الكوفــة معهــداً يلقــي فيــه محاضراتــه الدينيــة والتوجيهيــة.

ملخص البحث
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Abstract

This research deals with Imam Ali’s biography )pbuh( and his reformation 

of Islamic systems which over looked a large part of it in the book of systems. 

His reformation system based on justice, equality and accurate accounting. His 

reformation of administrative system:- he does not appoint any wail with fa-

voritism, he appoints the best depending on professional basis. In social refor-

mation the first thing he done was he abolished class system. He paid a special 

attention for economic reform, he had enacted a law for low class people to 

safeguard their rights. In judicial reform, He gave a recommendation for judg-

es. He was the first caliph who considered injustices to establish justice and 

overcome the disadvantages of people. In the filed of culture he was the only 

caliph who took care about cultural and educational aspects, he made AL Kufa 

masjid an institute in which he gave his religious and instructional lectures.
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المقدمة

الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــى الله 
عــى نبينــا محمــد وآلــه الطيبــن وصحبــه 

ــن. المنتجب
الإمــام  عــن  الــكام  فــإنَّ  وبعــد: 
ــى  ــهل ع ــر الس ــس بالأم ــي )( لي ع
ــخصية  ــام ش ــنا أم ــا لس ــاق؛ لأنن الِإط
مرموقــة  مكانــة  احتلــت  تاريخيــة 
فحســب،  الإســامي  المجتمــع  في 
هــذه  لمفــردات  ضبطــاً  نقــدم  حتــى 
الشــخصية وحركتهــا الإصاحيــة عــن 
المكتــوب،  التاريخــي  الــراث  طريــق 
مــع أي مصلــح وإمــام  نتعاطــى  كــما 
شــخصية  أمــام  نحــن  بــلْ  العــالم؛  في 
قدمهــا الله تعــالى كإنســان كامــل. ولــذا 
حينــما نكتــب عــن الإمــام )( فنحــن 
وأدق  صــورة  بأبهــى  الإســام  نقــدم 
للإمــام  ننظــر  لا  أنْ  فعلينــا  تطبيــق، 
في  عــاش  شــخصًا  بوصفــه   )(
التاريــخ؛ بــلْ الإمــام )( تجــاوز زمانــه 
ــاغ  ــذي يص ــور ال ــون المح ــه ليك ومكان

عــى أساســه الحضــارة الإســامية بــكل 
نقــرأ  لكــي  بحاجــة  نحــن  جوانبهــا. 
تاريــخ الإســام، وتاريــخ أئمتــه، قــراءة 
جديــدة تســاعدنا عــى معالجــة قضايانا، 
يــة،  وترفــع مــن مســتوى أوضاعنــا المردِّ
مــن  ترفــع  قــراءة  إلى  بحاجــة  ولســنا 
وتــرة البغــض والكراهيــة بيننــا، لذلــك 
نبســط الحديــث عــن ســرة الإمــام عــي 
)( في هــذا البحــث حــول إصاحاته 

النظــم الإســامية. في 
واقتضــت الدراســة تقســيم البحــث 
هــذه  وســبق  مباحــث،  ســتة  عــى 
المباحــث تمهيــد بينــت فيــه التعريــف 
كلّ  وهــي  البحــث،  بمفــردات 
الفِكــر(،  النظُــم،  )الإصــاح،  مــن: 
لمشــاركتها في إعطــاء صــورة واضحــة 

البحــث. موضــوع  عنــوان  عــن 
فيــه  فكتبــت  الأول:  المبحــث  أمــا 
عــن فلســفة الإصــاح وعواملــه ونبــذة 

تاريخيــة عــن الإصــاح.
فيــه  تكلمــت  الثــاني:  والمبحــث 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

265

...............................................................................الدكتور محمد خ�ضير عبا�س

للنظــم  الإداريــة  الإصاحــات  عــن 
فــكان  الإمــام.  فكــر  في  الإســامية 
ــم  ــة النظ ــزم إلى خاصيَّ ــالاً بح )( ميّ
الإداريــة، ولا ســيما الأمُــور ذات الصلــة 

بالحكُــم.
فيــه  تطرقــت  الثالــث:  والمبحــث 
كانــت  إذْ  الاجتماعــي؛  الإصــاح  إلى 
أول مســألة قــام بهــا )( في برنامجــه 
الطبقــي  النظــام  ضرب  الإصاحــي، 
ــت  ــي كان ــات الت ــه السياس ــذي خلفت ال

ــه. قبل
فيــه  تحدثــت  الرابــع:  والمبحــث 
ــل  ــادي؛ إذْ جع ــاح الاقتص ــن الإص ع
الاقتصــادي  الإصــاح   )( الإمــام 

الاجتماعــي. للإصــاح  أساســاً 
تنــاول  الخامــس:  والمبحــث 
تضمــن  وقــد  القضائــي،  الإصــاح 
ونظــام  القضــاء  في   )( إصاحاتــه 

المظــالم. في  والنظــر  الحُســبة 
الســادس:  المبحــث  وتضمــن 
فكــر  في  والدينــي  الثقــافي  الإصــاح 

ــس  ــد كان )( المؤس ــام )( فق الإم
دنيــا  في  والمعــارف  للعلــوم  الأعــى 
أوقاتــه  أكثــر  الإســام، وكان يشــغل 
بالدعــوة إلى الله تعــالى، وإظهــار فلســفة 
والأخــاق  الآداب  وبَــثّ  التوحيــد، 

الإســامية.
بخاتمــة  البحــث  وختمــت  هــذا 
أوجــزت فيهــا إلى أهــم مــا توصلــت 

نتائــج. مــن  فيهــا 
ــل  ــي نه ــادر الت ــة المص ــت قائم وكان
كثــرة  لمظــان  حاضنــة  البحــث  منهــا 
ومتنوّعــة، منهــا: المعجــمات اللغويّــة، 
وكتــب  والســر،  التاريــخ  وكتــب 
ــوع  ــا موض ــي تطلّبه ــي الت ــث وه الحدي

البحــث.
التمهيد: التعريف بمفردات البحث

مصطلحــات  تعريــف  مــن  لابــدّ 
مــن:  كلّ  وهــي  البحــث،  عنــوان 
الفِكــر(،  النظُــم،  )الإصــاح، 
لمشــاركتها في إعطــاء صــورة واضحــة 

البحــث. موضــوع  عــن 
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1. الإصلاح لغةً:

الفســاد؛  ضــدّ  ــاح:  الصَّ صلــح: 
صَاحــاً  ويَصْلُــح  يَصْلَــحُ  صَلَــح 

. حــاً صُلُو و
فســادِه:  بعــد  ء  الــيَّ وأصلــح 
ــا  ــن إليه ــة: أحس ــحَ الدّابّ ــه. وأصل أقام
لــح: تصالــح القــومُ  فصلحــت. والصُّ

ــلم)1(. السِّ لــح:  والصُّ بينهــم. 
)ت  الأصفهــاني  الراغــب  وقــال 
بإزالــة  يختــص  الصلــح  هـــ(:   502
الله  وإصــاح  النــاس،  بــن  النفــار 
بخلقــه  تــارةً  يكــون  الإنســان  تعــالى 
إيــاه صالحــاً، وتــارة بإزالــة مــا فيــه مــن 
ــم  ــون بالحُك ــارة يك ــوده، وت ــاد وج فس

بالصــاح)2(. لــه 
اســتقامة  إلى  التغــر  والإصــاح: 
الحــال عــى مــا تدعــو إليــه الِحكمــة. 
ــذا  ــن ه ــاء ع ــتعمال الفقه ــرج اس ولا يخ
ــن أنَّ  ــف يتب ــذا التعري ــن ه ــى، وم المعن
كلمــة )إصــاح( تطلــق عــى مــا هــو 
مــادي أو عــى مــا هــو معنــوي، فيقــال: 

بــن  وأصلحــت  العمامــة  أصلحــت 
.)3 المتخاصمــن)

مــن  الإصــاح  أنَّ  أيضــاً  ويتبــن 
الناحيــة اللغويــة، الانتقــال أو التغــر 
مــن حــال إلى حــال أحســن، أو التحــول 
ــه إلى ســواه. عــن شيء والانــصراف عن

الإصلاح اصطلاحاً:
عرفــه الغــزالي )ت 505 هـــ( بعدمــا 
نفســه  تجــاه  المســلم  واجــب  وضــح 
كل  عــى  فحــق  فقــال:  بالإصــاح 
ــمَّ  ــا، ث ــه فيصلحه ــدأ بنفس ــلم أنْ يب مس
يتعــدى  ثــمَّ  بيتــه،  أهــل  ذلــك  يُعلــم 
ــمَّ إلى  ــه، ث ــم إلى جران ــراغ منه ــد الف بع
ــه، ثــمَّ إلى أهــل بلــده، ثــمَّ إلى  أهــل محلت
أهــل الســواد المكتنــف ببلــده، ثــمَّ إلى 
أهــل البــوادي مــن الأكــراد والعــرب 
وغرهــم وهكــذا إلى أقــى العــالم)4(.
هـــ(:   1270 )ت  الآلــوسي  وقــال 
الصــاح عبــارة عــن الإتيــان بــما ينبغــي 

والإحــراز عــماَّ لا ينبغــي)5(.
ــدة  ــاً بع ــاح اصطاح ــرف الإص عُ
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بالمعنيــن  غالبــاً  ويــأتي  تعريفــات، 
التاليــن:

المتخالفــن  بــن  التوفيــق   .1
تــداولاً. أكثــر  وهــو  والمتنازعــن، 
الــيء،  الفســاد وإقامــة  إزالــة   .2
ومنــه إصــاح العمــل، وإصــاح المــال، 
وإصــاح المعيشــة، وإصــاح الظاهــر، 
وإصــاح الباطــن، ونحــو ذلــك، لكــن 
إنَّ  الســابقة:  المــوارد  مــن  المســتفاد 
الإصــاح ربــما يكــون دفعــاً للفســاد ولا 
ــوده  ــد وج ــه بع ــة ل ــون إزال ــزم أنْ يك يل

ــمًا)6(. دائ
ــدة  إنَّ كلمــة الإصــاح ليســت جدي
عــى الفكر الإســامي، فقــد ورد ذكرها 
مســتوى  وعــى  الكريــم  القــرآن  في 
في  )صلــح(  الإصــاح  كلمــة  جــذر 
ــاً()7(.  ــبعن موضع ــة وس ــن )مئ ــر م أكث
ومــن ثــمَّ فــانَّ مفهــوم الإصــاح ليــس 
ــو  ــلْ ه ــامي؛ ب ــل الإس ــداً في العق جدي
ــكار  ــور الأف ــدأ بظه ــم لم يب ــوم قدي مفه
القــرون  في  الإصاحيــة  والتيــارات 

المبــادرات الإصاحيــة في  أو  الماضيــة 
الوقــت الراهــن، فالدعــوة إلى الإصاح 
بــدأت قديــمًا في الدولــة الإســامية منــذ 

.)J( عهــد النبــي
2. النظم لغةً:

النظــم: هــي مــن نَظَــمَ أي ألّــفَ، 
في  جمعتــه  أي  اللؤْلــؤَ  نَظََمْــتُ  ومنهــا 

.)8 ــلْك) السِّ
الــيء  فيــه  نَظَمْــتَ  مــا  والنِّظــامُ: 
ــر:  ــامُ كل أَم ــره)9(. ونظِ ــط وغ ــن خي م
وأَناظيــمُ  أَنْظِمــة  والجمــع  مِاكُــه، 
ــال ليــس لأمــره نظــام، أي  ــمٌ. ويق ونُظُ

طريقتــه)10(. تســتقيم  لا 
والنظــم: هــي الخطــط، وتعنــي نظــام 
الحكُــم والإدارة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
تريعــات، وأحــكام ممــا يحقق للإنســان 

الأمــن والعدالــة والحكُــم الصالــح.
النظم اصطلاحاً:

التريعــات،  مــن  مجموعــة 
والتنظيــمات  والأحــكام،  والقوانــن، 
التــي شرعهــا الله تعالى لعباده عى لســان 
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رســوله )J( لبنــي البــر ليســتقيم 
بهــا أمــر النــاس في معاشــهم ومعادهــم 
في كلِّ مفاصــل الحيــاة، والنظــم ليســت 
مجــرد عقائــد دينيــة فقــط؛ بــلْ هــي تقــوم 
بعمليــة التنســيق بــن الــروح والمــادة 
ــادات  ــن العب ــع، وب ــدة والتري والعقي

والمعامــات.
ونظــم أي دولــة تتكــون مــن مجموعة 
مــن القوانــن والمبــادئ والتقاليــد التــي 
تقــوم عليهــا الحيــاة في هــذه الدولــة، 
ومــن هــذه النظــم: النظــام الســياسي، 
والمــالي  والاجتماعــي،  والإداري، 
أخــرى  نظــم  وهنــاك  والقضائــي، 
كالعبــادات العمليــة مــن صــاة وصــوم 

وزكاة)11(. وحــج 
نشأة النظم الإسلامية:

لمْ تنشــأ النظــم الإســامية عند ظهور 
ــر؛  ــت قص ــج في وق ــام، ولمْ تنض الإس
بــلْ ترجــع أصولهــا إلى الأنظمــة العربيــة 
قبــل الإســام، وحــن جــاء الرســول 
)J( أوجــد مبــادئ أنظمــة جديــدة 

ــي  ــة الت ــك الأنظم ــض تل ــرض لبع وتع
تعــود إلى مــا قبــل الإســام بالتعديــل أو 
ــر  ــم الآخ ــرك القس ــن ت ــل، في ح التبدي

عــى حالــه.
وعندمــا افتتــح العــرب بــاداً جديدة 
ــة ولا  ــن الأنظم ــا م ــا كان فيه ــادوا مم أف
ســيما تلــك التــي وجدوهــا في العــراق، 
فتظافــرت  ومــصر،  الشــام،  وبــاد 
المبــادئ الإســامية، وبعــض التقاليــد 
نــواة  تكويــن  عــى  والمحليــة  العربيــة 

الأنظمــة الإســامية.
الحاجــة  وبتأثــر  الزمــن،  وبمــرور 
القــرون  في  والتطــور  والتجــارب 
النــواة  تلــك  نمــت  الأولى  الثاثــة 
وتوســعت وتشــعبت وتكونــت منهــا 
أنظمــة اتخــذت أشــكالاً معينــة نطلــق 
ــامية)12(. ــة الإس ــم: الأنظم ــا اس عليه

3. الفكر لغةً:
هـــ(:   395 )ت  فــارس  ابــن  قــال 
تــردّد  الفــاء والــكاف والــراء:  ــرَ؛  فكََ
إذا  ــر،  تفكَّ يقــال:  الــيء،  القلــب في 
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ــر  ــرٌ: كث ــراً، ورجــل فكِِّ ــه معت دَ قلب رَدَّ
الفكــر)13(.

هـــ(   458 )ت  ســيده  ابــن  وقــال 
الــيّء  في  الخاطــر  إعــمال  الفكــرة: 
والجمــع فكَِــرٌ وهــو الفكــر)14(. ويقــول 
الفَكْــر  العــرب:  لســان  صاحــب 
ــر: إعــمال الخاطــر في الــيء)15(. والفِكْ

الفكر اصطلاحاً:
معنــى الفكــر: التحقيــق والبحــث في 
ــول  ــات للحص ــن الموضوع ــوع م موض
ــة. فكــما أنَّ المــراد مــن  عــى نتيجــة معين
الفكــر الريــاضي مثــاً، هــو الفكــر الذي 
يعطــي النتيجــة لنظريــة رياضيــة معينــة، 
أو يحــل مســألة رياضيــة. فكذلــك الفكر 
في مثــل هــذه الموضوعــات للوصــول إلى 

توضيــح نتيجــة معينــة.
التــي  الوســيلة  هــو  والفكــر 
المجــالات  في  الإنســان  يســتعملها 
وعــن  المختلفــة،  والأدبيّــة  العلميّــة 
طريــق الفكــر يتحقّــق الإبــداع والتطــوّر 
الإنســاني  الفكــر  ولــولا  والتنميــة، 

ــة  ــة المعرفي ــن الحصيل ــه م ــج عن ــا نت وم
الطويلــة  القــرون  عــر  المراكمــة 
الماضيــة، لمــا وصلــت البريّــة إلى مــا 
وصلــت إليــه الآن في زماننــا مــن تقــدّم 
وتطــوّر، ففــي زماننــا قــد تنامــى الفكــر 
ــارت المعرفــة بشــكل كبــر، والفكــر  وث
ــم عــى الواقــع  ــي: الحكُ الإســامي يعن

نظــر الإســام. مــن وجهــة 
الراغــب  عنــد  الفكــر  وورد 
الأصفهــاني فقــال: الْفِكْــرَةُ: قــوّة مطرقة 
ــولان  ــرُ: ج ــوم، والتَّفَكُّ ــم إلى المعل للعل
العقــل،  نظــر  بحســب  القــوّة  تلــك 
الحيــوان،  دون  مــن  للإنســان  وذلــك 
ولا يقــال إلا فيــما يمكــن أنْ يحصــل لــه 
صــورة في القلــب)16(. وقيــل الفكــر: 
ترتيــب أمــور للتوصــل إلى مجهــول)17(.
وقــد وردت مــادة )فكــر( في القــرآن 

الكريــم في نحــوِ عرْيــن موضعــاً)18(.
المبحث الول: فلسفة الإصلاح 

وعوامله
فلسفة الإصلاح:
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إلى  البريــة  المجتمعــات  تحتــاج 
ــتمر  ــص مس ــة، وإلى تفحُّ ــة دائم مراجع
لواقعهــا وأوضاعهــا، مــن أجــل معالجــة 
نقــاط الخلــل والنقــص؛ لأنَّ كل مجتمــع 
ضعــف  نقــاط  مــن  يخلــو  لا  بــري 
ــاج إلى  ــة، أو ثغــرات تحت ــاج إلى تقوي تحت
، لكــي يصــل ذلــك المجتمــع إلى  ســدٍّ

ة. المتحــرِّ مصــافِّ المجتمعــات 
إنَّ الخلــل الــذي لا يســلم منــه أيُّ 
ة، نــسرد  مجتمــع بــري، لــه أســباب عــدَّ

ــة أســباب: منهــا ثاث
أحــد  فــا  الخطــأ:  وجــود   .1
والكــمال  العصمــة  ادعــاء  يســتطيع 
الله  عصمهــم  الذيــن  المعصومــن  إلا 
تعــالى، أمــا المجتمعــات، والقيــادات، 
والفئــات، فــوارد أنْ تقــع في الخطــأ، فــــ: 
ــاءٌ، وَخَيْــرُ الخَطَّائيِــنَ  »كُلُّ ابْــنِ آدَمَ خَطَّ

ابُــونَ«)19(. التَّوَّ
ــاراً  ــم مس ــن الأم ــة م ــذ أم ــد تتخ وق
خطــأً، وقــد تســلك قيــادة مــن القيادات 
ــالم  ــدي ع ــد يب ــح، وق ــر صحي ــاً غ نهج

مــن العلــماء أو مجموعــة مــن العلــماء آراءً 
وأفــكاراً بعيــدة عــن الصــواب.

2. وجــود الانحــراف: لا يختلــف 
اثنــان عــى أنَّ النــاس في المجتمعــات 
وليســوا  مائكــة،  ليســوا  البريــة 
أطهــاراً لا يحصــل منهــم الانحــراف، 
فقــد يحصــل الانحــراف مــن المواقــع 
عامــة  لــدى  أو  الأمــة،  في  المتقدمــة 
النــاس، أو مــن الجهــات الوســيطة بــن 

وجمهورهــا. الأمــة  قيــادات 
أكان  ســواء  الانحــراف،  هــذا 
مقصــوداً أم غــر مقصــود، فهــو قــد 
تطبيــق  وفي  الآراء،  طــرح  في  يحصــل 
المجتمــع  فعــى  والخطــط،  الرامــج 
أنْ يتأكــد مــن صحــة مســرته وعــدم 

لانحــراف. تعرضهــا 
والتطــور:  الصــرورة  طبيعــة   .3
والاتجــاه  صوابــاً،  الــرأي  يكــون  قــد 
، وواقــع  صحيحــاً، ضمــن زمــن معــنَّ
الأوضــاع،  تتغــر  وحينــما   ، معــنَّ
القــرار  ذلــك  فــإنَّ  الحيــاة،  وتتطــور 
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قــد يحتــاج إلى تغيــر وتطويــر، فــإذا لم 
والتطويــر  التغيــر  في  متابعــة  تحصــل 
الخلــل  وهــذا  خلــل،  هنــاك  يحــدث 
ــس  ــه، ولي ــرأي نفس ــن ال ــاً م ــس ناتج لي
ــج  ــو نات ــما ه ــراف، وإن ــود انح ــن وج م
ــذا  ــورات. وله ــة للتط ــدم المواكب ــن ع م
ــة  م ة والمتقدِّ ــرِّ ــات المتح ــإنَّ المجتمع ف
الدائمــة  المراجعــة  إلى  الحاجــة  تــدرك 

والإصــاح)20(. والتغيــر 
عوامل الإصلاح والتغيير

نهضــة  تحصــل  أنْ  أجــل  مــن 
الإصــاح والتغــر في أي مجــال مــن 
مجــالات حيــاة الأمــة، لا بــدَّ مــن توافــر 

عوامــل: ثاثــة 
الول: مبــادرة القيــادات: القيادات 
الدينيــة والسياســية في الأمــة فيجــب 
للإصــاح  تتصــدى  وأنْ  تبــادر،  أنْ 
ــر  ــذر بخط ــع ين ــر، وإلاَّ فالوض والتغي

ــر. كب
ــادة  ــة الإصــلاح: أيّ قي ــان: ثقاف الث
تريــد الإصــاح ينبغــي أنْ تفكــر في 

لتوجهــات  الداعمــة  الثقافــة  إنتــاج 
ــه لا يمكــن أنْ يحصــل  الإصــاح؛ لأن
متخلفــة،  ثقافيــة  بيئــة  في  الإصــاح 
ــاح،  ــة الانفت ــد مــن تشــجيع ثقاف ولا ب
ــة  ــن، وإتاح ــات الزم ــي بمتطلب والوع
ــن  ــر ع ــرأي والتعب ــة ال ــة لحري الفرص
الســياسي  المســتوى  عــى  الــرأي، 

والاجتماعــي. والدينــي 
الثالــث: تفاعــل الجمهــور: وعــي 
ــج  ــتجابتهم لرام ــة، واس ــور الأم جمه
الــذي  هــو  والتغيــر،  الإصــاح 
الإصــاح،  نهضــة  بانطــاق  يــؤذن 
الشــعارات،  باجــرار  الاكتفــاء  أمــا 
رفــع  دون  مــن  التغيــر،  وتمنيــات 
والإنتــاج،  الفاعليــة  مســتوى 
القيــادات  حــول  والالتفــاف 
المخلصــة، والرامــج الصالحــة، فإنــه 
ــيئاً)21(.  ــة ش ــع الأم ــن واق ــرّ م ــن يغ ل
الإصــاح  برامــج  تشــق  ولكــي 
ــن  ــدَّ م ــة، لا بُ ــاحة الأم ــا في س طريقه
النــاس عــى  ثقافــة داعمــة، تشــجع 
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ــيئة،  ــادات س ــن ع ــوه م ــا ألف ــاوز م تج
وتحصّنهــم  صحيحــة،  غــر  وأفــكار 
ــادة  ــوى المض ــز الق ــرات مراك ــن تأث م
بيئــة  وتخلــق  الإصــاح،  لعمليــة 

للتغيــر. مناســبة 
ــه إليــه أمــر المؤمنــن  وهــذا مــا توجَّ
عــي بــن أبي طالــب )( في مســرة 
حُكمــه؛ إذْ أردف قراراتــه الإصاحيــة 
بهجــوم ثقــافي، لإحيــاء قيــم العــدل 
والصــاح في نفوس النــاس، ولمواجهة 
فهــو  والانحــراف.  الفســاد  تيــارات 
يقــوم بمهمتيــه بوصفــه خليفــةً حاكــمًا 
الوقــت  في  مرشــدًا  إمامًــا  وبوصفــه 
نفســه، ولذلــك كان الــراث الفكــري 
والمعــرفي للإمــام عــي )( متميــزاً 
ــة الحــكام؛  في الكــم والكيــف عــن بقي
إذ نقلــت عنــه المصــادر عــدداً كبــراً 
مــن الخطــب التــي ألقاهــا عــى جماهــر 
النــاس، والرســائل التــي وجههــا إلى 
التــي  والوصايــا  وموظفيــه،  ولاتــه 

ــه. ــن حول ــه وم ــا أصحاب ــب به خاط

الجذور التاريية لإصلاح النظم قبل 
الإسلام

إنَّ التاريــخ يحدثنــا بــأنَّ الإصــاح 
ظهــر مــع ظهــور أولى حــالات الفســاد 
في الأرض، عندمــا قتــل قابيــل أخــاه 
ــول  ــه المقت ــر أخي ــه في أم ــل، وحرت هابي
الــذي يحمــل جثتــه؛ إذْ أرســل ربُّ العزة 
ســبحانه وتعــالى- في درس إصاحــي 
ــاً لمــواراة ســوءة غــراب  للبريــة- غراب
ــن آدم  ــه اب ــم من ــي يتعل ــت، لك ــر مي آخ
تعفــن  أخيــه-  ســوءة  يــواري  كيــف 
جثتــه وفســادها- وعندمــا ســأل قابيــل 
نفســه الســؤال المحــر عــن عجــزه عــن 
ــز  ــرزت إلى حي ــه، ب ــوءة أخي ــواراة س م
ــة الإنســانية ظاهــرة )الإصــاح(  المعرف
الفاســد  للفعــل  معاكسًــا  بوصفــه 
ــما  ــذا، ك ــن آدم ه ــد اب ــه ي ــت ب ــذي أت ال
جــاءت بــه الآيــات البينــات مــن ســورة 
ــة إحــدى  ــون والآي ــة ثاث ــدة، )الآي المائ

وثاثــون(.
فضــاً عــى مــا تقــدم يحدثنــا التاريــخ 
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الســومرية  الســالات  أنَّ  أيضــاً، 
شــكل  عرفــت  العــراق  أرض  في 
آثــار  في  المنقبــون  عثــر  إذْ  الإصــاح؛ 
ــم  ــة لم يت ــم طيني ــى رق ــنونة ع ــة أش مملك
كثــر  وفيهــا  مرعهــا  عــى  التعــرف 
كتحديــد  الإصــاح،  نواحــي  مــن 
أســعار المــواد، وتحديــد أســعار العبيــد، 
ــاة  ــم الحي ــدة تنظ ــن ع ــن قوان ــاً ع فض

الاجتماعيــة.
بعــد ذلــك ومــع تطــور شــكل الدولة 
ومعرفــة القوانــن يذكــر لنــا التاريــخ 
ــأنَّ أهــم إصاحــي عرفــه عنــد فجــره  ب
العراقــي ســادس ملــوك ســالة  هــو 
الــذي  رابي(،  )حمــو-  الأولى  بابــل 
ــلته  ــاد في مس ــداً للب ــاً موح ــن قانون س
مــن  العديــد  إيــاه  مضمنــاً  الشــهرة 
المناحــي الإصاحيــة: كمعالجــة الاتهــام 
وتغيــر  الــزور،  وشــهادة  بالباطــل 
القــاضي حُكمــه بعــد إصــداره، ومــواد 
خاصــة بالأمــوال والسرقــات، فضــاً 
وتوجيــه  الشــخصية  الأحــوال  عــن 

ــي)22(. ــاد الاجتماع ــد الفس ــع ض المجتم
وادي  حضــارة  مــن  وبانتقالــة 
لدينــا  يظهــر  الإغريــق  إلى  الرافديــن 
أنهــم عرفــوا ظاهــرة الإصــاح أيضــاً 
عــى صعيــد ممارســتهم السياســية فهــذا 
)ســولون()23(، وفي نطاق الإصاح نراه 
قــد صــاغ مبــدأ يدعــى )حــق الجماعــة(، 
وفيــه أنَّ أي جماعــة لهــا عبــادة مشــركة- 
لنفســها  أنْ تضــع  لهــا  مــا-  مبــدأ  أي 
بصاحيتهــا  دولتــه  تعــرف  قوانــن 
فكانــت هــذه الجماعــات  وشرعيتهــا، 
المذكــور هــي  للمبــدأ والحــق  وطبقــاً 
اليــوم بالأحــزاب،  النــواة لمــا يعــرف 

والجمعيــات)24(. النقابــات، 
الأديــان  بــروز  أنَّ  بالذكــر  جديــر 
إشــارة إلى ظهــور الإصــاح في الأرض 
بعــد فســادها، لهــذا نلحــظ أنَّ ســيدنا 
ليصلــح  إلا  جــاء  مــا   )( موســى 
ــه  ــة لقول ــى الألوهي ــذي ادع ــون ال فرع
تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ طَغَــوْا فِي الْبـِـلَادِ فَأَكْثَرُوا 

فيِهَــا الْفَسَــادَ﴾)25(.
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جــاءت  نفســها  الســبيل  وعــى 
لقولــه   )( عيســى  ســيدنا  رســالة 
ــوا إنَِّ الله  ــنَ قَالُ ــرَ الَّذِي ــدْ كَفَ تعــالى: ﴿لَقَ
هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ وَقَــالَ الْمَسِــيحُ يَــا 
كُــمْ  ائيِــلَ اعْبُــدُوا الله رَبيِّ وَرَبَّ بَنـِـي إسَِْ
مَ الله عَلَيْــهِ  كْ بـِـالله فَقَــدْ حَــرَّ ــهُ مَــنْ يُــشْرِ إنَِّ
دعــوة  الآيــة  مــن  نــرى  نَّــةَ﴾)26(.  الْجَ
ســيدنا المســيح )( الإصاحيــة لبنــي 
إسرائيــل إلى عبــادة ربهــم والســر في 
ذلــك  عــى  فضــاً  الصــواب،  جــادة 
ــى  ــث ع ــذر وتح ــت تح ــيحية كان أنَّ المس
)الكتــاب  أنَّ  نــرى  ولهــذا  الإصــاح 
المقــدس( يحدثنــا مــا نصــه: »لا يقــدر 
أحــد أنْ يخــدم ســيدين؛ لأنــه إمــا أنْ 
ــا  ــر، وإم ــب الآخ ــا ويح ــض أحدهم يبغ
ــم  ــر، فأنت ــذ الآخ ــا وينب ــع أحدهم أنْ يتب
لا تقــدرون أنْ تخدمــوا الله والمــال«)27(.
أمــا الرســالة المحمديــة المطهــرة فقــد 
جعلــت الإصــاح مبــدأً رئيســاً مــن 
الأديــان  ســائر  شــأنْ  شــأنها  مبادئهــا 
تقويــم  في  ســبقتها  التــي  الســماوية 

عقيــدة  ونــر  الإنســاني  الســلوك 
الطاعــة لله تعــالى وحــده لا شريــك لــه، 
ونبــذ كل شــكل مــن أشــكال الفســاد 
الصالــح  العمــل  وجعــل  الأرض،  في 
منهاجــاً للحيــاة، لهــذا نلحظــه في النــص 
الأعــراف  ســورة  في  الــوارد  القــرآني 
لقولــه تعــالى: ﴿وَلَا تُفْسِــدُوا فِي الْرَْضِ 
ــا  ــا وَطَمَعً ــا وَادْعُــوهُ خَوْفً ــدَ إصِْلَاحِهَ بَعْ
ــةَ الله قَرِيــبٌ مِنَ الْمُحْسِــنيَِن﴾)28(. إنَِّ رَحْمَ
النظــم  بعــض  أنَّ  بالذكــر  وجديــر 
السياســية اليــوم تلــزم أعضــاء الحكومــة 
والنــواب فيهــا بتقديــم كشــف تفصيــي 
المنصــب  تــولي  قبــل  ممتلكاتهــم  عــن 
وبعــد تركهــم لــه، وهــو أمــر تناولــه 
وعالجــه الأثــر الإســامي منــذ الصــدر 
العامــل-  حــال  لإصــاح  الأول؛ 
إدارة منطقــة  المســؤول عــن  الموظــف 
ــال:  ــول الله )J( ق ــث رس ــا- لحدي م
»مَــنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ عَلَــى عَمَــلٍ فَرَزَقْنـَـاهُ 
فَهُــوَ  ذَلـِـكَ  بَعْــدَ  أَخَــذَ  فَمَــا  رِزْقًــا 
غُلُــولٌ«)29(. وهــذا يعنــي أنَّ للعامــل 
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ــاً  ــكناً لائق ــده مس ــت ي ــا تح ــذ م أنْ يأخ
ــإنْ  ــاء ف ــا إذا ش ــا يلزمه ــة م ــه، وزوج ب
زاد فهــو )غــال( أي خائــن، وهــذا إذا لم 
يجعــل لــه مــالاً معينــاً، وإلا فــا يجــوز لــه 
أخــذ شيء ســواه لأنــه أجــره وقــد رضي 

.)30 به)
إصلاح النظم الإسلامية في فكر الإمام 

)( علي
الحديــث عــن الإصــاح في منهــج 
 )( عــي  الإمــام  المؤمنــن  أمــر 
ولكــن  جــداً؛  واســعة  مضامــن  فيــه 
ســوف نختــصر عــى قســم مــن هــذه 
ــب. ــف الجوان ــى مختل ــات ع الإصاح
في وقــت مبكــر مــن تاريــخ الأمــة 
ـى الإمــام )( نهجــاً  الإســامية، تبنّـَ
إلى  وصــل  فقــد  جريئــاً،  إصاحيــاً 
جماهريــة،  شــعبية  بمبايعــة  الخافــة 
الخلفــاء  مبايعــة  عــن طريقــة  تختلــف 
الأمــة  جماهــر  أنَّ  وذلــك  الســابقن، 
تــولي  منــه  وطلبــت  عليــه  ازدحمــت 
ــاَ  ــه: »فَ ــما روي عن ــال في ــما ق ــة ك الخاف

ــعِ إلَِيَّ  بُ ــرْفِ الضَّ ــاسُ كَعُ رَاعَنِــي إلا والنَّ
يَنْثَالُــونَ عَــلَيَّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ حَتَّــى لَقَــدْ 
عِطْفَــايَ«)31(. وشُــقَّ  سَــنَانِ  الَْ وُطـِـئَ 
عــن   )( عــي  الإمــام  وامتنــع 
قبــول البيعــة أيامــاً كــما تشــر بعــض 
اســتجاب  أنــه  إلّا  التاريــخ،  مصــادر 
إنقــاذاً للموقــف، وتحمــاً للمســؤولية، 
بأنــه  البــدء  منــذ  الجمهــور  وصــارح 
ــر،  ــاح والتغي ــة الإص ــيعتمد سياس س
عــى وفــق مــا يــراه مــن تحقيــق لقيــم 

تعاليمــه. ومبــادئ  الإســام 
والملــوك  الأمــم  تاريــخ  في  وجــاء 
أبي  "عــن  هـــ(:   310 )ت  للطــري 
بالمدينــة  كنــت  قــال:  العابــدي  بشــر 
حــن قتــل عثــمان، واجتمــع المهاجــرون 
والزبــر،  طلحــة  فيهــم  والأنصــار، 
فأتــوا عليــاً، فقالــوا: يــا أبــا حســن هلــمَّ 
نبايعــك، فقــال: لا حاجــة لي في أمركــم، 
أنــا معكــم، فمــن اخرتــم فقــد رضيــت 
ــار  ــا نخت ــوا: والله م ــاروا، فقال ــه فاخت ب
غــرك. قــال فاختلفــوا إليــه بعــد مــا 
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.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي
قتــل عثــمان عنــه مــراراً")32(.

روايــة  مــن  أكثــر  الطــري  وذكــر 
 )( تؤكــد هــذا المضمــون، وأنَّ الإمام
كان يذكــر لهــم أنــه إنْ تــولى الخافــة 
فســيطبق منهجــه في الإصــاح، كقولــه: 
ــتُ بكُِــمْ  »واعْلَمُــوا أَنِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْ

ــمُ«)33(. ــا أَعْلَ مَ
ــدة  ــه في م ــاً أن ــروف تاريخي ــن المع وم
حصلــت  عفــان،  بــن  عثــمان  حكــم 
أوضــاع لم يكــن أكثر الصحابــة يحبذونها 
ويرضــون عنهــا، وكانــت جماهــر الأمــة 
ــت  ــد التف ــة ق ــا؛ لأنَّ بطان ــة منه منزعج
ــوا محــل  ــن كان ــه، الذي ــه مــن أقربائ حول
ــه  ــه، وهــؤلاء أســاؤوا اســتغال ثقت ثقت
بهــم. فأصبــح هنــاك تاعــب بالثــروات 
البطانــة، ممــا ســبَّب حالــة  مــن هــذه 
ــن  ــاط جماهــر م ــب في أوس ــن الغض م
الأمــة، انتهــى بالهجــوم عــى داره وقتلــه 
س حالــة العنــف  بصــورة بشــعة، ممــا كــرَّ

ــة. ــخ الأم ــياسي في تاري الس
المؤمنــن  أمــر  ذلــك  بعــد  جــاء 

للحُكــم،   )( طالــب  أبي  بــن  عــي 
ــى  ــي، ولا ننس ــه الإصاح ــرح نهج فط
أنْ  عليــه  عُــرض   )( الإمــام  أنَّ 
ــر،  ــل عم ــد مقت ــة بع ــو الخليف ــح ه يصب
ولكــن بــرط تصــادر فيــه حريتــه في 
عنــوان:  تحــت  والتغيــر،  الإصــاح 
)الالتــزام بســرة الشــيخن(، فرفــض 
ــا  ــرط، وقَبلِه ــذا ال ــة به ــام الخاف الإم

عثــمان)34(.
بدء برنامج الإصلاح

اســتلم الإمــام عــي )( الخافــة 
ــام، وذلــك  ــمان بســبعة أي ــل عث بعــد مقت
في الخامــس والعريــن مــن ذي الحجــة 
عــام خمســة وثاثــن هجريــة، فوجــد 
ــى  ــام، وع ــكل ع ــة بش ــاع مردّي الأوض
إصاحيــة  خطّــة  وضــع  ذلــك  أثــر 
شــاملة، ركّــز فيهــا عى وحدة المســلمن، 
وشــؤون الإدارة، والاقتصــاد، والحُكم، 

والعدالــة والحريــة.
المبحث الثان: الِإصلاح الإداري

كان الإمــام )( ميّــالاً بحــزم إلى 
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خاصّيــة النظــام والانضباط في الشــؤون 
لا  والإداريــة،  والاجتماعيّــة  الفرديّــة 
بالحُكــم؛  الصلــة  ذات  الأمُــور  ســيما 
كانــت   )( الإمــام  فلســفة  ففــي 
الكريــم  القــرآن  حِكَــم  مــن  واحــدة 
يقــول  إذْ  المجتمــع؛  في  النَّظــم  إيجــاد 
ــأْتِ،  ــا يَ ــمَ مَ ــه عِلْ ــه: »أَلَا إنَِّ فيِ في وصف
دِيــثَ عَــنِ الْمَــاضِي، ودَوَاءَ دَائكُِــمْ  والَْ

بَيْنَكُــمْ«)35(. مَــا  ونَظْــمَ 
فــكان الإمــام )( يحــثّ العاملــن 
معــه عــى الــدوام أن لا يغفلــوا عــن 
خاصّيــة الانضبــاط الإداري في ممارســة 
ــاز  ــم لإنج ــوا جهده ــل، وأنْ يبذل العم

ــدّد. ــه المح ــب في وقت كلّ واج
 )( ــام ــمام الإم ــن اهت ــغ م ــد بل وق
وفائــق عنايتــه بالنظــم، أنــه راح يــوصي 
ــراش  ــى ف ــو ع ــى وه ــك أولاده حت بذل

ــهادة)36(. الش
ويركــز الإمــام )( عــى أنّ مــن 
ــاد الإداري،  ــؤول دون الفس ــوازم الح ل
النطــاق  في  العاملــون  يتمتّــع  أنْ 

بحــدٍّ  العامــة  والوظائــف  الحكومــي 
كاف مــن الحقــوق الماليّــة تؤمــن لهــم 
الحيــاة الكريمــة؛ لكــي تتوافــر الأرضيّــة 
المناســبة لإصــاح هــؤلاء، ولا يطمعــوا 
في  تنتفــي  ثَــمّ  ومــن  العــامّ،  بالمــال 
حياتهــم دوافــع الاتّجــاه صــوب الفســاد 
الطريــق  عــن  والخيانــة، ومــن خــرج 
ــه  ــن فيجــب عزل ــح مــن العامل الصحي

ومحاســبته.
ــة  ــادر الإمــام عــيّ )( مــن بداي فب
الإصــاح،  برامــج  لتنفيــذ  حُكمــه 
فعــزل الــولاة غــر الصالحــن للولايــة، 
الذيــن أخــذوا مواقعهــم ضمــن معادلــة 
ــازات  المحســوبيات، واســتأثروا بالامتي
وثــروات الأم، واســرد أمــوال بيــت 
المــال مــن أيــدي الحائزيــن عليهــا بطــرق 
غــر مروعــة، ولم يقبــل التغــاضي في 
ــه:  ــن بقول ــاب المعرض ــلْ أج ــك؛ ب ذل
جَ بـِـهِ النِّسَــاءُ،  »وَالله لَــوْ وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
فِي  فَــإنَِّ  لَرَدَدْتُــهُ،  الإمَــاءُ  بـِـهِ  ومُلـِـكَ 
الْعَــدْلِ سَــعَةً، ومَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــهِ الْعَــدْلُ 
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.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي
ــقُ«)37(. ــهِ أَضْيَ ــوْرُ عَلَيْ فَالْجَ

ــى الــولاة  ــع )( الرقابــة ع ووض
أي  مــع  الحــزم  واســتعمل  والعــمال، 
انحــراف أو مخالفــة مــن أحــد منهــم. 
ولم يســتعمل )( مــن الــولاة أحــداً 
مُحابــاة، وإنــما اســتعمل خيــار المســلمن 
تعتمــد  لا  موضوعيــة  أســس  عــى 
ــة،  ــخصية والفئوي ــابات الش ــى الحس ع
بــن  ومحمــد  الأشــر،  مالــك  أمثــال: 
أبي بكــر، وســهل بــن حنيــف، وعبــد 
ــن  ــن الذي ــم م ــاس، ونظرائه ــن عب الله ب
توافــرت فيهــم الخــرة التامــة في شــؤون 

والإدارة. الحكُــم 
فأرســل عثــمان بــن حنيــف بــدلاً عــن 
ــة عثــمان(  ــن خال ــن عامــر )اب ــد الله ب عب

إلى البــصرة.
وعــمارة بــن شــهاب بــدلاً عــن أبي 

الكوفــة. إلى  موســى الأشــعري 
وعبيــد الله بــن العبــاس بــدلاً عــن 

يعــى بــن منبــه إلى اليمــن.
وقيــس بــن ســعد بــدلاً عــن عبــد الله 

بــن ســعد إلى مــصر.
عــن  بــدلاً  حنيــف  بــن  وســهل 
عــم  )ابــن  ســفيان  أبي  بــن  معاويــة 

الشــام. إلى  عثــمان( 
ــه  ــار إلي ــه أش ــون: إن ــول المؤرخ ويق
ــما  ــه ريث ــة في منصب ــاء معاوي ــة بإبق جماع
ــه  ــمَّ يعزل ــية ث ــاع السياس ــتقر الأوض تس
فأبــى الإمــام )(، وأعلــن أنَّ ذلــك 
مــن المداهنــة في دينــه، وهــو ممــا لا يُقــرّه 
أي  يســلك  الــذي لا  الحــي،  ضمــره 
أبقــاه  يبعــده عــن الحــق ولــو  طريــق 
ــه، وإقــرارا  ــة ل ســاعة لــكان ذلــك تزكي

بعدالتــه، وصاحيتــه للحُكــم)38(.
برســائل  عمالــه   )( زوّد  وقــد 
الحكُــم  لشــؤون  فيهــا  عــرض  مهمّــة 
ــن  ــدّد م ــك ح ــة، وكذل ــة الدول وسياس

ومســؤولياتهم. صاحياتهــم 
الوثائــق  تلــك  أروع  مــن  وكان 
ــر  ــك الأش ــده )( لمال ــية عه السياس
ضخــم  بتريــع  حفــل  فقــد   ،)w(
لإصــاح الحيــاة السياســية، والإداريــة، 
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والاقتصاديــة، والقضائيــة والعســكرية، 
ــدف إلى  ــية ته ــة سياس ــى وثيق ــو أرق وه

ارتقــاء المجتمــع وتحقيــق مصالحــه.
عُمّالــه   )( الإمــام  ألــزم  وقــد 
وَوُلاتــه بتطبيــق المســاواة بــن النــاس 
وأديانهــم،  قوميّاتهــم  اختــاف  عــى 
وقــال )( في حــق الــولاة وحقــوق 
ــوَالِي عَــىَ  الرعيــة عــى الــولاة: »حَــقُّ الْ
الْــوَالِي،  عَــىَ  عِيَّــةِ  الرَّ وحَــقُّ  عِيَّــةِ  الرَّ
ــكُلٍّ عَــىَ  فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَــا الله سُــبْحَانَه لِ
وعِــزّاً  للُْفَتهِِــمْ  نظَِامــاً  فَجَعَلَهَــا   ، كُلٍّ
إلِاَّ  عِيَّــةُ  الرَّ تَصْلُــحُ  فَلَيْسَــتْ  لدِِينهِِــمْ، 
ــوُلَاةُ إلِاَّ  ــحُ الْ ــوُلَاةِ، ولَا تَصْلُ ــلَاحِ الْ بصَِ
عِيَّــةُ  الرَّ تْ  أَدَّ فَــإذَِا  عِيَّــةِ،  الرَّ باِسْــتقَِامَةِ 
إلَِيْهَــا  الْــوَالِي  وأَدَّى  ــه،  حَقَّ الْــوَالِي  إلَِ 
وقَامَــتْ  بَيْنَهُــمْ  ــقُّ  الَْ عَــزَّ  هَــا،  حَقَّ
يــنِ، واعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ الْعَــدْلِ  مَنَاهِــجُ الدِّ
ــنَنُ، فَصَلَــحَ  ــا السُّ وجَــرَتْ عَــىَ أَذْلَالَِ

مَــانُ«)39(. الزَّ بذَِلـِـكَ 
ــائله إلى  ــض رس ــول )( في بع ويق
جَنَاحَــكَ  عِيَّــةِ  للِرَّ »واخْفِــضْ  عمالــه: 

ــمْ  لَُ وأَلـِـنْ  وَجْهَــكَ،  ــمْ  لَُ وابْسُــطْ 
حْظَــةِ  اللَّ فِي  بَيْنَهُــمْ  وآسِ  جَانبَِــكَ، 
والنَّظْــرَةِ والِإشَــارَةِ والتَّحِيَّــةِ، حَتَّــى لَا 
يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِي حَيْفِــكَ، ولَا يَيْــأَسَ 

عَدْلـِـكَ«)40(. مِــنْ  عَفَــاءُ  الضُّ
في  عاملــه   )( الإمــام  يــوصي 
معاملتــه مــع الرعايــا المطيعــن بمراعــاة 

أربعــة أمــور:
ــاح  ــض الجن ــم وخف ــع له 1. التواض
تجاههــم لحفــظ حرمتهــم وعــدم إظهــار 
الله  أمــر  كــما  وجوههــم  في  الكريــاء 
نبيّــه )J( في الســلوك مــع المؤمنــن 
جَنَاحَــكَ  »وَاخْفِــضْ  تعــالى:  فقــال 

.)41 للِْمُؤْمِنـِـيَن«)
والبشاشــة  بالبــر  لقائهــم   .2
مودّتهــم  عــى  للدلالــة  والفــرح 
معهــم. الأخويــة  الرابطــة  ولتحكيــم 
والتلطــف  بهــم  الاســتيناس   .3
الحكومــة  برحمــة  ليطمئنــوا  معهــم 

بهــا. إيمانهــم  لهــا  ويخلصــوا 
ــع التبعيــض  4. المواســاة بينهــم ورف
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فينســلكون في نظــم الأخــوّة الإســامية 
وأربــاب  العظــماء  يطمــع  ولا  كــمالاً، 
الثــروة والنفــوذ في ســوء الإفــادة مــن 
الحاكــم في الظلــم عــى الضعفــاء، ولا 
الحاكــم  عــدل  مــن  الضعفــاء  ييئــس 

والشــكاية عــن الظــالم)42(.
ولاتــه  شــؤون  يتفقّــد   )( وكان 
لتحــري  العيــون  ويرســل  وعمّالــه، 
أو  خيانــة  منهــم  رأى  فــإنْ  أعمالهــم، 
تقصــراً في واجبــات أحــد منهــم عزلــه، 

العقوبــات)43(. أقــى  بــه  وأنــزل 
وقــد تحــرّى )( كل بــادرة تصــدر 
ــى  ــه ع ــه أنَّ عامل ــد بلغ ــه، وق ــن ولات م
ــن  ــوم م ــة ق ــي إلى وليم ــد دع ــصرة ق الب
أهلهــا، فكتــب إليــه يلومــه عــى ذلــك. 
وقــد جــاء في رســالته )( لســهل بــن 
ــا بَعْــدُ: يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ،  حنيــف: »أَمَّ
فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــلًا مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ 
عْــتَ  فَأَسَْ مَأْدُبَــةٍ  إلَِ  دَعَــاكَ  ةِ،  الْبَــرَْ
إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ اللَْــوَانُ وتُنْقَــلُ 
ــكَ تُِيــبُ  ــتُ أَنَّ فَــانُ، ومَــا ظَنَنْ إلَِيْــكَ الْجِ

ــمْ  ــوٌّ وغَنيُِّهُ ــمْ مَجْفُ ــوْمٍ، عَائلُِهُ ــامِ قَ إلَِ طَعَ
، فَانْظُــرْ إلَِ مَــا تَقْضَمُــه مِــنْ هَــذَا  مَدْعُــوٌّ

الْمَقْضَــمِ«)44(.
ومــن كتــاب لــه )( إلى المنــذر بــن 
الجــارود العبــدي، وخــان في بعــض مــا 
ــا بَعْــدُ: فَــإنَِّ صَلَاحَ  ولاه مــن أعمالــه: »اَمَّ
ــعُ  ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وظَنَنْ نِ مِنْ ــكَ غَــرَّ أَبيِ
ــاَ  هَدْيَــه، وتَسْــلُكُ سَــبيِلَه، فَــإذَِا أَنْــتَ فيِ
ــاداً،  ــوَاكَ انْقِيَ ــدَعُ لَِ ــكَ لَا تَ ــيَ إلَِيَّ عَنْ رُقِّ
ولَا تُبْقِــي لِآخِرَتـِـكَ عَتَــاداً، تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ 
بخَِــرَابِ آخِرَتـِـكَ، وتَصِــلُ عَشِــيَرتَكَ 
بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ، ولَئـِـنْ كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي 
وشِسْــعُ  أَهْلـِـكَ  مَــلُ  لَجَ حَقّــاً،  عَنْــكَ 
ــكَ  ــنْ كَانَ بصِِفَتِ ــكَ، ومَ ــكَ خَــيْرٌ مِنْ نَعْلِ
ــه ثَغْــرٌ، أَوْ يُنْفَــذَ  فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بِ
كَ فِي  ــشْرَ ــدْرٌ، أَوْ يُ ــه قَ ــىَ لَ ــرٌ أَوْ يُعْ ــه أَمْ بِ
ــلْ إلَِيَّ  ــةٍ، فَأَقْبِ ــىَ جِبَايَ ــنَ عَ ــةٍ أَوْ يُؤْمَ أَمَانَ

ــابِي«)45(. ــكَ كتَِ ــلُ إلَِيْ ــيَن يَصِ حِ
ــه  ــى توبيخ ــل )( ع ــدار الفص وم
ــبب  ــر س ــه، فذك ــبب خيانت ــذر بس للمن
ــن  ــاح ع ــه في الص ــو قياس ــروره وه غ
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ــا  ــع م ــه يتب ــدي في أنّ ــارود العب ــه الج أبي
ــدى)46(. ــن اله ــه م كان علي

الإمــارة  أنَّ   )( الإمــام  ويــرى 
الإصــاح  وســائل  مــن  وســيلة 
إلا  تمنــح  أنْ  يجــوز  ولا  الاجتماعــي، 
لا  والذيــن  دينهــم،  في  للمتحرّجــن 
يخضعــون للرغبــات والأهــواء، ويجــب 
ــاس،  ــع الن ــا ينف ــق م ــتثمر لتحقي أنْ تُس
 )( فــا يجــوز أنْ تمنــح مُحابــاة. يقــول
ــدّاد:  ــن ش ــة ب ــه رفاع ــالته لقاضي في رس
»اعِلَــم يــا رِفاعَــةُ أنَّ هــذِهِ الِإمــارَةَ أمانَــةٌ 
ــه  ــةُ اللّ ــهِ لَعنَ ــةً فَعَلَي ــن جَعَلَهــا خِيانَ ؛ فَمَ
إلــى يَــومِ القيامَــةِ، ومَــنِ اســتَعمَلَ خائنِــا 
نيــا  الدُّ فـِـي  مِنــهُ  بَــريءٌ  ــدًا  مُحَمَّ فَــإنَِّ 

وَالآخِــرَةِ«)47(.
ينبغــي   )( الإمــام  رؤيــة  وفي 
انتخــاب العاملــن في النظــام الإســامي 
عــى أســاس الجــدارة لا عــى أســاس 
هــذا  وفي  والمنســوبيّة،  المحســوبيّة 
تُراعــى في عمليّــة  أنْ  ينبغــي  الســياق 
مــن  هــؤلاء  بــه  مــا يحظــى  الاختيــار 

تأهيــل أخاقــي، وأصالــة أسريــة، ومــا 
يتحلّــون بــه مــن كفــاءة وتخصّــص، ولا 
يجــوز للمــدراء في النظــام الإســامي 
أســاس  عــى  المناصــب  يوزّعــوا  أنْ 
والعاقــات  الأسريــة  الصــات 
السياســيّة، ولا يحــقّ أنْ يــي أمــور الناس 
المحــروم مــن الأصالــة الأسريــة، ولا أنْ 
تنــاط المســؤوليّة بســيّئ الأخــاق، أو أنْ 
ــر إلى  ــن يفتق ــع لم ــؤون المجتم ــد بش يُعه
الكفــاءة والتخصّــص ويفتقــد للحيويّــة 

الازمــة)48(.
وكان )( إذا شــعر مــن أحــد أنَّ له 
ميــاً أو هــوى في الإمــارة فــا يرشــحه 
لهــا؛ لأنــه يتخــذ الحُكــم وســيلة لتحقيــق 
طلحــة  أعلــن  ولمــا  وأطماعــه،  مآربــه 
والزبــر عــن رغبتهــما الُملحّــة في الولايــة 

إجابتهــما)49(. عــن   )( امتنــع 
ويعــد الإمــام )( أول مــن أوجــد 
التفتيــش. فقــد كان يكتــب إلى  نظــام 
خِيَانَــةُ  يَانَــةِ  الْخِ أَعْظَــمَ  »وإنَِّ  ولاتــه: 

ــةِ«)50(. الُمَّ
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 )( ونهــى الإمــام أمــر المؤمنــن
بشــدّة عــن ممارســة التجسّــس والتدخّل 
بالأمُــور الشــخصيّة للمجتمــع في أثنــاء 
عهــده الســياسي، بيــدَ أنّــه مــع ذلــك 
كان يــرى مــن الــروري فــرض رقابــة 
عــى العاملــن في النظــام الإســامي، 
رقــابي  جهــاز  عــر  ذلــك  وممارســة 
خــاص، وعــن طريــق موظّفــن سريّــن 
)عيــون(، لئــاّ يتوانــى هــؤلاء في أداء 
حقــوق  عــى  يتعــدّوا  أو  وظائفهــم، 
النــاس بالاتّــكاء عــى مــا لديــم مــن 

ســلطة.
واللوائــح   )( الإمــام  إنَّ عهــود 
التــي أصدرهــا بهــذا الشــأن، ومــا بعــث 
بــه مــن رســائل للــولاة المتخلّفــن مثــل 
ــه،  ــن أبي ــاد ب ــس، وزي ــن قي ــعث ب الأش
بــن  بــن عجــان، ومصقلــة  وقدامــة 
كلّهــا  الجــارود،  بــن  والمنــذر  هبــرة، 
لجهــاز   )( الإمــام  تأســيس  تحكــي 
رقــابي مقتــدر كان ينهض بمهمّــة مراقبة 

العاملــن معــه في عهــده الســياسي.

السّريّــون  المخــرون  بلــغ  وقــد 
والعاملــون في جهــاز الرقابــة الخــاصّ 
مــن  )(، حــدّاً  الإمــام  في حكومــة 
العدالــة والوثاقــة؛ إذْ تحوّلــت تقاريرهــم 
ومــا يُدلــون به مــن معلومــات إلى قاعدة 
ــز الإداري  ــة التحفي ــا سياس ــتند إليه تس
المحســنون،  يُشــجع  إذْ  للعاملــن؛ 
بعــد  والفاســدون  الخونــة  ويُعــزل 
ــم  ــزل به ــاشرة، وين ــم مب ــات جرمه إثب
مــن العقوبــة مــا يكــون عــرة للآخرين، 

وعِظــة لمــن اتّعــظ)51(.
ع النظــام العلــوي مبــدأ منــع  وشرَّ
أخــذ العاملــن في الدولــة الهدايــا مــن 
تعاطــي  حرمــة  عــى  فضــاً  النــاس، 
الرشــوة، إمعانــاً في القضــاء عــى الفســاد 
الإداري. فيعــدّ )( مــن »أخــذ هديــة 
فهــو  رشــوة  أخــذ  وإنْ  غلــولاً،  كان 

مــرك«)52(.
المبحث الثالث: الإصلاح الاجتاعي

ــام  ــا الإم ــام به ــألة ق ــت أول مس كان
ــي وفي  ــه الإصاح ــي )( في برنامج ع
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اليــوم الثــاني مــن بيعتــه، ضرب النظــام 
السياســات  خلفتــه  الــذي  الطبقــي 
طريــق  عــن  وذلــك  قبلــه،  الخاطئــة 
المســاواة بــن النــاس في العطــاء، بعدمــا 
ــا  ــم، مم ــز بينه ــن التميي ــاس م ــى الن عان
ــد  ــروات عن ــم الث ــة، وراك ــق الطبقي عمَّ
طبقــة، وزاد الفقــر عنــد باقــي الطبقات، 
وقــد واجهتــه ضغــوط كبــرة، لكنــه 
نهــج  عــى  وأصّر  أمامهــا،  ثبــت 
العــدل والمســاواة، صارخــاً في وجــوه 
أَطْلُــبَ  أَنْ  »أَتَأْمُــرُونِّ  المعرضــن: 
عَلَيْــهِ؟  وُلِّيــتُ  فيِمَــنْ  ــوْرِ  باِلْجَ النَّــرَْ 
والله لا أَطُــورُ بـِـهِ مَــا سَــمَرَ سَــمِيٌر ومَــا أَمَّ 
ــالُ لِي  ــوْ كَانَ الْمَ ــاً، لَ ــاَءِ نَجْ ــمٌ فِي السَّ نَجْ
ــالُ مَــالُ  ــاَ الْمَ يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وإنَِّ لَسَــوَّ
رَجُــلٍ  مــا  »وَأَيُّ  :)( وقــال  الله«)53(. 
قَ  فَصَــدَّ سُــولِ،  وَللِرَّ للــهِ  اسْــتَجابَ 
واسْــتَقْبَلَ  دِيننِــا،  فـِـي  وَدَخَــلَ  تَنــا  مِلَّ
قِبْلَتَنــا، فَقَــدِ اسْــتَوْجَبَ حُقُــوقَ الِإسْــلام 
وَحُــدُودَهُ، فأَنْتُــم عِبَــادُ اللــه، وَالمَــالُ 
ةِ، لا  ــوِيَّ مَــالُ اللــه، يُقْسَــمُ بَيْنَكُــم بالسَّ

فَضْــلَ فيِــهِ لحََــدٍ عَلــى أَحَــدٍ«)54(.
وأول شيء كرهــه بعــض النــاس مــن 
الإمــام عــي )( بعــد خافتــه تقســيمه 
ــن  ــهل ب ــال س ــد ق ــوية، فق ــاء بالس العط
حنيــف: يــا أمــر المؤمنــن! هــذا غامــي 
بالأمــس، وقــد أعتقتــه اليــوم! فقــال 
)(: »نعطيــه كــما نعطيــك«!! وأمــر 
العطــاء  في  يبــدأوا  أنْ   )( الإمــام 
ــمَّ  ــون بالأنصــار، ث ــمَّ يثن ــن، ث بالمهاجري
ــاس كلهــم، الأحمــر  مــن حــر مــن الن
والأســود. "وتخلــف عــن هــذه القســمة 
يومئــذ طلحــة والزبــر وعبــد الله بــن 
عمــر وســعيد بــن العــاص ومــروان بــن 
الحكــم ورجــال مــن قريــش")55(، ومــن 
ــا بــدأت التفرقــة، ونشــب الخــاف،  هن

ــة. ــدت الفتن وتول
الاجتماعيــة  التغيــرات  أدت  وقــد 
 )( التــي أوجدتهــا حكومــة الامــام
ــادة الأزمــات النفســية في نفــوس  إلى زي
الحاقديــن  مــن  وغرهــم  القرشــين 
فأيقنــوا  الاجتماعــي،  الإصــاح  عــى 
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ســتدمر   )( الإمــام  حكومــة  أنَّ 
مصالحهــم الاقتصاديــة وغرهــا، فهبــوا 
متضامنــن إلى إعــان المعارضــة، ومــن 
المؤســف- حقــاً- أنَّ تضــم المعارضــة 
كطلحــة  الصحابــة  أعــام  بعــض 
تكــن  لم  أنــه  المؤكــد  ومــن  والزبــر، 
اجتماعيــة  أهــداف  أيــة  للمعارضــن 
أو إصاحيــة، وإنــما دفعتهــم الأنانيــة 
والأطــماع بحســب التصريحــات التــي 
المناســبات،  مــن  كثــر  في  بهــا  أدلــوا 
المتآمــرة  القــوى  طليعــة  في  كان  وقــد 
عــى الإمــام )( الحــزب الأمــوي، 
فقــد ســخر جميــع أرصدتــه الماليــة التــي 
عثــمان،  خافــة  أيــام  عليهــا  حصــل 
المعارضــن  تــصرف  تحــت  فجعلهــا 
فاشــروا جميــع أدوات الحــرب ووهبــوا 
كثــراً مــن الأمــوال للمرتزقــة، وقــد 
التــي  الحــرب  نــار  بذلــك  اندلعــت 
بحــرب  المؤرخــن  بعــض  أســماها 
الجمــل، وقــد أسرع الإمــام )( إليهــا 
معالمهــا،  عــى  وقــى  نارهــا،  فأخمــد 

ــائر  ــدح الخس ــن أف ــفرت ع ــا أس إلا إنه
التــي منــي بهــا المســلمون، فقــد فتحــت 
بــاب الحــرب بــن المســلمن، ومهــدت 
تمــرده  يعلــن  أنْ  معاويــة  إلى  الطريــق 
أعنــف  ويناجــزه   ،)( الإمــام  عــى 
ــذت  ــدها ضراوة، وأخ ــروب، وأش الح
بعضهــا  يتصــل  الجســام  الأحــداث 
ببعــض، ويتفــرغ بعضهــا عــى بعــض 
حتــى انتهــت باستشــهاد الإمــام أمــر 

.)56()( المؤمنــن 
يتــم  لا  الاجتماعــي  الإصــاح  إنَّ 
مــن وجهــه النظــر الإســامية الســليمة، 
ــه،  ــرد نفس ــاح الف ــق إص ــن طري إلا ع
ولــن يصلــح حــال الجماعــة إلا بصــاح 
الاجتماعيــة  والعدالــة  الفــرد.  حــال 
والإصــاح الاجتماعــي المحــور الأكثــر 
بــروزاً في منهــج الحُكــم العلــوي، وقــد 
أمــر  الإمــام  اســم  اقــران  مــن  بلــغ 
وامتزاجــه  بالعدالــة   )( المؤمنــن 
بهــا، قــدراً بحيــث صــار اســم "عــيّ 
عنوانــاً للعدالــة، وعنــوان العدالــة باعثــاً 
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للإيحــاء باســم عــيّ")57(.
المبحث الرابع: الإصلاح الاقتصادي

الإصــاح   )( الإمــام  جعــل 
للإصــاح  أساســاً  الاقتصــادي 
الطبيعــي  مــن  الاجتماعــي، وقــد كان 
المفكريــن  عنــد  حتــى  جــداً- 
 )( والمصلحــن- في عــصر الإمــام
جائعــون  أنــاس  يوجــد  أنْ  وقبلــه 
فقــراء، وأنْ يوجــد أغنياء يحــارون كيف 
ينفقــون أموالهــم، فلــم يكــن الفقــر بذاته 
والغنــى بذاتــه مشــكلة اجتماعيــة تطلــب 
ــا لا  حــاً؛ لأنهــا في نظرهــم أمــرًا طبيعيً
محيــد عنــه، إنــما المشــكلة هــي: كيــف 
الفقــراء وحمايــة  الســبيل إلى اســكات 
بعــد   )( الامــام  فــكان  الأغنيــاء؟ 
النبــي الأعظــم )J( هــو أول مــن 
مشــكلة  والغنــى  الفقــر  أنَّ  كشــف 
اجتماعيــة خطــرة، ونظــر إليهــا عــى 

الاجتماعيــة)58(. أفاعيلهــا  أســاس 
ــاً  ــتطيعون عم ــن لا يس ــمال وم فالع
تتألــف  الفقــراء  الطبقــة، طبقــة  هــذه 

ممــن لا يســتطيعون عمــاً، لعاهــة فيهــم 
لا يقــدرون معهــا عــى العمــل، أو لا 
وضعــف  الســن  لكــر  يســتطيعونه 
ــن  ــر الس ــتطيعونه لصغ ــة، أو لا يس البني
أو  لهــم،  كافــل  لا  الذيــن  كالأيتــام 
يســتطيعون ويعملــون، ولكــن عملهــم 
لهــم  ييــسر  ولا  بالكفايــة،  يمُدهــم  لا 

مســتوى لائقــاً مــن العيــش.
هــذه  مــن  تتألــف  الطبقــة  هــذه 
مــن  عنايــة  تــاق  لم  وإذا  الطوائــف، 
طريــق  إلى  قويــا  ينحــرف  المجتمــع 
الجريمــة، ويمــوت ضعيفهــا جوعــاً، 
عــى  وخطــر  ســبة  الحالــن  في  وهــي 

. لمجتمــع ا
اذن فــا بــد مــن تدبــر يدفــع البــؤس 
إلى  قويــم  ويحــول  أفرادهــا،  عــن 
ــة وينهــض بهــم إلى  ــة إنســانية عامل خلي

مســتوى الحيــاة الحــرة الكريمــة.
قانونــاً   )( الإمــام  ســن  وقــد 
تعامــل بــه هــذه الطبقــة طبقــاً إلى أحــكام 

الاســام.
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هــذه  عــن   )( الإمــام  كام  وفي 
الطبقــة نــرى تريعــاً عماليــاً ناضجــاً 
تمــام  ومســتوعباً   الحــدود،  أبعــد  إلى 
الاســتيعاب، وهــو عــى نضجــه الكامل 
واســتيعابه التــام، ســابق للتريعــات 
ألــف  مــن  بأكثــر  الحديثــة  العماليــة 

ومائتــي عــام.
القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  ففــي 
الثامــن عــر ظهــرت طائــع الثــورة 
الصناعيــة في انكلــرا، وهــي أول بلــد 
الصناعــي  الانقــاب  شــهد  أوربي 
الحديــث، وقــد تمــت للثــورة الصناعيــة 
عناصرهــا المكونــة حــن اخــرع البخــار 
بوصفــه قــوةً محركــة، وعمــم في صناعــة 
اتســاع  ذلــك  واســتتبع  المحــركات، 
المــدن،  في  وتركزهــا  الصناعــة  نطــاق 
وحينئــذ حدثــت الهجــرة مــن الريــف إلى 
ــم  ــون أرضه ــاع الفاح ــد ب ــة، فق المدين
مــن كبــار المــاك، وانتقلــوا إلى المصانــع 
الجديــدة بوصفهــم عــمالًا، وعنــد ذلــك 
ظهــرت طبقــة العــمال إلى الوجــود عــى 

ــة  ــز الكثاف ــت مراك ــال، وانتقل ــو فع نح
في المجتمــع مــن الفاحــن إليهــا، ومــن 
هــذا الحــن بــدأت هــذه الطبقة تستشــعر 
ــم  ــا يكــون، فل ــدح وأقســى م ــم أف الظل
يكــن لمطامــع أصحــاب المصانــع حــد 
ولا غايــة، وكان العامــل يعمــل أكثــر 
ــا  ــإذا م ــد، ف ــر زهي ــاره بأج ــاعات نه س
أو  العمــل،  صاحــب  عنــه  اســتغنى 
حلــت بــه آفــة، أو اعــراه وهــن، أو بلــغ 
ســناً لا يقــوى فيهــا عــى العمــل، طــرد 

ــه. ــن عمل م
الشــائن  الوضــع  هــذا  كأنَّ  وبــدا 
كأنَّ  وبــدا  الأبــد،  إلى  سيســتمر 
ــذا  ــى ه ــم ع ــادي القائ ــان الاقتص الكي
الاســتغال ســيبقى منيعــاً، وبــدا كأنَّ 
واقــع العــمال التعــس أمــر لا مفــر منــه؛ 
ــد  ــتمر، فق ــذا لم يس ــن ه ــيئاً م ــنَّ ش ولك
العــمالي،  الوعــي  المظــالم  هــذه  نبهــت 
مســتواهم  تحســن  إلى  ودفعتهــم 
الاقتصــادي عــن طريــق الــصراع، وقــد 
كثــراً،  أخفقــوا  وقــد  كثــراً،  عملــوا 
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تخفيــض  إلى  أخــراً  وفقــوا  ولكنهــم 
الأجــور،  ورفــع  العمــل  ســاعات 
والتعويــض عنــد الــصرف مــن العمــل، 
ماليــة  بإعانــة  الاجتماعــي  والضــمان 
ــدوق  ــن صن ــل م ــل المتعط ــع للعام تدف

الدولــة.
 )( وإذا رجعنــا إلى عهــد الإمــام
مــن  حصــل  مــا  وبــن  بينــه  لنقــارن 
النتائــج هــذه ؟ فــماذا نجــد ؟ نلحــظ:
أولاً: أنَّ التريعــات الكافلــة للطبقة 
العاملــة ومطلــق مــن لا يســتطيع العمــل 
للمــرض أو لكــر الســن أو لصغــره- 
هــذه التريعــات صــدرت مــن فــوق- 
مــن طبقــة الحاكمــن، ومغــزى أنْ تكون 
ــد  ــة لطبقــة العــمال ق التريعــات الحامي
صــدرت مــن فــوق مــن دون أنْ يحــدث 
مــن هــذه الطبقــة تحســس يلجــئ إلى 
ــدل عــى أنَّ  ــر القيمــة، فهــو ي هــذا، كب
الإمــام )( كان يفكــر في هــذه الطبقــة 

ويعمــل لخرهــا.
إلى  الدولــة  تدفعــه  مــا  أنَّ  وثانيــاً: 

هــؤلاء ليــس احســاناً منهــا إليهــم، وإنــما 
ــه. هــو حــق لهــم عليهــا، يجــب أنْ تؤدي
عظيــم،  الملحوظــة  هــذه  ومغــزى 
ــى  ــذه ع ــا يأخ ــوز م ــذ المع ــا يأخ فعندم
أمــا  بالدونيــة،  يشــعر  )إحســان(  أنــه 
فإنــه  )حــق(  أنــه  عــى  يأخــذه  حــن 

يشــعر بــيء مــن هــذا.
ســنه  الــذي  التريــع  أنَّ  وثالثــاً: 
ــمل  ــام )( يش ــره الإم ــام وذك الإس
كل حالــة عجــز، فمــن لا يســتطيعون 
ــن،  ــر س ــرم أو صغ ــرض أو ه ــاً لم عم
أو يعملــون ولكــن أجرهــم لا يكفيهــم 
ــد  ــة، وتع ــم الدول ــاً تكفله ــؤلاء جميع ه

نفســها مســؤولة عنهــم.
وعهــد الإمــام )( صريــح في أنَّ 
الطبقــة  ينشــئ لهــذه  أنْ  عــى الحاكــم 
فهــو  ترعــى شــؤونها،  دائــرة خاصــة 
مِــنْ  ثقَِتَــكَ  لوُلَئـِـكَ  غْ  »فَفَــرِّ يقــول: 
فَــعْ إلَِيْــكَ  شْــيَةِ والتَّوَاضُــعِ، فَلْيَرْ أَهْــلِ الْخَ

أُمُورَهُــمْ«)59(.
ــد  ــبق عه ــن س ــم م ــى الرغ إذن، فع
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.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي
الإمــام )( عــى التريعــات العماليــة 
ــام  ــي ع ــف ومائت ــن أل ــر م ــة بأكث الحديث
هــذه  لحاجــات  أوعــى  أنــه  نلحــظ 
وأشــمل  لشــؤونها،  وأرعــى  الطبقــة 

لطوائفهــا مــن هــذه التريعــات.
نعــم تمتــاز هــذه التريعــات بأنهــا 
 ،)( أكثــر تفصيــاً مــن عهــد الإمــام
وبأنهــا تشــتمل عــى ملحوظــات لم تــرد 
في هــذا العهــد، ولكــن ذلــك لا يكســبها 
ميــزة حقيقيــة، فالعــرة بــروح التريــع 
ــت،  ــا عرف ــك، بعدم ــموله، ولا ش وبش
في أنَّ عهــد الإمــام )( أشــمل قــال 
ــفْىَ  »ثُــمَّ الله الله فِي الطَّبَقَــةِ السُّ  :)(
ــمْ، مِــنَ الْمَسَــاكيِِن  مِــنَ الَّذِيــنَ لَا حِيلَــةَ لَُ
ــى،  مْنَ ــى والزَّ ــلِ الْبُؤْسَ ــيَن وأَهْ والْمُحْتَاجِ
اً،  ومُعْــتَرّ قَانعِــاً  الطَّبَقَــةِ  هَــذِه  فِي  فَــإنَِّ 
ــه  واحْفَــظِ للهِ مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ
بَيْــتِ  ــمْ قِسْــاً مِــنْ  لَُ فيِهِــمْ، واجْعَــلْ 
صَــوَافِي  تِ  غَــلاَّ مِــنْ  وقِسْــاً  مَالـِـكِ، 
لأَِقْــىَ  فَــإنَِّ  بَلَــدٍ،  كُلِّ  فِي  الِإسْــلَامِ 
مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي لأَِدْنَــى، وكُلٌّ قَــدِ 

ــه...«)60(. حَقَّ عِيتَ  اسْــتُرْ
ــاَ  ــالٌِ بِ ــرّر )(: »وإنِِّ لَعَ ــا ك ولطالم
يُصْلحُِكُــمْ ويُقِيــمُ أَوَدَكُــمْ، ولَكنِِّــي لَا 

أَرَى إصِْلَاحَكُــمْ بإِفِْسَــادِ نَفْــسِي«)61(.
ــكام  ــذا ال ــام )( في ه ــر الإم يُش
إلى تلــك السياســات والوســائل الفاعلة 
ــلّطي  ــم التس ــرض الحُك ــد ف ــى صعي ع
يســتطيع  لا  أنّــه  بيــد  المجتمــع،  عــى 
ــن  ــي إلى ثم ــا تنته ــا؛ لأنّه ــأ إليه أنْ يلج
نفســه!  الســياسي  فســاد  هــو  باهــض 
يكــون  الــذي  الإصــاح  إنّــه  أجــل، 
الــكام  ثمنــه فســاد المصلــح! وهــذا 
ــة  ــن أنّ حرك ــن )( يعل ــر المؤمن لأم
ــاد  ــاً إلى فس ــي أحيان ــد تنته ــاح ق الإص
ــمّ فــإنّ أُصــول المنهــج  المصلــح، ومــن ثَ
لحكُــم  تســمح  لا  العلــوي  الســياسي 
ممارســة  إلى  يلجــأ  أنْ   )( الإمــام 
ذلــك النمــط مــن الإصاحــات القائــم 
عــى مرتكــزات غــر مروعــة، مثــل 
الإصــاح الاقتصــادي الــذي يكــون 
ثمنــه التضحيــة بالعدالــة الاجتماعيّــة، 
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ــو  ــاصر، ول ــالم المع ــائد في الع ــو س ــا ه ممّ
فرضنــا أنّ الإمــام عليّــاً )( يعــرف 
ذوي  الأقويــاء  المعارضــن  جيّــداً 
ويُغريــم  الهائــل،  الســياسي  النفــوذ 
ــن في إطــار  ــأنّ مصالحهــم ســوف تتأمّ ب
اســتئصالهم  إلى  يعمــد  ثــمّ  حُكمــه، 
ــاً، كــما يعــرف  والقضــاء عليهــم تدريجيّ
أيضــاً كيــف يخــدع الشــعب، ويُغريــه 
بــأنّ حقوقــه الواقعيّــة ســوف تتأمّــن، 
ــاميّة،  ــم الإس ــرم القي ــوف يح ــه س وأنّ
ســبياً  العمــل  في  ينهــج  حــن  عــى 
آخــر، لرسّــخ بذلــك قواعــد حُكمــه 
ويحافــظ عــى اســتقراره. ولــو أنَّ ذلــك 
قــد حصــل، لمــا كان عــيُّ )( عندئــذ، 
هــو عــيَّ بــن أبي طالــب؛ بــلْ لــكان 
رجــل سياســة محــرف مثلــه كمثــل بقيّــة 
السياســيّن المحرفــن في التاريــخ، لــه 
أُســوة بهــم وهــم يتّخــذون السياســة 
أداة لفــرض الســلطة عــى النــاس، لا 
أنْ تكــون وســيلة لإقامــة الحــقّ وتأمــن 
فلــم يكــن لحركــة  حقــوق المجتمــع. 

ــوى  ــدف س ــن ه ــوي م ــاح العل الإص
النبــوي، ومــن  إحيــاء منهــج الحكُــم 
ــمّ لم يكــن بمقدورهــا أنْ تتحــرّك عــى  ثَ
أُســس غــر مبدئيّــة، مناهضــة للقيــم 

والديــن وكلّ مــا هــو غــر إنســاني.
هــذه  راحــت  المنطلــق  هــذا  مــن 
ذات  تواجــه  الإصاحيّــة  الحركــة 
العقبــات والمشــكات التــي اصطــدم 
الإمــام  لكــن  النبــوي.  الحكُــم  بهــا 
تحملــه  طريــق  عــن  اســتطاع   )(
ــخ  ــد في التاري ــكات، أنْ يُعي ــة المش كافّ
المعــالم  أخــرى-  ولمــرّة  الإســامي- 
الوضّــاءة لمنهــج الحكُــم النبــوي، وأنْ 
ــتقبل  ــأتي في المس ــن ي ــن ممّ ــم الآخري يُعلّ

القلــوب)62(. حكومــة  منهــج 
المبحث الخامس: الإصلاح القضائي

أولى الإســام القضــاء أهميــة كــرى، 
فعــدّه مــن أرفــع المناصــب وأســماها، 
وهــو مــن "الوظائــف الداخلــة تحــت 
الخافــة؛ لأنــه منصــب الفصــل بــن 
النــاس في الخصومــات حســمًا للتداعــي 
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.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي
وقطعــا للتنــازع")63(.

الرئاســة  شــجرة  القضــاء  ويعــد   
ــو  ــه، وه ــي )J( وخلفائ ــة للنب العامّ
المــراد مــن الخليفــة في قولــه تعــالى: ﴿يَــا 
ــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِي الْرَْضِ  دَاوُودُ إنَِّ
ــقِّ وَلَا تَتَّبـِـعِ  فَاحْكُــم بَــيْنَ النَّــاسِ باِلَْ
ــكَ عَــن سَــبيِلِ الله﴾)64(. ــوَى فَيُضِلَّ الَْ
فالقضــاء، منصــب حسّــاس ومهامــه 
بحقــوق  لتعلّقهــا  ودقيقــة؛  حيويــة 
النــاس وحرّياتهــم، فضــاً عــى حقــوق 
درجــة  وحســبه   ، وجــلَّ عــزَّ  البــاري 
ــوق  ــن حق ــدء م ــادئ ذي ب ــون ب أنْ يك
الرســول الكريــم )J(؛ إذْ أنّــه أوّل 
أمــر  أنــاط  ثــمّ  الإســام،  في  قــاض 
ــم  ــن توسّ ــه ممّ ــض أصحاب ــاء لبع القض
فيهــم الكفــاءة في مركــز ولايتــه وغرهــا 

مــن الأمصــار.
وســلك نهجــه المقــدّس مــن بعــده 
الإمــام عــي )(. فــكان قــد قــى بــن 
النــاس في خصوماتهــم عــى عهــد النبــي 
ــة  ــولّى الخاف ــن ت ــود م )J(، وفي عه

مــن بعــده. وحســبه منزلــة أنْ وصفــه 
»أَقْضَاكُــمْ  بأنّــه:   )J( الأمّــة  نبــي 

.)65(» عَــلَيَّ
 ،)( ــه ــة إلي ــت الخاف ــا آل وعندم
خافتــه،  مركــز  الكوفــة  مــن  واتخــذ 
اشــرط عــى قاضيــه شريــح بــن الحارث 
ــص  ــا يخ ــاء في م ــذ القض ــا أنْ لا ينف فيه
ــى  ــة حقــوق الله تعــالى حتّ الحــدود وبقيّ
يعرضــه عليــه، ولقــد قــال لــه يومــاً: »يَــا 
يْــحُ قَــدْ جَلَسْــتَ مَجْلسِــاً لَا يَْلسُِــه إلِاَّ  شَُ

.)66(» ــقِيٌّ ــيٍّ أَوْ شَ ــيٌّ أَوْ وَصُِّ نَبِ نَبِ
وروي عــن الإمــام عــيّ )(: )أنّــه 
في  القضــاء–  أي  ذلــك-  يفعــل  كان 
مســجد الكوفــة، ولــه بــه دكّــة معروفــة 

بدكّــة القضــاء()67(.
وعــى الرغــم مــن اختفــاء كثــر مــن 
آثــار الإمــام عــي )( في هــذا الجانب، 
بفعــل الظــروف المعروفــة التــي أعقبــت 
استشــهاده، إلاّ أنّ مــا بقــي منهــا فيــه 
ــه  ــى خصوصيت ــوف ع ــي للوق ــا يكف م
فقــد  وفنـّـه،  القضــاء  فقــه  في  الفــذّة 
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وســوابقه  الريفــة  أقوالــه  أظفرتنــا 
ــة  ــائل الخاصّ ــات المس ــدة في جزئي الفري
للإنســان،  اليوميــة  الحيــاة  بمفــردات 
ــد منهــا في معرفــة مــا ينبغــي  ــوز نفي بكن
ــط  ــن ضواب ــاضي م ــه الق ــون علي أنْ يك
أم  شــخصه  أفي  ســواء  ومواصفــات، 
أو  القضــاء  مجلــس  داخــل  ســرته  في 

خارجــه.
ويتبــن مبلــغ اهتــمام الإمــام عــي بــن 
ــه  ــد توليت ــب )( بالقضــاء عن أبي طال
وقــد  مــصر،  قضــاء  الاشــر  مالــك 
جــاء في الكتــاب مــن مواعــظ وحِكــم، 
للِْحُكْــمِ  »اخْــتَرْ  لمالــك:   )( فقــال 
ــكَ  ــكَ فِي نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــيْنَ النَّ بَ
ــهُ  ــورُ، ولاَ تُحِْكُ ــهِ اْلمُُ ــقُ بِ ــنْ لاَ تَضِي َّ مِ
ولاَ  لَّــةِ،  الزَّ فِي  يَتَــاَدَى  ولاَ  صُــومُ،  الْخُ
ــةُ،  ــقِّ إذِا عَرَفَ ــيءِ إلَِ الَْ ــنَ الْفَ ــرَُ مِ يَْ
فُ نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــع ولاَ يَكْتَفِــي  لاَ تُــشْرِ
بأَِدْنَــى فَهْــم دُونَ أَقْصَــاهُ؛ وأَوْقَفَهُــمْ فِي 
هُــمْ  جَــجِ، وأَقَلَّ ــبُهَاتِ وآخَذَهُــمْ باِلُْ الشُّ
هُــمْ  وأَصْبََ صْــمِ،  الْخَ بمُِرَاجِعَــةِ  مــاً  تَبَُّ

ــدَ  مَهُــمْ عِنْ ــفِ اْلمُُــورِ، وأَصََ عَــىَ تَكَشُّ
َّــنْ لاَ يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ،  كْــمِ؛ مِ ضَــاحِ الُْ اتَّ
قَليِــلٌ،  أولئـِـكَ  إغِْــرَاءٌ،  يَسْــتَمِيلُهُ  ولاَ 
وافْسَــحْ  قَضَائـِـهِ،  تَعَاهُــدَ  أَكْثـِـرْ  ثُــمَّ 
تَــه، وتَقِــلُّ  عِلَّ يُزِيــلُ  مَــا  الْبَــذْلِ  فِي  لَــه 
مَعَــه حَاجَتُــه إلَِ النَّــاسِ، وأَعْطـِـه مِــنَ 
ه  الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَا يَطْمَــعُ فيِــه غَــيْرُ
تـِـكَ، ليَِأْمَــنَ بذَِلـِـكَ اغْتيَِــالَ  مِــنْ خَاصَّ
ذَلـِـكَ  فِي  فَانْظُــرْ  عِنْــدَكَ،  لَــه  جَــالِ  الرِّ

نَظَــراً بَليِغــاً«)68(.
إنَّ مــا فعلــه الإمــام )( هــو فصــل 
الجهــاز القضائــي عــن الســلطة وتأمــن 
الحصانــة الكاملــة للقــاضي؛ إذْ لا يتأثــر 
أخــرى  جهــة  أي  القضائــي  بحكمــه 
وهــذا بالــرورة يعطــي للقانــون صفــة 
الأحــكام  في  والموضوعيــة  النزاهــة 
الجهــاز ويؤمــن  ذلــك  مــن  الصــادرة 
الكاملــة،  المدنيــة  الحقــوق  للمجتمــع 
ــة  ــاث التريعي ــلطات الث ــت الس وكان
غــر  موحــدة  والقضائيــة  والتنفيذيــة 
 )( الإمــام عــي منفصلــة في زمــن 
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.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي
إلى  مبدئيــة  خطــوة  يخطــو  بــه  فــإذا 
ــة عــن الســلطة  فصــل الســلطة القضائي
التنفيذيــة كــي يكســب القضــاة حصانــة 
ويؤمنهــم مــن عقــاب الســلطة، وهذا ما 
نــراه في الوثيقــة المبعوثــة لمالــك الاشــر 
بقولــه )(: »وَأَعْطِــهِ- القــاضي- مِــنَ 
هُ  الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَا يَطْمَــعُ فيِــهِ غَــيْرُ
اغْتيَِــالَ  بذَِلـِـكَ  ليَِأْمَــنَ  تـِـكَ  خَاصَّ مِــنْ 
ذَلـِـكَ  فِي  فَانْظُــرْ  عِنْــدَكَ،  لَــهُ  جَــالِ  الرِّ
الإمــام  يكــون  وبهــذا  بَليِغــاً«.  نَظَــراً 
ــة  ــة المدني ــن للدول ــد المؤسس )( أح
الحريــات  فيهــا  تكــون  التــي  الحديثــة 

ــون. ــة القان ــع حماي ــة م مكفول
قــد  لــوك()69(  )جــون  إنَّ  وقالــوا: 
تحفــظ  تريعيــة  إلى  الســلطة  قســم 
القوانــن،  بوضــع  المجتمــع  مصالــح 
وســلطة لتنفيــذ هــذه القوانــن، ثــمَّ جــاء 
مــن بعــده )مونتســكيو()70( فــزاد عليهــا 
ســلطة ثالثــة، وهــي الســلطة القضائيــة، 
وطالــب بفصلهــا عــن الســلطتن ضمانــاً 
للحريــة، فارتبــط مبــدأ فصل الســلطات 

ــح  ــكيو(، وأصب ــم )مونتس ــاث باس الث
)جــون لــوك( في خــر كان)71(.

الفصــل  )مونتســكيو(  يقصــد  ولم 
الفصــل  وإنــما  الســلطات  بــن  التــام 
المــرن بمعنــى أنْ يكــون هنــاك تــوازن 
في  الثــاث  الســلطات  بــن  وتعــاون 
تحقيــق الصــاح العــام، وبذلــك دعــا 
القــادر  الوحيــد  هــو  القانــون  أنَّ  إلى 
ــي  ــلطة الت ــن الس ــراد م ــة الأف ــى حماي ع
والتنفيــذي  التريعــي  الجهــاز  تمثــل 
ــة مــن الأفــراد أنفســهم، وبذلــك  وحماي
ــون  ــة القان يكــون المؤســس الأول لدول
هــو الإمــام عــي )( وهــو مــا نــراه 
ــه  مــن ســيادة المســاواة والعــدل في دولت
التــي لم يشــهد التاريــخ مثلهــا فقــد ســبق 

العصــور الحديثــة)72(. إنســان 
 )( الإمــام  اهتــمام  مــدى  وبلــغ 
بالقضــاء عــن طريــق توصياتــه للقضــاة 
ــاري،  ــم الاختي ــد اوصى بـــ: التحكي فق
وإحيــاء روح الصلــح بــن الخصمــن 
كأصــل مــن أصــول القضــاء، فــكان 
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يدعــو )( الخصــوم قبــل المحاكمــة 
رســول  يفعــل  كان  كــما  الصلــح  إلى 
 )( وأمــر  القضــاء.  في   )J( الله 
تنفيــذه،  وسرعــة  القضــاء  بســهولة 
الموجبــة  التعقيــدات  مــن  وخلــوه 
أصحــاب  وتــرر  الوقــت،  لفــوات 
الدعــوى. وأعطــى )( الحــق للدفــاع 
 )( وكان  المتهــم.  عــن  والتوكيــل 
لا  المجــرم  وإصــاح  تهذيــب  يــرى 

تعذيبــه)73(. ولا  تحقــره 
)( آداب القضاء في فكر الإمام علي

عندمــا  كتبهــم  في  الفقهــاء  ذكــر 
مســائل  وآدابــه،  القضــاء  إلى  تطرقــوا 

منهــا: عــدة 
قــال  الخصــوم:  بــن  المواســاة   .1
)( لريــح القــاضي: »ثُــمَّ وَاسِ بَــيْنَ 
الْمُسْــلمِِيَن بوَِجْهِــكَ ومَنْطقِِــكَ ومَجْلسِِــكَ 
ــكَ ولَا  ــكَ فِي حَيْفِ ــعَ قَرِيبُ ــى لَا يَطْمَ حَتَّ

ــكَ«)74(. ــنْ عَدْلِ كَ مِ ــدُوُّ ــأَسَ عَ يَيْ
وفي كتــاب لــه )( إلى محمّــد بــن 
مــصر.  قلــده  حــن   )w( بكــر  أبي 

ــمْ جَنَاحَــكَ وأَلـِـنْ  قــال: »فَاخْفِــضْ لَُ
وَجْهَــكَ  ــمْ  لَُ وابْسُــطْ  جَانبَِــكَ،  ــمْ  لَُ
والنَّظْــرَةِ،  حْظَــةِ  اللَّ فِي  بَيْنَهُــمْ  وآسِ 
حَيْفِــكَ  فِي  الْعُظَــاَءُ  يَطْمَــعَ  لَا  حَتَّــى 
ــكَ  ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــمْ، ولَا يَيْ لَُ

.)75 عَلَيْهِــمْ«)
ابْتُــلِيَ  »مَــنِ  قــال:   )( وعنــه 
بَيْنَهُــمْ فِي الِإشَــارَةِ  فَلْيُــوَاسِ  باِلْقَضَــاءِ 

الْمَجْلـِـسِ«)76(. وفِي  النَّظَــرِ  وفِي 
ــمِ  ــال: »يَنبَغــي للِحاكِ ــه )( ق وعن
دونَ  خَصــمٍ  إل  ــتَ  التَّلَفُّ يَــدَعَ  أن 
ــمَ النَّظَــرَ فيــا بَينَهُــا  خَصــمٍ، وأن يُقَسِّ
باِلعَــدلِ، ولا يَــدَعَ خَصــا يُظهِــرُ بَغيــا 

صاحِبـِـهِ«)77(. عَــى 
2. أنْ لا يعلــو كامــه كام الخصــم. 
لمــا  الــدؤلي  الأســود  لأبي   )( قــال 
ســأله عــن علــة عزلــه مــن القضــاء وهــو 
ــكَ  ــتُ كلامَ ــي رَأي ــن: »إنّ ــن ولم يج لم يخ

يَعلُــو كلامَ خَصمِــكَ«)78(.
3. أنْ لا يتضجــر في مجلــس القضــاء. 
ــرَ  ــاكَ والتَّضَجُّ ــح: »إيّ ــال )( لري ق
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ــذي  ــاءِ، ال ــسِ القَض ــي مَجلِ يَ ف ــأذِّ والتَّ
ــه فيــهِ الجــرَ، ويُحسِــنُ فيــهِ  أوجَــبَ اللّ

.)79(» ــن قَضــى بالحَــقِّ خــرَ لمَِ الذُّ
أنْ لا يضيــف أحــد الخصمــن   .4
دون صاحبــه، إمــا أنْ يضيفهــما معــاً، أو 

ــاً. ــما مع يدعه
نــزل عنــد الإمــام  أنَّ رجــا  روي 
فقــال  بخصومــة،  فــأدلى   ،)( عــي 
قــال:  خصــم(،  )ألــك   :)( لــه 
ــي  ـا فإنِّ لْ عنّـَ نعــم، قــال )(: »تحــوَّ
سَــمِعْتُ رســول اللــه )J(يَقــولُ لا 
وَمعَــهُ  إلاَّ  الخصميــنِ  أحــدَ  تُضيفــوا 

.)80 خَصمُــهُ«)
مجلــس  في  أحــداً  يســار  لا  أنْ   .5
القضــاء. قــال )(  لريــح: »لَا تُسَــارَّ 

مَجْلسِِــكَ«)81(. فِي  أَحَــداً 
6. التأمــل والــروي قبــل الحكُــم. 
قــال )( لريــح: »لسِــانُكَ عَبــدُكَ مــا 
ــمْ، فــإذا تَكَلَّمــتَ فأنــتَ عَبــدُهُ،  لــم تَتَكَلَّ
تَقضــي؟  وفيــمَ  تَقضــي؟  مــا  فانظُــرْ 

وكيــفَ تَقضــي؟«)82(.

وهــو  القــاضي  يقــي  لا  أنْ   .7
 )( قــال  نعســان.  أو  غضبــان 
لرفاعــة بــن شــداد: »لا تَقــضِ وأنــتَ 
ــكرانُ«)83(.  ــومِ سَ ــنَ النَّ ــانُ، ولا مِ غَضب
»إنِْ غَضِبْــتَ فَقُــمْ فَــلَا تَقْضِــيَنَّ فَأَنْــتَ 

.)84 غَضْبَــانُ«)
وهــو  القــاضي  يقــي  لا  أنْ   .8
جائــع أو عطشــان. قــال )( لريــح: 
»ولَا تَقْعُــدَنَّ فِي مَجْلـِـسِ الْقَضَــاءِ حَتَّــى 

تَطْعَــمَ«)85(.
كام  ســماع  قبــل  يقــي  لا  أنْ   .9
أحــد الخصمــن. قــال )(: »بَعَثَنـِـي 
الْيَمَــنِ  إلَِــى   )J( ــهِ  اللَّ رَسُــولُ 
ــهِ تُرْسِــلُنيِ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــتُ يَ ــا فَقُلْ قَاضِيً
لـِـي  عِلْــمَ  وَلاَ  ــنِّ  السِّ حَدِيــثُ  وَأَنَــا 
ــهَ سَــيَهْدِي قَلْبَــكَ  باِلْقَضَــاءِ فَقَــالَ »إنَِّ اللَّ
وَيُثَبِّــتُ لسَِــانَكَ فَــإذَِا جَلَــسَ بَيْــنَ يَدَيْــكَ 
الْخَصْمَــانِ فَــلَا تَقْضِيَــنَّ حَتَّــى تَسْــمَعَ 
لِ  مِــنَ الآخَــرِ كَمَــا سَــمِعْتَ مِــنَ الوََّ
ــهُ أَحْــرَى أَنْ يَتَبَيَّــنَ لَكَ الْقَضَــاءُ«)86(.  فَإنَِّ
قــال )(: »فَمَــا زِلْــتُ قَاضِيًــا أَوْ مَــا 
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شَــكَكْتُ فـِـي قَضَــاءٍ بَعْــدُ«)87(.
10. يجــب أنْ يكــون مــكان القضــاء 
أنّ  بلغــه  لّمــا   )( قــال  المســجد.  في 
شُــرَيحُ،  »يــا  بيتــه:  في  يقــي  شريحــاً 
أعــدلُ  ــهُ  فَإنَِّ المَســجِدِ؛  فـِـي  اجلـِـس 
ــي أن  ــنٌ باِلقاض ــهُ وَه ــاسِ، وإنَّ ــنَ النّ بَي

بَيتـِـهِ«)88(. يَجلـِـسَ فــي 
الصــر وعــدم  القــاضي  11. عــى 
عــى  أخــرى  أمــور  وهنــاك  الملــل 

بهــا. الالتــزام  القــاضي 
ــا  ــة لّم ــه إلى رِفاع ــن كتاب ــال )( م ق
اســتقضاه عــى الأهــواز: »نعِــمَ عَــونُ 
بــرُ رَجُــلًا  بــرُ، لَــو كانَ الصَّ يــنِ الصَّ الدِّ
ــةَ؛  ــاكَ وَالَملالَ ــا، وإيّ ــلًا صالحِ ــكانَ رَجُ لَ
ــةِ، لا تُــرِ  ــخفِ وَالنَّذالَ ــا مِــنَ السُّ فَإنَِّ
ــيرَّ لوِِردكَ،  مَجلسَِــكَ مَن لا يُشــبهُِكَ، وتََ
العــالِِ  إلَ  ض  وفَــوَّ باِلظّاهِــرِ،  اقِــضِ 
وأحسَــبُ  أظُــنُّ  عَنــكَ:  دَع  الباطـِـنَ، 
وأرى، لَيــسَ في الدّيــنِ إشــكالٌ، لا تُــارِ 
ــا الفَقيــهُ فَيَحرِمُــكَ  سَــفيها ولا فَقيهــا، أمَّ
هُ،  شَُّ فَيُحزِنُــكَ  ــفيهُ  السَّ ــا  وأمَّ خَــيَرهُ، 

ــيَ  ــي هِ ــابِ إلّا باِلَّت ــلَ الكتِ ــادِل أه لا تُ
د  تُعَــوِّ لا  ــنَّةِ،  وَالسُّ باِلكتِــابِ  أحسَــنُ 
ــهُ يَذهَــبُ باِلبَهاءِ،  حــكَ؛ فَإنَِّ نَفسَــكَ الضِّ
ــاكَ  ــداءِ، إيّ ــىَ الِاعتِ ئُ الُخصــومَ عَ ــرِّ ويَُ
ــنَ الُخصــومِ، وحــاذِرِ  وقَبــولَ التُّحَــفِ مِ
حَمقــاءَ،  امــرَأَةً  ائتَمَــنَ  مَــنِ  خلَــةَ،  الدُّ
ــدِمَ، احــذَر  ــلَ مِنهــا نَ ومَــن شــاوَرَها فَقَبِ
ــن  ــفُ مَ ــا تَقصِ ــنِ؛ فَإنَِّ ــةِ الُمؤمِ ــن دَمعَ مِ
عَــن  النّــيرانِ  بُحــورَ  عَهــا، وتُطفِــئُ  دَمَّ
صاحِبهِــا، لا تَنبُــزِ الُخصــومَ، ولا تَنهَــرِ 
السّــائلَِ، ولا تُالِــس في مَجلِــسِ القَضــاءِ 

ــهٍ«)89(. ــيَر فَقي غَ
إصلاحاته )( في نظام الُسبة

الحســبة: مــن الناحيــة الفقهيــة الأمــر 
المعــروف إذا اظهــر تركــه، والنهــي عــن 
المنكــر إذا اظهــر فعلــه، لقولــه تعــالى: 
ــيْرِ  ــونَ إلَِ الْخَ ــةٌ يَدْعُ ــمْ أُمَّ ــنْ مِنْكُ ﴿وَلْتَكُ
عَــنْ  وَيَنْهَــوْنَ  باِلْمَعْــرُوفِ  وَيَأْمُــرُونَ 

الْمُنْكَــرِ﴾)90(.
 )( الباقــر  الإمــام  عــن  وجــاء 
المَْــرَ  »إنَِّ  قولــه:  طويــل  حديــث  في 
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باِلْمَعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ سَــبيِلُ 
فَرِيضَــةٌ  لَحَــاءِ،  الصُّ ومِنْهَــاجُ  النَْبيَِــاءِ 
وتَأْمَــنُ  الْفَرَائـِـضُ  تُقَــامُ  ــا  بَِ عَظيِمَــةٌ 
وتُــرَدُّ  الْمَكَاسِــبُ  وتَِــلُّ  الْمَذَاهِــبُ، 
ــنَ  ــفُ مِ ــرُ الرَْضُ، ويُنْتَصَ ــالُِ وتُعْمَ الْمَظَ

المَْــرُ«)91(. ويَسْــتَقِيمُ  العَْــدَاءِ 
والحســبة بوصفهــا وظيفــة للقــاضي، 
العدالــة  أســس  لتطبيــق  اســتحدثت 
)الأمــر  مبــدأ  ولتنفيــذ  المجتمــع  في 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(. مــن 
هنــا كانــت وظيفــة الحُســبة ذات ســلطة 
قضائيــة، تتوســط بــن القضــاء والمظــالم. 
والنهــي  بالمعــروف  )الأمــر  أنَّ  ومــع 
عــن المنكــر( بوصفهــا قاعــدةً اجتماعيــة 
ــع،  ــاق والتري ــال الأخ ــل في مج تدخ
بشــكل  اطارهــا  تحديــد  يمكــن  لا 
ــةً  ــا وظيف ــبة، بوصفه ــإنَّ الحُس ــق، ف دقي
إداريــةً، اختصــت بشــكل أســاس في 
تنظيــم أحــوال الســوق ومعاماتــه)92(. 
وكان القضــاء والحسُــبة يســندان بعــض 
ــن  ــا ب ــع م ــد م ــل واح ــان إلى رج الأحي

ــاضي  ــل الق ــن، فعم ــن التباي ــن م العمل
مبنــي عــى التحقيــق والأنــاة في الحكــم، 
أمــا عمــل المحتســب فمبنــي عــى الشــدة 

والسرعــة في الفصــل)93(.
واجبات الُمحتسب:

فيهــا  ينظــر  التــي  الأمــور  مــن 
مضايقــة  دون  يحــول  أنــه  المحتســب: 
ــن  ــع الحمال ــات، ويمن ــاس في الطرق الن
ــل  ــة في الحم ــن المبالغ ــفن م ــل الس وأه
أو شــحن الســفن، ويحكــم بهــدم المبــاني 
ــى  ــع ع ــى لا تق ــقوط حت ــة للس المتداعي
ــن  ــب م ــي الكتاتي ــع معلم ــارة، ويمن الم
ــاوى  ــم في الدع ــان، ويحك ضرب الصبي
المتعلقــة بالغــش والتدليــس، ويحمــل 
مــن  عليهــم  مــا  أداء  عــى  المماطلــن 
والموازيــن  المكاييــل  مراقبــة  الديــون، 
ويحــول دون ارتفــاع مبــاني أهــل الذمــة 

عــى مبــاني المســلمن.
ومــن هــذا يظهــر بــأنَّ هــذه الوظيفــة 
القــاضي  صاحيــات  بــن  تجمــع 
والرطــة؛ بــلْ وحتــى تفتيشــية تربويــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

297

...............................................................................الدكتور محمد خ�ضير عبا�س

.)94 تعليميــة)
نشأة الُسبة:

تــرد بعــض الإشــارات التاريخيــة إلى 
ــول  ــد الرس ــذ عه ــأت من ــبة نش أنَّ الحس
بنفســه،  مارســها  فقــد   ،)J(
فيعــد  الطعــام،  مراقبــة  في  ولاســيما 
في  محتســب  أول   )J( الله  رســول 

الإســام.
فــرأى  البقيــع،  إلى   )J( خــرج 
طعامــاً يبــاع في غرائــر، فأدخــل يــده، 
 :)J( فأخــرج شــيئاً كرهــه، فقــال

ــنا فليــس مِنَّــا«)95(. »مَــنْ غَشَّ
ــه  ــي )( في خافت ــام ع وكان الإم
يتجــول يوميــاً في الأســواق، ويرشــد 
النــاس للتمســك بــالآداب الإســامية، 
ويحــذر مــن الغــش فيأمــر بالمعــروف 
وينهــى عــن المنكــر، ويــمارس ذلــك كل 
ــول:  ــوق ويق ــكان يقــف في الس ــوم، ف ي
وَاَلْيَمِيــنَ  اكُــمْ  إيَِّ ــارِ  اَلتُّجَّ مَعْشَــرَ  »يَــا 
ــقُ  ــلْعَةَ وَتَمْحَ ــقُ اَلسِّ ــا تُنْفِ هَ ــرَةَ فَإنَِّ اَلْفَاجِ

اَلْبَرَكَــةَ«)96(.

 )( الصــادق  جعفــر  أبي  وعــن 
قــال: »كَانَ عــلي )( كُلَّ بُكْــرَةً يَطُوفُ 
ــهُ  ــوقاً وَمَعَ ــوقاً سُ ــةِ سُ ــوَاقِ الْكُوفَ فِي أَسْ
ــا طَرَفَــانِ،  ةُ عَــى عَاتقِِــهِ وَكَانَ لََ رَّ الــدِّ
فَيَقِــفُ  ــبيِبَةَ)97(،  السَّ ى  تُسَــمَّ وَكَانَــتْ 
ــشَرَ  ــا مَعْ ــادِي: يَ ــوق فَيُنَ ــوق س ــى س عَ
كُــوا  وَتَبََّ الاسْــتخَِارَةَ  مُــوا  قَدِّ ــارِ  التُّجَّ
الْمُبْتَاعِــيَن،  مِــنَ  بُــوا  وَاقْتَرِ ــهُولَةِ،  باِلسُّ
لْــمِ، وَتَنَاهَــوْا عَــنِ الْكَــذِبَ  ــوا باِلِْ نُ وَتَزَيَّ
افَــوْا عَــنِ الظُّلْــمِ، وَأَنْصِفُــوا  وَالْيَمِــيِن وَتََ
بَــا، وَأَوْفُــوا  الْمَظْلُومِــيَن، وَلَا تَقْرَبُــوا الرِّ
الْكَيْــلَ وَالْميِــزَانَ، وَلَا تَبْخَسُــوا النّــاسَ 

أَشْــياءَهُمْ«)98(.
بالســوق مجتــازاً   )( الإمــام مــرّ 
بأصحــاب الّتمــر، فقــال: »يَــا أَصْحَــابَ 
بُــو  فَيَرْ اَلْمَسَــاكيَِن  أَطْعِمُــوا  اَلتَّمْــرِ 
كَسْــبُكُمْ، ثُــمَّ مَرَّ مُجْتَــازاً وَ مَعَهُ اَلْمُسْــلمُِونَ 
ــالَ:  ــمَكِ، فَقَ ــابَ اَلسَّ ــى أَصْحَ ــى أَتَ حَتَّ
ــى دَارَ  ــمَّ أَتَ ــافٌ، ثُ ــوقِنَا طَ ــاعُ فِي سُ لاَ يُبَ
ــالَ:  ــسِ، فَقَ ــوقُ اَلْكَرَابيِ ــوَ سُ ــرَاتٍ وَهُ فُ
قَمِيــيِ  فِي  بَيْعِــي  أَحْسِــنْ  شَــيْخُ،  يَــا 
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ــهُ  ــتَرِ مِنْ ــهُ لَْ يَشْ ــاَّ عَرَفَ ــمَ، فَلَ ــةِ دَرَاهِ بثَِلَاثَ
شَــيْئاً، ثُــمَّ أَتَــى آخَــرَ فَلَــاَّ عَرَفَــهُ لَْ يَشْــتَرِ 
ى  ــهُ شَــيْئاً، فَأَتَــى غُلَامــاً حَدَثــاً فَاشْــتَرَ مِنْ
مِنْــهُ قَمِيصــاً بثَِلَاثَــةِ دَرَاهِــمَ وَلَبسَِــهُ«)99(.
الأســواق  في  يمــي   )( وكان 
ــده درّةٌ يــرب بهــا مــن وجــد مــن  وبي
ــلمن،  ــارة المس ــاشّ في تج ــف أو غ مطفّ
ــهُ  ــتُ: لَ ــاث: »قُلْ ــن غي ــغ ب ــال الأصب ق
يَوْمــاً أَنَــا أَكْفِيــكَ هَــذَا يَــا أَمِيــرَ اَلْمُؤْمِنيِنَ 
ــسْ فِــي بَيْتِــكَ قَــالَ: مَــا نَصَحْتَنـِـي  وَاجِْلِ
ــولِ  ــةَ رَسُ ــبُ بَغْلَ ــغُ، وَكَانَ يَرْكَ ــا أَصْبَ يَ
فـِـي  وَيَطُــوفُ  ــهْبَاءَ  اَلشَّ  )J( ــهِ  اَللَّ
اَلْسَْــوَاقِ سُــوقاً سُــوقاً فَأَتَــى يَوْمــاً طَــاقَ 
ــنَ،  ابيِ ــا مَعْشَــرَ اَلْقَصَّ امِيــنَ فَقَــالَ: يَ اَللَّحَّ
تَزْهَــقَ،  أَنْ  قَبْــلَ  اَلْنَْفُــسَ  تَعْجَلُــوا  لاَ 
ــى  ــمَّ أَتَ ــمِ، ثُ حْ ــي اَللَّ ــخَ فِ ــمْ وَاَلنَّفْ اكُ وَإيَِّ
ارِيــنَ فَقَــالَ أَظْهِــرُوا مِــنْ رَدِيءِ  إلَِــى اَلتَّمَّ
بَيْعِكُــمْ مَــا تُظْهِــرُونَ مِــنْ جَيِّــدِهِ، ثُــمَّ 
اكيِنَ فَقَــالَ لاَ تَبيِعُــوا إلِاَّ طَيِّبــاً  ــمَّ أَتَــى اَلسَّ
اكُــمْ وَمَــا طَفَــا، ثُــمَّ أَتَــى اَلْكُنَاسَــةَ  وَإيَِّ
ــاسٍ  ــنْ نَخَّ ــوَاعِ اَلتِّجَــارَةِ مِ ــنْ أَنْ ــا مِ وَفيِهَ

ازٍ  ــزَّ ــيٍّ وَبَ ــلٍ- وَصَيْرَفِ ــعِ إبِِ ــاطٍ وَبَائِ وَقَمَّ
وَخَيَّــاطٍ فَنَــادَى بأَِعْلَــى صَــوْتٍ يَا مَعْشَــرَ 
ــارِ إنَِّ أَسْــوَاقَكُمْ هَــذِهِ تَحْضُرُهَــا  اَلتُّجَّ
دَقَــةِ،  اَلْيَْمَــانُ فَشُــوبُوا أَيْمَانَكُــمْ باِلصَّ
ــارَكَ  ــهَ تَبَ ــإنَِّ اَللَّ ــفِ فَ ــنِ اَلْحَلْ ــوا عَ وَكُفُّ
ــمِهِ  ــفَ باِسْ ــنْ حَلَ سُ مَ ــدِّ ــى لاَ يُقَ وَتَعَالَ

كَاذِبــاً«)100(.
عــن  الصبيــان  تأديــب  بــاب  وفي 
ــرَ  ــال: »أَنَّ أَمِي ــادق )( ق ــام الص الإم
ــابِ  ــانُ اَلْكُتَّ ــنَ )( أَلْقَــى صِبْيَ اَلْمُؤْمِنيِ
أَلْوَاحَهُــمْ بَــيْنَ يَدَيْــهِ ليَِخِــيَر بَيْنَهُــمْ فَقَــالَ 
ــوْرِ  ــوْرُ فيِهَــا كَالْجَ ـَـا حُكُومَــةٌ وَاَلْجَ أَمَــا إنَِّ
بَكُــمْ  مَكُــمْ إنِْ ضََ كْــمِ أَبْلغُِــوا مُعَلِّ فِي اَلُْ
ــاتٍ فِي اَلْدََبِ اُقْتُــصَّ  بَ ــلَاثِ ضََ ــوْقَ ثَ فَ

ــهُ«)101(. مِنْ
في  المذكــور  بالمقــدار  الــرب  إنَّ 
ولا  بحــرام  وليــس  جائــز  الأخبــار 
يوجــب ديــة ولا قصاصــاً، وأمّــا الزائــد 
عليــه فهــو حــرام يوجــب الديــة عــى 
ــم  الأب والجــدّ والقصــاص عــى المعلَّ

الحديــث)102(. إليــه  يشــر  كــما 
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مالــكاً   )( المؤمنــن  أمــر  وأمــر 
الأشــر بمنــع التجــار مــن الاحتــكار 
ــه.  ــد نهي ــك بع ــل ذل ــن يفع ــة م ومعاقب
فقــال )(: »فَامْنَــعْ مِــنَ الِاحْتـِـكَارِ، 
مِنْــهُ.  مَنَــعَ   )J( الله  رَسُــولَ  فَــإنَِّ 
بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِيــنِ  الْبَيْــعُ  وَلْيَكُــنِ 
حِــفُ باِلْفَرِيقَــيْنِ  عَــدْلٍ، وَأَسْــعَارٍ لَا تُْ
مِــنَ الْبَائـِـعِ وَالْمُبْتَــاعِ، فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْرَةً 
ــهُ مِــنَ  لْ بِــهِ، وَعَاقِبْ ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ بَعْــدَ نَيِْ

افٍ«)103(. إسَِْ غَــيْرِ 
 )( وعــن أبي عبــد اللهّ الصــادق
رَأَى   )( الْمُؤْمِنـِـيَن  أَمِــيَر  »ِإنَّ  قــال: 
ةِ  رَّ باِلــدِّ بَــه  فَرََ الْمَسْــجِدِ  فِي  قَاصّــاً 

.)104 وطَــرَدَه«)
القــاصّ  المقصــود مــن  أنَّ  الظاهــر 
مــن يقــصّ قصصــاً لهويّــةً تشــغل النــاس 
عــن عبــادة الله تعــالى، وهــو المشــار إليــه 
مَــنْ  النَّــاسِ  ﴿وَمِــنَ  تعــالى:  قولــه  في 

دِيــثِ﴾)105(. ــوَ الَْ ي لَْ يَشْــتَرِ
ــل  ــن أه ــمار- كان م ــار الت ــن مخت وع
ــتُ فِي مَسْــجِدِ  ــتُ أَبيِ البــصرة-، قال:كُنْ

حْبَــةِ وآكل اَلْخبُْــزَ مِــنَ  اَلْكُوفَــةِ وأنــزل اَلرَّ
ــالِ، فَخَرَجْــتُ ذَاتَ يَــوْمٍ فــإذا رجــل  اَلْبَقَّ
ــهُ أَنْقَــى  يصــوّت بي: »ارِْفَــعْ إزَِارَكَ فَإنَِّ
مَــنْ  فَقُلْــتُ:  ــكَ،  لرَِبِّ وَأَتْقَــى  لثَِوْبـِـكَ 
 ،)( ٍهَــذَا؟ فَقِيــلَ: عَــلِيُّ بْــنُ أَبِي طَالـِـب
ــهٌ إلَِ سُــوقِ  فَخَرَجْــتُ أَتْبَعُــهُ وَهُــوَ مُتَوَجِّ
يَــا  قَــالَ:  وَقَــفَ،  أَتَاهَــا  فَلَــاَّ  بـِـلِ،  اَلْإِ
اكُــمْ وَاَلْيَمِيــنَ اَلْفَاجِــرَةَ  ــارِ إيَِّ مَعْشَــرَ اَلتُّجَّ
ــةَ،  ــقُ اَلْبَرَكَ ــلْعَةَ وَتَمْحَ ــقُ اَلسِّ ــا تُنْفِ هَ فَإنَِّ
ــإذَِا  رِيــنَ، فَ ــى إلَِ اَلتَّاَّ ــى أَتَ ــمَّ مَــىَ حَتَّ ثُ
َّــارٍ، فَقَــالَ: مَــا لَكِ؟  جَارِيَــةٌ تَبْكـِـي عَــىَ تَ
ــمْ  قَالَــتْ: إنِِّ أَمَــةٌ أَرْسَــلَنيِ أَهْــلِي أَبْتَــاعُ لَُ
بدِِرْهَــمٍ تَـْـراً، فَلَــاَّ أَتَيْتُهُــمْ بـِـهِ لَْ يَرْضَــوْهُ، 
ــذَا  ــا هَ ــالَ: يَ ــهُ، فَقَ ــى أَنْ يَقْبَلَ ــهُ فَأَبَ فَرَدَدْتُ
ــا،  ــا دِرْهَمَهَ ــرَ وَرُدَّ عَلَيْهَ ــا اَلتَّمْ ــذْ مِنْهَ خُ
رِ:هَــذَا عَــلِيُّ بْــنُ أَبِي  فَأَبَــى، فَقِيــلَ للِتَّاَّ
رْهَــمَ  اَلدِّ وَرَدَّ  اَلتَّمْــرَ  فَقَبـِـلَ  طَالـِـبٍ، 
يَــا  عَرَفْتُــكَ  مَــا  وَقَــالَ  ارِيَــةِ،  اَلْجَ عَــىَ 
 :)( ــال ــرْ لِي، فق ــيَن فَاغْفِ ــيَر اَلْمُؤْمِنِ أَمِ
ــهَ وَأَحْسِــنُوا  ــوا اَللَّ قُ ــارِ اتَِّ ــا مَعْشَــرَ اَلتُّجَّ يَ
ــهُ لَنـَـا وَلَكُــمْ، ثُــمَّ  مُبَايَعَتَكُــمْ يَغْفِــرِ اَللَّ
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ــا إلَِ  ــاَءُ باِلْمَطَــرِ، فَدَنَ مَــىَ وَأَقْبَلَــتِ اَلسَّ
ــأْذَنْ  ــمْ يَ ــهُ فَلَ ــتَأْذَنَ صَاحِبَ ــوتٍ فَاسْ حَانُ
ــالَ:  ــهُ، فَقَ ــوتِ وَدَفَعَ انُ ــبُ اَلَْ ــهُ صَاحِ لَ
ةِ، ثُــمَّ  رَّ يَــا قَنْبَــرُ أَخْرِجْــهُ إلَِــيَّ فَعَــلَاهُ باِلــدِّ
ــايَ وَلَكنِِّي  قَــالَ: مَــا ضَرَبْتُــكَ لدَِفْعِــكَ إيَِّ
مُسْــلمِاً ضَعِيفــاً  تَدْفَــعَ  لئَِــلاَّ  ضَرَبْتُــكَ 
فَتَكْسِــرَ بَعْــضَ أَعْضَائِــهِ فَيَلْزَمَــكَ«)106(.

إصلاحاته )( في النظر في المظال
حُكــم  ينظــر في كل  المظــالم:  ناظــر 
يعجــز عنــه القــاضي، فينظــر فيــه مــن 
هــو أقــوى منــه يــداً، كظلــم الأمــراء 
ــاء  ــه الخلف ــب ل ــا نص ــذا مم ــمال فه والع

فيــه)107(. للنظــر  أنفســهم 
وديــوان المظــالم: عبــارة عــن هيئــة 
ــة يــرف عليهــا شــخص  ــة عالي قضائي
يدعــى: )قــاضي المظــالم(، أو )صاحــب 
المظــالم( وهــو أعــى مرتبــة مــن القــاضي، 
وأنَّ صاحياتــه أوســع، ويمكــنْ إجمــال 

مهامــه بــما يــأتي:
1. النظــر في الشــكاوى التــي يرفعهــا 
ــكام،  ــولاة، والحُ ــد ال ــة ض ــراد الرعي أف

وكُتــاب الدواويــن، وجبــاة الرائــب، 
وإنــزال العقوبــات بمــن تثبــت إدانتــه.

أحــكام  مــن  وقــف  مــا  تنفيــذ   .2
ــوذاً  ــوى نف ــالم أق ــاة؛ لأنَّ والي المظ القض

وســلطة منهــم.
3. النظــر في تظلــم الجنــد ولاســيما 
المرتزقــة منهــم إذا نقصــت أرزاقهــم، أو 

تأخــر دفعهــا.
4. مراعــاة إقامة الشــعائر والعبادات 
ــاد  ــج، والجه ــاد، والح ــع، والأعي كالجم
ــذه  ــض ه ــت بع ــد أصبح ــا، وق وغره
مهــام  مــن  بعــد  مــا  في  الصاحيــات 

الُمحتســب.
5. النظــر فيــما عجــز عنــه الناظــرون 
العامّــة،  المصالــح  في  الحُســبة  مــن 
ــه  ــن دفع ــف ع ــر ضع ــرة بمنك كالمجاه
والتعــدّي في طريــق عجــز عــن منعــه 
عــى  يقــدر  لم  حــقّ  في  والتحيّــف 

.)108 ردّه)
وكانــت محكمة المظــالم تنعقد برئاســة 
الخليفــة، أو الــوالي، أو مــن ينــوب عنــه، 
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ولمْ تكــنْ هنــاك مبــاني خاصــة بالمحاكــم، 
وإنــما كانــت تنعقــد المحكمــة بالمســجد، 
فــكان النــاس يدخلــون عليهــم مبــاشرة 
أو  )الجمعــة  المخصــص  اليــوم  في 

ــم. ــرض ظاماته ــبت( لع الس
في  النــاس  ظامــات  وتعــرض 
ترتيبهــا  ينظــم  )عرائــض(،  رقــاع 
عــى  ويعرضهــا  خــاص،  موظــف 
الخليفــة ليتدارســها مــع مجموعــة مــن 
الفقهــاء، والعلــماء، والقضــاة المحيطــن 
فيهــا  رأيــه  اســتقر  فــإذا  بمجلســه، 
ــة  ــاه في العريض ــاً إي ــه مثبت ــدر حكم أص
ــاً  ــؤولة أي ــة المس ــى الجه ــا ع ــها، وم نفس
كانــت، إلا تنفيــذ حُكــم الخليفــة فــوراً.
ومــن هنــا نــرى ســلطة ناظــر المظــالم 
ونفــوذه يفوقــان بكثــر مــا يحظــى بــه 
ــول  ــراءات وأص ــد في إج ــاضي المقي الق
النظــر في الدعــاوى، حتــى أنَّ المــاوردي 
)ت 450 هـــ( يعــدد لنــا عــر صفــات 
بســلطته  فيهــا  يفــوق  المظــالم  لناظــر 

ســلطة القضــاة)109(.

أول من نظر في المظال في الإسلام:
أول مــن نظــر في المظــالم في الإســام 
رســول الله )J( في الــرب الــذي 
تنــازع بــه الزبــر بــن العــوّام ورجــل 
 )J( مــن الأنصــار، فحــره بنفســه
ــمَّ  ــرُْ ثُ ــا زُبَ ــتَ يَ فقــال للزبــر: »اسْــقِ أَنْ
إنِّــه  الأنصــاري:  فقــال   .» الْأنَْصَــارِيُّ
ــب  ــول الله. فغض ــا رس ــك ي ــن عمّت لاب
زُبَــرُْ  »يَــا  وقــال:   )J( قولــه  مــن 
أَجْــرِهِ عَــىَ بَطْنـِـهِ حَتَّــى يَبْلُــغَ الْمَــاءُ إلَى 
ــره  ــال )J(: "أج ــما ق «. وإنِّ ــنِْ الْكَعْبَ
ــه")110(. ــه علي ــه لجرأت ــاً ل ــه أدب ــى بطن ع
مــن  أول   )( الإمــام عــي وكان 
ــدل،  ــرسي الع ــك ل ــالم وذل ــر في المظ نظ

ويــرد مظــالم النــاس)111(.
وإذِا تتبّعــت كلــمات أمــر المؤمنــن 
)( في خطبــه وفي كتبــه إلِى عمّالــه تجــد 
المظــالم  ردّ  إلِى  كثــراً  عنايتــه واهتمامــه 
وإحقــاق الحقــوق مــن الــوالي نفســه؛ 
إذْ إنِّــه بقدرتــه وقوّتــه يكــون أقــدر عــى 

ــد. ــن كلّ أح ــك م ذل
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بيــت   )( المؤمنــن  لأمــر  وكان 
ســماه: )بيــت القصــص(، يلقــى النــاس 

فيــه رقاعهــم)112(.
الإمــام  قبــل  الإســام  يعــرف  ولم 
عــيّ )( هــذه البــادرة، فــلأوّل مرّة في 
 )( ــادر الإمــام التاريــخ الإســامي ب
تأســيس  إلى  الســلطة،  تولّيــه  أثنــاء  في 
)بيــت القصــص( لكــي يكــون موضعــاً 
ــم؛  ــاس وتظلّماته ــكات الن ــة مش لمعالج
فمــن لا يســتطيع مــن أبنــاء الشــعب أنْ 
يوصــل مشــكلته شــفوياً أو لا يرغــب 
أن يُعــرِّ عنهــا بهــذه الصيغــة، بمقــدوره 
أنْ يكتــب قصّتــه، ويوصــل قضيّتــه عــن 

ــق)113(. ــذا الطري ه
عــى  بنفســه  يــرف   )( وكان 
)بيــت القصــص( ولا يــدع أحــداً يصــل 
ويبعــث  الرقــاع،  عــى  فيطّلــع  إليــه 
مــن  بحقّــه  ويأخــذ  المظلــوم  خلــف 

الظــالم.
ومــن جملــة الكتــب التــي أرســلها 
إلى عمالــه يحثهــم فيهــا عــى النظــر في 

لمالــك  كتابــه  في   )( قــال  المظــالم، 
لـِـذَوِي  »وَاجْعَــلْ   :)w( الاشــر 
ــهِ  غُ لَهُــمْ فيِ ــكَ قِسْــماً تُفَــرِّ الْحَاجَــاتِ مِنْ
شَــخْصَكَ وَتَجْلـِـسُ لَهُــمْ مَجْلسِــاً عَامّــاً، 
فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقْعِــدُ 
عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ  مُتَكَلِّ مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  طـِـكَ  وَشَُ
رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  فَــإنِِّ  مُتَتَعْتـِـعٍ،  غَــيْرَ 
الله )J( يَقُــولُ فِي غَــيْرِ مَوْطـِـنٍ: لَــنْ 
ــا  ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لَا يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ تُقَ
ــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ غَــيْرَ مُتَتَعْتـِـعٍ«)114(. حَقُّ

بعــد ما فــرغ )( من تريــع النظّام 
لتشــكيات  القوانــن  وتقريــر  العــام 
الدّولــة وتنظيــم أمــر طبقــات الامّــة، 
توجّــه إلى بيــان مــا يرتبــط بالــوالي نفســه 

ــاث: ــعب ث ــه في ش وبيّن
بــما  الــوالي  عــى  يلــزم  مــا  الول: 
في  إليــه  يرجــع  مــن  بعمــوم  يتعلــق 
مظلمــة،  في  إليــه  ويشــكو  حاجــة 
ووصّــاه بــأنْ يعــن وقتــاً مــن أوقاتــه 
ــه: ــه وشرط علي ــن إلي ــة المراجع لإجاب
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1. أنْ يجلــس لهــم في مــكان بــا مانــع 
يصلــون إليــه، ويــأذن للعموم مــن ذوى 

الحاجــات بالدخــول عليه.
وحســن  بتواضــع  يتلقّاهــم  أنْ   .2
في  إليــه  برجوعهــم  مســتبراً  خلــق 

ئجهــم. ا حو
مــن  وأعوانــه  جنــده  يمنــع  أنْ   .3
الحــرس  وينحّــى  لهــم،  التعــرّض 
والرّطــة الَّذيــن يرتعــب النّــاس منهــم 
عــن هــذه الجلســة؛ ليقــدر ذوو الحاجــة 
ــم،  ــم وشرح مآربه ــان مقاصده ــن بي م
ومظالمهــم بــا رعــب وخــوف وحــصر 

الــكام. في 
السّــوقة  مــن  يتحمّــل  أنْ   .4
والبدويّــن خشــونة آدابهــم وكامهــم 

وأدب. ماحــة  كلّ  عــن  العــاري 
5. أنْ لا يضيّــق عليهــم في مجلســه، 
يصعــب  آدابــاً  عليهــم  يفــرض  ولا 
مراعاتهــا، ولا يلقاهــم بالكــر وأبّهــة 

والرّياســة. الولايــة 
إنْ كان حاجاتهــم معقولــة  أنــه   .6

لم  طلبــوا  مــا  فأعطاهــم  ومســتجابة 
ــنّ والأذى والخشــونة  يقــرن عطــاءه بالم
لم  وإنْ  هنيئــاً،  يكــون  حتّــى  والتأمّــر 
يقــدر عــى إجابــة مــا طلبــوا يردّهــم ردّاً 
رفيقــاً جميــاً ويعتــذر عنهــم في عــدم 

إمــكان إجابــة طلبتهــم.
بينــه  فيــما  عليــه  يلــزم  مــا  الثانيــة: 
ــه  ــه المخصوصــن ب ــه وعمّال وبــن أعوان

مــن الكتّــاب والخدمــة كــما يــأتي:
ــا  ــلّ م ــه في ح ــه وكتّاب ــب عمّال 1. يجي
ــة. ــاكات المهم ــن المش ــه م ــزوا عن عج

2. أن يتــولىَّ بنفســه اصــدار الحوائــج 
ــب  ــه ويصع ــى أعوان ــت ع ــي عرض ت الَّ
عليهــم انفاذهــا؛ لمــا يعــرض عليهــم مــن 
ــن أو الخــوف  ــق القوان ــد في تطبي الرّدي
نــواح  مــن  انفاذهــا  يرتّــب عــى  ممـّـا 

شــتّى.
3. أن لا يتأخّــر أي عمــل عــن يومــه 
المقــرّر، ويتســامح في إمضــاء الأمــور في 

أوقاتهــا المقــرّرة.
الثالثــة: مــا يلــزم عليــه فيــما بينــه وبن 
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ــن  ــا م ــما فيه ــة ب ــأنَّ الولاي ــاه ب الله فوصّ
بينــه  المشــاغل والمشــاكات لا تحــول 
وبــن ربّــه وأداء مــا يجــب عليــه مــن 

تعــالى)115(. اللهَّ  إلى  والتوجّــه  العبــادة 
 )( ووقــع في كام الإمــام عــي
الــواردة  المظــالم  اهتــمام كبــر في رفــع 
مــن جانــب الــوالي وغــره؛ إذْ للحاكــم 
ــرون ســلطانه ســلطاناً  ــاع ي ــاب وأتب أذن
لهــم، فيشــمخون ويتغطرســون زاعمــن 
وأنَّ  الأوامــر،  يصــدروا  أنْ  لهــم  بــأنَّ 

ــع. ــمع وتطي ــاس أنْ تس ــى الن ع
ــة  ــخصية ضعيف ــم ش وإذا كان الحاك
تغلبــوا عــى أمــره، واتخــذوا مــال الله 
والصالحــن  خــولاً،  وعبــاده  دولاً، 
 :)( حربــاً، والفاســقن حزبــاً، فقــال
ــةً وبطَِانَــةً فيِهِــمُ  »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِي خَاصَّ
ــةُ إنِْصَــاف فِي  اسْــتئِْثَارٌ، وتَطَــاوُلٌ، وقِلَّ
ةَ أوُلئـِـكَ بقَِطْــعِ  مُعَامَلَــة فَاحْسِــمْ مَــادَّ
أَسْــبَابِ تلِْــكَ اْلحَْــوَالِ، ولاَ تُقْطعَِــنَّ 
ــةً  ــكَ قَطيِعَ تِ ــنْ حَاشِــيَتكَِ وحَامَّ لحَــد مِ
لاَ يَطْمَعَــنَّ مِنْــكَ فِي اعْتقَِــادِ عُقْــدَة تَــرُُّ 

أوْ  ب  شِْ فِي  النَّــاسِ  مِــنَ  يَليَِهــا  بمَِــنْ 
ــى  ــهُ عَ ــونَ مَؤُونَتَ مِلُ ك، يَْ ــتَرَ ــل مُشْ عَمَ
ــمْ دُونَــكَ،  هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَــأُ ذلـِـكَ لَُ غَيْرِ
نْيــا والآخِــرَةِ، وَأَلْزِمِ  وعَيْبُــهُ عَلَيْــكَ فِي الدُّ
ــدِ،  ــبِ والْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ الَْ
وكُــنْ فِي ذلـِـكَ صَابـِـراً مُْتَسِــباً، واقِعــاً 
تـِـكَ حَيْــثُ  ذلـِـكَ مِــنْ قَرَابَتـِـكَ وخَاصَّ

وَقَــعَ«)116(.
مــن أصعــب نواحــي العدالــة للــولاة 
ام والسّــاطن والزّعــماء العدالــة  والحــكَّ
ــاء  ــاء، والأحبّ ــق بالأولي ــا يتعل هــو في م
والأقربــاء والأرحــام مــن حيــث منعهــم 
عــن الظلــم بالرّعيّــة اعتــماداً عــى تقرّبهم 
بيــده الأمــر والنهّــى،  بالحاكــم ومــن 
ذلــك  في   )J( النبــيّ  اهتــمّ  وقــد 
قربــاه  ذوي  عــى  الصّدقــات  فحــرّم 
لئــاَّ يشــركوا مــع النـّـاس في بيــت المــال 
ومنــع  حقّهــم،  مــن  أكثــر  فيأخــذون 
بنــي عبــد المطَّلــب مــن تصــدّي العمــل 
في جمــع الصّدقــات لئــاَّ يختلســوا منهــا 

.)J( ّفهــم إلى النبــي شــيئاً بتزلَّ
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ــق  ــا لح ــام )( م ــرف الإم ــد ع وق
مــن الأضرار بالإســام مــن اســتئثار 
فيهــم  وأنّ  وبطانتــه  الــوالي  خاصّــة 
ــة انصــاف، فأمــر الــوالي  تطــاولاً وقلَّ
ــداً  مؤكَّ ونهــاه  الفســاد  مــادّة  بقطــع 
وقرابتــه،  لحاشــيته  الأراضي  أقطــاع 
ــسّ  ــا يم ــى م ــلَّطه ع ــه أنْ لا يس زاد علي
ــل  ــة بواســطة عقــد إجــارة أو تقبّ بالرّعيّ
لئــاَّ  ونحوهمــا؛  الأراضي  زراعــة 
ــة  ــم مؤون ــرّب ويحمّله ــم في ال يظلمه
لانتفاعــه عنهــم بــا عــوض، وأشــار إلى 
أنّ ذلــك صعبــاً فأمــره بالصــر وانتظــار 
العاقبــة المحمــودة لإجــراء هــذه العدالــة 

الشــاقة عليــه.
ثــمّ توجّــه )( إلى أنّــه قــد ينقــم 
الرّعيّــة عــى الــوالي في أمــور يرونهــا ظلمًا 
عليهــم فيتّهمونــه بالمظــالم والجــور فيتنفّر 
ــرون في الخــاص  عنــه قلوبهــم ويفكَّ
جهلهــم  مــن  ذلــك  كان  وربّــما  منــه، 
ــماس  ــن الت ــوالي م ــدّ لل ــا ب ــة، ف بالحقيق
معهــم وكشــف الحقيقــة لهــم وإقناعهــم 

ــدة  ــلّ العق ــم وح ــى جهله ــم ع وتنبيهه
ــم)117(. ــت في قلوبه ن ــي تمكَّ ت الَّ

وقــال )c( في ضمــن كتــاب كتبه إلِى 
بعــض عمّالــه حــن اختطــف بعــض مــا 
ــا  كان في يــده مــن أمــوال المســلمن: »أَمَّ
ــي،  ــكَ فِي أَمَانَتِ كْتُ ــتُ أَشَْ ــإنِِّ كُنْ ــدُ: فَ بَعْ
ــي، ولَْ يَكُــنْ  ــكَ شِــعَارِي وبطَِانَتِ وجَعَلْتُ
فِي أَهْــلِي رَجُــلٌ أَوْثَــقَ مِنْــكَ فِي نَفْــسِي، 
 ، لمُِوَاسَــاتِ ومُــوَازَرَتِ وأَدَاءِ المََانَــةِ إلَِيَّ
ــكَ  مَــانَ عَــىَ ابْــنِ عَمِّ فَلَــاَّ رَأَيْــتَ الزَّ
ــةَ  ــرِبَ وأَمَانَ ــدْ حَ ــدُوَّ قَ ــبَ، والْعَ ــدْ كَلِ قَ
ــدْ  ــةَ قَ ــذِهِ المَُّ ــتْ، وهَ ــدْ خَزِيَ ــاسِ قَ النَّ
ــكَ  ــنِ عَمِّ ــتَ لِابْ ــغَرَتْ، قَلَبْ ــتْ وشَ فَنَكَ
الْمُفَارِقِــيَن  مَــعَ  فَفَارَقْتَــهُ   ، الْمجَِــنِّ ظَهْــرَ 
مَــعَ  وخُنْتَــهُ  اذِلـِـيَن،  الْخَ مَــعَ  وخَذَلْتَــهُ 
ــيْتَ ولَا  ــكَ آسَ ــنَ عَمِّ ــلَا ابْ ــيَن، فَ ِ ائنِ الْخَ
ــكَ لَْ تَكُــنِ الله تُرِيدُ  يْــتَ، وكَأَنَّ المََانَــةَ أَدَّ
ــكَ لَْ تَكُــنْ عَــىَ بَيِّنَــةٍ مِــنْ  بجِِهَــادِكَ، وكَأَنَّ
ــذِهِ  ــدُ هَ ــتَ تَكيِ ــاَ كُنْ ــكَ إنَِّ ــكَ، وكَأَنَّ رَبِّ
ــمْ عَــنْ  تَُ ــةَ عَــنْ دُنْيَاهُــمْ، وتَنْــوِي غِرَّ المَُّ
ــةِ  ةُ فِي خِيَانَ ــدَّ ــكَ الشِّ ــاَّ أَمْكَنَتْ ــمْ، فَلَ فَيْئهِِ
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وعَاجَلْــتَ  ةَ،  الْكَــرَّ عْــتَ  أَسَْ ــةِ  المَُّ
الْوَثْبَــةَ واخْتَطَفْــتَ مَــا قَــدَرْتَ عَلَيْــهِ مِــنْ 
ــمُ، الْمَصُونَــةِ لرََامِلهِِــمْ وأَيْتَامِهِــمُ،  أَمْوَالِِ
ــزَى  ــةَ الْمعِْ ــبِ الزََلِّ دَامِيَ ئْ ــافَ الذِّ اخْتطَِ
جَــازِ رَحِيــبَ  ــهُ إلَِ الِْ الْكَسِــيَرةَ، فَحَمَلْتَ
ــمٍ مِــنْ أَخْــذِهِ،  ــدْرِ بحَِمْلـِـهِ، غَــيْرَ مُتَأَثِّ الصَّ
كَ، حَــدَرْتَ إلَِ أَهْلكَِ  ــكَ لَا أَبَــا لغَِــيْرِ كَأَنَّ
ــكَ، فَسُــبْحَانَ الله  تُرَاثَــكَ مِــنْ أَبيِــكَ وأُمِّ
ــاشَ  ــافُ نقَِ ــا تََ ــادِ، أَو مَ ــنُ باِلْمَعَ ــا تُؤْمِ أَمَ
عِنْدَنَــا  كَانَ  الْمَعْــدُودُ  ــا  َ أَيهُّ سَــابِ،  الِْ
ــاً  اب ــيغُ شََ ــفَ تُسِ ــابِ، كَيْ ــنْ أُولِي اللَْبَ مِ
تَــأْكُلُ  ــكَ  أَنَّ تَعْلَــمُ  وأَنْــتَ  وطَعَامــاً، 
بُ حَرَامــاً، وتَبْتَــاعُ الِإمَــاءَ  حَرَامــاً وتَــشْرَ
أَمْــوَالِ الْيَتَامَــى  وتَنْكـِـحُ النِّسَــاءَ، مِــنْ 
والْمُجَاهِدِيــنَ،  والْمُؤْمِنـِـيَن  والْمَسَــاكيِِن 
ــوَالَ،  ــذِهِ المَْ ــمْ هَ ــاءَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَفَ الَّذِي
ــقِ الله وارْدُدْ  وأَحْــرَزَ بِـِـمْ هَــذِهِ الْبلَِادَ، فَاتَّ
ــكَ إنِْ لَْ  ــمْ، فَإنَِّ ــوْمِ أَمْوَالَُ ــؤُلَاءِ الْقَ إلَِ هَ
ــذِرَنَّ  ــكَ، لعُْ ــي الله مِنْ ــمَّ أَمْكَنَنِ ــلْ ثُ تَفْعَ
بسَِــيْفِي  بَنَّــكَ  ولضَِْ فيِــكَ،  الله  إلَِ 
ــلَ  ــداً، إلِاَّ دَخَ ــهِ أَحَ ــتُ بِ بْ ــا ضََ ــذِي مَ الَّ

سَــيْنَ  سَــنَ والُْ النَّــارَ، ووَالله لَــوْ أَنَّ الَْ
ــاَ  فَعَــلَا مِثْــلَ الَّــذِي فَعَلْــتَ، مَــا كَانَــتْ لَُ
ــإرَِادَةٍ،  ــي بِ ــرَا مِنِّ ــوَادَةٌ ولَا ظَفِ ــدِي هَ عِنْ
ــلَ  ــقَّ مِنْهُــاَ وأُزِيــحَ الْبَاطِ ــى آخُــذَ الَْ حَتَّ

عَــنْ مَظْلَمَتهِِــاَ«)118(.
ــذا  ــرّق ه ــف المح ــب الأس ــا يوج ممّ
الكتــاب المخاطــب بــه أحــد خواصّــه 
مــن بنــي عشــرته والأكثــر أنــه عبــد 
ــا كتــب  ــه لم ــاس، فالظاهــر أن ــن عبّ الله ب
ــد بــن  ــه بعــد مقتــل محمّ ــه كتاب )( إلي
أبي بكــر... أيــس ابــن عبّــاس مــن إدامــة 
ــة  ــم أنَّ الحكوم ــة، وعل ــه العادل حكومت
تقــع في يــد أعدائــه وأعــداء بنــي هاشــم، 
ــن  ــم ع ــم منعه ــون منه ــا ينتقم ــلّ م وأق
ــاش  ــق المع ــم في ضي ــم وايقاعه حقوقه
بيــت  مــن  فادّخــر  العيــش،  وضنــك 
ــه  ــن كتاب ــر م ــر يظه ــصرة مقادي ــال الب م
ــار  ــاع العق ــع لابتي ــرة تس ــا كث )( أنه
ــة والمدينــة والطائــف، وابتيــاع  في مكَّ

العبيــد ونــكاح الأزواج.
قلبــه  في  هــذا  عملــه  أثــر  وقــد 
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ــاش  ــن مع ــه إلى تأم ــف؛ إذْ يتوجّ الري
عــرات الألوف مــن الأرامــل والأيتام 
في  وآباؤهــم  أزواجهــنّ  قتــل  تــى  الاَّ
كفيــل  ولا  وصفــنّ  الجمــل  معــارك 
لهــنّ في معاشــهنّ، وكان مــا يجمــع في 
ــدّ  ــراً يس ــاً كث ــصرة مبلغ ــال الب ــت م بي
كثــراً مــن حاجتــه في هــذه الأرامــل 
الريــف  قلبــه  فالتهــب  والأيتــام، 
والاختــاس  الاختطــاف  هــذا  مــن 
ــاس أو مــن  ــذي ارتكبــه مثــل ابــن عبّ الَّ
ــه مــن أهلــه وعشــرته،  ــه أو يقارب يقارن
ــا  ــهام م ــف بس ــانه الرّي ــن لس ــاه م فرم
أغرزهــا في القلــب وســيوف مــا أقطعهــا 
للوتــن، وكان ابــن عبــاس يتوجّــه إلى 
فيبــادر  الروحيّــة   )( الإمــام  حالــة 
إلى جوابــه بأخــصر عبــارة ويشــر إلى 
عــذره في خيانتــه، قــال ابــن أبي الحديــد 
)ت 656 هـــ(: وقــد روى أربــاب هــذا 
ــاب  ــذا الكت ــأنّ ه ــول ب ــول- أي الق الق
خطــاب إلى عبــد الله بــن عبّــاس– "أنّ 
 )( ّعبــد الله بــن عبّــاس كتب إلى عــي

جوابــاً عــن هــذا الكتــاب، قالــوا: وكان 
جوابــه، أمّــا بعــد: فقــد أتــاني كتابــك 
ــم عــيّ مــا أصبــت مــن بيــت مــال  تعظَّ
البــصرة، ولعمــري إنّ حقّــي في بيــت 
المــال أكثــر ممـّـا أخــذت، والسّــام")119(.
ــدُ:  ــا بَعْ ــه عــي )(: »أَمَّ فكتــب إلي
تزيــين  اَلْعَجَــبِ  أعجــب  مِــنَ  فَــإنَِّ 
ــنَ  ــالِ مِ ــتِ الَم ــكَ فِي بَيْ ــكَ أَنَّ لَ ــكَ لَ نَفْسُ
ــلمِِيَن،  ــنَ اَلْمُسْ ــلٍ مِ ــا لرَِجُ َّ ــرَ مِ ــقِّ أَكْثَ اَلَْ
عَــاؤُكَ مَــا لاَ  وَلَقَــدْ أَفْلَحْــتَ إنِْ كَانَ ادِِّ
مــن  يُنْجِيــكَ  اَلْبَاطـِـلَ  وتَنَِّيــكَ  يَكُــونُ 
الإثــم، عمــرك الله إنــك لنــت الســعيد 
ــةَ  مَكَّ ــذْتَ  َ اتَِّ ــكَ  أَنَّ بَلَغَنـِـي  وَقَــدْ  إذاً! 
واشــتريت  عطنــاً،  وصيّرتــا  وَطَنــاً، 
ــن  ــف، تتخيره ــة والطائ ــدات المدين مول
عــى عينــك وتعطــي فيهــن مــال غــيرك، 
والله مــا أحــب أنْ يكــون الــذي أخــذت 
ميراثــاً  أدعــه  حــلالاً  لي  أموالــم  مــن 
فكيــف لا أتعجــب مــن اغتباطــك بأكلــه 

حرامــاً!«)120(.
»والله  عبــاس:  ابــن  إليــه  فكتــب 
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ــه  ــاطرك لأحملنَّ ــن أس ــي م ــن لم تدعن لئ
بــه. فكــفّ عنــه  إلى معاويــة يقاتلــك 

عــيّ«)121(.
مــن  وحــده  عبــاس  ابــن  يكــن  لم 
خافــة  في  الــولاة  مــن  ذلــك  عمــل 
الإمــام عــي )(، فقــد كان النعــمان 
بــن عجــان والي البحريــن قــد أخــذ 
مــال البحريــن وهــرب إلى الشــام، ففــي 
ــاً أنّ النعــمان  تاريــخ اليعقــوبي: بلــغ علي
ــن  ــمال البحري ــد ذهــب ب ــن عجــان ق ب
ــه مَــنِ  ــا بعــد فإنّ فكتــب )( إليــه: »أمّ
يَانَــةِ  اَلْخِ فِي  ورغــب  باِلْمََانَــةِ  اسِْــتَهَانَ 
هْ نَفْسَــهُ وَدِينَــهُ أَخَــلَّ بنَِفْسِــهِ فِي  وَلَْ يُنَــزِّ
أمــرّ  بعــدُ  عليــه  يشــقى  ومــا  نْيَــا،  اَلدُّ
ــك مــن  وأشــقى وأطــول، فخــف الله إنّ
عشــيرة ذات صــلاح، فكــن عنــد صالــح 
الظــنّ بــك، وراجــع إنْ كان حقّــاً مــا 
بلغنــي عنــك«. فلــما جــاءه كتــاب عــيّ، 
وعلــم أنــه قــد علــم حمــل المــال لحــق 

بمعاويــة)122(.
كان الإصــاح الاســراتيجي لأمــر 

المؤمنــن )( يكمــن في معرفــة مــوارد 
ــامية،  ــم الإس ــة النظ ــاح في كاف الإص
ثبــات  أنَّ  نتصــور  لا  أنْ  يجــب  ولــذا 
الإمــام عــي )( وفرار كبــار الصحابة 
في أهــم المواقــع دليــل عــى بطولــة الإمام 
عــي )(، ويجــب أنْ لا نحــصر الأمــر 
 )( في ذلــك، فلثبــات الإمــام عــي
الوجوديــة  الِحكمــة  أبعــاد  مــن  بُعــدًا 
لــه، وفي فلســفة الأخــاق كل الفضائــل 
ــة، ولا  ــجاعة والحكم ــى الش ــب ع ترت

ــة. ــجاعة إلا بالحكم ــد الش تفي
المبحث السادس:

الإصلاح الثقافي والديني في فكر الإمام 
)( علي

أولاً. الإصلاح الثقافي:
كل  فــوق  الثقــافي  الإصــاح 
الثقافــة  كانــت  فقــد  إصــاح، 
ــا  ــا ومجالاته ــع أبعاده ــامية بجمي الإس
هــي الســبب في تقــدم الأمــة الإســامية 
في جميــع مناحــي الحيــاة، وبلوغهــا ذروة 

والرقــي. الحضــارة 
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ولم يعهــد عــن أحــد مــن الخلفــاء أنــه 
ــة أو  ــة أو الربوي ــة الثقافي ــى بالناحي عن
ــما  ــام )(، وإن ــم كالإم ــؤون التعلي بش
عنــوا بالشــؤون العســكرية، وعمليــات 
الدولــة  رقعــة  وتوســيع  الحــروب، 
الإســامية، وبســط نفوذهــا عــى أنحــاء 

ــالم. الع
المؤســس   )( الإمــام  كان  فقــد 
دنيــا  في  والمعــارف  للعلــوم  الأعــى 
ــوده في  ــع جه ــذل جمي ــد ب ــام، وق الإس
ــة  ــر الآداب والثقاف ــم ون ــاعة العل إش
يذيــع  دومــاً  وكان  المســلمن،  بــن 
ــلَ أنْ  ــلون قَب ــه: »سَ ــه قول ــن أصحاب ب
ــاَءِ  تَفقــدون، سَــلونِ عَــنْ طُــرُقِ السَّ
ا مِــنْ طُــرُقِ الْرَْضِ«)123(. فَــإنِِّ أَعْلَــمُ بَِ
فكانــت الأوضاع في خافتــه موائمة 
لبــدء الإصــاح الإداري والاقتصادي؛ 
نتيجــةً لقيــام عامّــة النــاس ضــدّ الفســاد 
الإداري والاقتصــادي المســتري عــى 
عهــد مــن كان قبلــه. عــى هذا الأســاس 
انطلــق الإمــام )( بهــذه الإصاحات 

منــذ الأيّــام الأولى لتســنمّه أزمّة الســلطة 
عــى الرغم مــن تقديــره لجميــع التبعات 
والمشــكات  عليهــا،  ترتّــب  التــي 
عكــس  عــى  إليهــا.  تــؤدّي  التــي 
حركــة الإصــاح الثقــافي التــي لم يكــن 
الــروع الفــوري بهــا ممكنــاً؛ بــلْ كانــت 
ــى يســتقرّ حُكمــه.  ــاج إلى زمــان حت تحت
هــذا  في  يقــول   )( كان  ولذلــك 
ــدِ اسْــتَوَتْ قَدَمَــايَ مِــنْ  ــوْ قَ المضــمار: »لَ
ــيَاءَ«)124(. تُ أَشْ ْ ــيرَّ ــضِ لَغَ ــذِهِ الْمَدَاحِ هَ

لم يكــن ســهاً عــى الإمــام )( أنْ 
ــوري الإرث  ــاشر وف ــكل مب ــه بش يواج
النــاس  عليــه  تطبّــع  الــذي  الثقــافي 
واعتــادوه في ربــع قــرن مــن الزمــان؛ 
ــت  ــت- كان ــو تمّ ــة- ل ــذه العمليّ لأنّ ه
تجــرّ إليهــا نفــور الجمهــور وســخطه، 
ــه  ــك كلّ ــة. لذل ــاف الأمُّ ــتتبع اخت وتس
تــرك الإمــام )( موضــوع مواجهــة 
بعــض الانحرافــات الثقافيّــة إلى فرصــة 

مؤاتيــة)125(.
بعــث  الفرصــة  حانــت  وعندمــا 
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 )( بكتبــه إلى عمالــه، ومــن كتــاب لــه
إلى قُثَــم بــن العبّــاس، وهــو عاملــه عــى 
 ، ــجَّ ــاسِ الَْ ــمْ للِنَّ ــدُ: فَأَقِ ــا بَعْ ــة: »أَمَّ مكّ
ــمُ  لَُ واجْلـِـسْ  الله،  ــامِ  بأَِيَّ رْهُــمْ  وذَكِّ
ــمِ  وعَلِّ الْمُسْــتَفْتيَِ،  فَأَفْــتِ  يْــنِ،  الْعَرَْ

الْعَــالَِ«)126(. وذَاكـِـرِ  اهِــلَ  الْجَ
أمــر الإمــام )( قثــم بإقامــة الحــجّ 
مســؤولياته  مــن  وجعلــه  للنــاس. 
كيفيّتــه،  الجاهلــن  وتعليــم  المبــاشر، 
رهــم بأيّــام الله.  وجمعهــم عليــه. وأنْ يذكَّ
تــي وقعــت بمــن ســلف  ــه الَّ أي عقوبات
ــه  مــن المســتحقّن لكــي يحــرزوا بطاعت
ــام مجــازاً  مــن أمثالهــا، وعــرّ عنهــا بالأيّ

ــق. ــى المتعلَّ ــق ع ــم المتعلَّ ــاً لاس إطاق
أي  العصريــن:  لهــم  يجلــس  وأنْ 
أطيــب  لكونهــما  والعــيّ  الغــداة 
ــم  ــار إلى أعظ ــاز، وأش ــات بالحج الأوق
فوائــد جلوســه في الوقتــن وهــى فائــدة 
ــا  ــة أهله ــوه حاج ــصره وج ــم، وح العل
إليهــا وأمــره بســدّ تلــك الوجــوه، وبيــان 
أو  عــالم  غــر  إمّــا  النــاس  أنّ  الحــصر 

ــم  ــد أو متعلِّ عــالم، وغــر العــالم إمّــا مقلِّ
طالــب، والعــالم إمّــا هــو أو غــره. فهــذه 
أقســام أربعــة، فوجــه حاجــة القســم 
ــد أن يســتفتي  الأوّل وهــو الجاهــل المقلِّ
ــاني  ــة الث ــه حاج ــه، ووج ــره أنْ يفتي فأم
ــره  ــم فأم ــل أنْ يتعلَّ ــم الجاه ــو المتعلِّ وه
ــو  ــث ه ــة الثال ــه حاج ــه، ووج أنْ يعلِّم
يتذاكــرا  أنْ  العــالم  وهــو  الرابــع  مــع 

ــه)127(. ــرة ل ــره بالمذاك فأم
ولاتــه  يختــار   )( الإمــام  وكان 
وعمالــه عــى البلــدان مــن ذوي المعرفــة 
يحظــون  الذيــن  البصائــر  أهــل  ومــن 
في  والصابــة  والوعــي  بالمعرفــة 
العقيــدة؛ ليكونــوا- إلى جانــب عملهــم 
رســالة،  ورجــال  معلمــن  الإداري- 
المهمــة  هــذه  نحــو  يوجههــم  وكان 
التعليميــة والتوجيهيــة، ومــن ذلــك مــا 
ــه  ــاس عامل ــن العب ــم ب ــه إلى قث ــب ب كت

عــى مكــة.
ومــن خطبــة لــه )( في النهّــي عــن 
قــال:  تعليمــه،  وعــدم  العلــم  كتــمان 
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ــا النَّــاسُ، إنَِّ لِي عَلَيْكُــمْ حَقّــاً ولَكُــمْ  َ »أَيهُّ
كُــمْ عَــلَيَّ فَالنَّصِيحَــةُ  ــا حَقُّ ، فَأَمَّ عَــلَيَّ حَــقٌّ
عَلَيْكُــمْ،  فَيْئكُِــمْ  وتَوْفـِـيُر  لَكُــمْ، 
هَلُــوا وتَأْدِيبُكُــمْ كَيْــاَ  وتَعْليِمُكُــمْ كَيْــلَا تَْ

تَعْلَمُــوا«)128(.
الراعــي  بــن  متبادلــة  الحقــوق 
طبيعــي  التبــادل  وهــذا  والرعيــة، 
يرتبــط بشــخصية الاثنــن تمامــاً وهــو 
هــو  الريعــة  واضــع  لأنَّ  شرعــي؛ 
 )( خالــق الطبيعــة، وأشــار الإمــام
أي:  تجهلــوا(.  كيــا  )وتعليمكــم  إلى 
إرشــادكم الســبيل التــي أرشــد إليهــا 
نبيــه؛ لأنَّ جهلكــم  كتــاب الله وســنةّ 
بديــن الحــق يبتعــد بكــم عــن مــكارم 
ــا  ــم بأقذاره ــناتها، ويغريك ــا وحس الدني

.)129 وســيئاتها)
فكانــت أبــرز مرتكــزات السياســة 
الثقافيّــة للإمــام )(، في المنطلقــات 

الآتيــة:
إنّ  والتعليــم:  التربيــة  تنميــة   .1
والتعليــم  الربيــة  إلى  الــروح  حاجــة 

أكثــر مــن حاجــة الجســد إلى الطعــام 
والــراب. وأساســاً لا تزيــد فلســفة 
في  الحكُــم  وفلســفة  والنبــوّة  الوحــي 
تربيــة  عــى  الإلهيّــن  الأنبيــاء  منهــج 
ــود  ــع الجه ــه، وإنَّ جمي ــان وتعليم الإنس
الإنســان  لبنــاء  مقدّمــة  إلاّ  هــي  مــا 
كان  الأســاس  هــذا  وعــى  الكامــل، 
ــخصياً  ــون ش ــاء يتولّ ــاء والأوصي الأنبي
تعليــم النــاس وتربيتهــم، وعــى هــذا 
أمــر  الإمــام  ســرة  أيضــاً  مضــت 

وسياســته.  )( المؤمنــن 
2. تصحيــح الثقافــة العامّــة: تكمــن 
ــيّة  ــاصر الأساس ــرز العن ــن أب ــدة م واح
لمنهــج الحكــم العلــوي في الإقــدام عــى 
للمجتمــع،  العامّــة  الثقافــة  تصحيــح 
فعــى قــدر مــا كان الإمــام )( يدافــع 
الاجتماعيّــة  والتقاليــد  الســنن  عــن 
البنـّـاءة، كان ياجــم بعنــف الأعــراف 
والتقاليــد الخاطئــة، ولم يكــن يســمح أنْ 
تواصــل التقاليــد الخاطئــة والأعــراف 
المجتمــع  في  حضورهــا  الضــارّة 
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ــراء  ــن الإط ــدلاً م ــاء ب ــد البنّ 3. النق
أهــمّ  مــن  واحــدة  تكمــن  والتملّــق: 
ــا  ــيّ )( وأكثره ــام ع ــادرات الإم مب
ألقــاً لجهــة تصحيــح الثقافــة الاجتماعيّــة 
العامّــة، بمواجهتــه لحالــة تملّــق الأمُــراء 

ــيّن. ــادة السياس ــح الق ومدي
ــة الــقّ في اتّبــاع الرجــال:  4. معياريّ
أهــمّ توجيهــات  تتمثّــل واحــدة مــن 
الثقافــة  لتصحيــح   )( الإمــام 
ــاع  ــاً في اتّب ــة في نصــب الحــقّ ميزان العامّ
والاجتماعيّــة  السياســيّة  الشــخصيّات 
نمــو  في  الغالــب  لأنَّ  وموالاتهــا. 
والاجتماعيّــة  السياســيّة  الانحرافــات 
مفهــوم  حــول  التمحــور  مــن  ناتــج 
ر  حــذَّ الاتّجــاه  هــذا  وفي  الشــخصيّة. 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( المجتمــع 
الشــخصيّات مهــما عظمــت،  أنّ  مــن 
والتقديــر  بالحــبّ  العيــون  ولحظتهــا 
تتحــوّل  أنْ  يمكــن  فــا  والإجــال، 
إلى معيــار للحــقّ والباطــل، وإلى ميــزان 

ــن  ــع م ــع المجتم ــعى أنْ يرف ــمّ س ــما، ث له
ــه إلى  ــي ب ــافي، ويرتق ــي الثق ــة الوع زاوي
ــخصيّات  ــه الش ــزن ب ــذي ي ــتوى ال المس
ــقّ، لا أنْ  ــار الح ــا بمعي ــرة ويعرفه الكب

الرجــال)130(. يــزن الحــقّ بمعيــار 
ثانياً. الإصلاح الديني:

المزيــد   )( المؤمنــن  أمــر  أولى 
الدينــي،  بالإصــاح  اهتمامــه  مــن 
فاتخــذ جامــع الكوفــة معهــداً يلقــي فيــه 

والتوجيهيــة. الدينيــة  محاضراتــه 
أوقاتــه  أكثــر  يشــغل   )( وكان 
بالدعــوة إلى الله تعــالى، وإظهــار فلســفة 
والأخــاق  الآداب  وبَــثّ  التوحيــد، 
الإســامية مســتهدفاً مــن ذلــك نــر 
الوعــي الدينــي، وخلــق جيــل يؤمــن 
ــاً،  ــاً لا تقليدي ــاً عقائدي ــالى إيمان ــالله تع ب
ــاظ  ــى الحف ــام )( ع ــز الإم ــد رك وق
بوصفهــا  الإســامية  الريعــة  عــى 
ــات  ــن الواجب ــن ضم ــاة م ــا للحي منهجً
التــي يجــب أنْ يضطلــع بهــا الحاكــم؛ 
إذْ قــال )( مخاطبــاً الأمــة عنــد مســر 
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أصحــاب الجمــل إلى البــصرة: »لَكُــمْ 
عَلَيْنـَـا الْعَمَــلُ بكِتَِــابِ الله تَعَــالَ، وسِــيَرةِ 
ــه  بحَِقِّ والْقِيَــامُ   )J( الله  رَسُــولِ 
ه  والنَّعْــشُ لسُِــنَّتهِ«)131(. وقال ايضــاً: »إنَِّ
ــرِ  ــنْ أَمْ ــلَ مِ ــا حُمِّ ــامِ إلِاَّ مَ ــسَ عَــىَ الِإمَ لَيْ
ــه، الِإبْــلَاغُ فِي الْمَوْعِظَــةِ، والِاجْتهَِــادُ فِي  رَبِّ
ــلْ  ــنَّةِ«)132(؛ ب ــاءُ للِسُّ ــةِ، والِإحْيَ النَّصِيحَ
نجــده يعلــن أنــه: »حَــقٌّ علــى الإمــامِ أنْ 

ــه«)133(. ــزَلَ الل ــا أنْ ــمَ بم يَحْكُ
 )( الإمــام  تجربــة  اطــار  في  أمــا 
ــب  ــذا الواج ــدّ ه ــد ع ــه ق ــية فإن السياس
هــو محــور حركتــه السياســية بوصفــه 
ــكَ تَعْلَــمُ،  هُــمَّ إنَِّ حاكــمًا؛ اذْ قــال: »اللَّ
ــه لَْ يَكُــنِ الَّــذِي كَانَ مِنَّــا مُنَافَسَــةً فِي  أَنَّ
ــنْ فُضُــولِ  ءٍ مِ ــاَسَ شَْ سُــلْطَانٍ، ولَا الْتِ
طَــامِ، ولَكِــنْ لنَِــرِدَ الْمَعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ،  الُْ

ونُظْهِــرَ الِإصْــلَاحَ فِي بـِـلَادِكَ«)134(.
مْــتُ  تَقَدَّ مَــا  ــهِ  »وَاللَّ  :)( وقــال 
عَلَــى  يَنْــزُوَ  أَنْ  مِــنْ  خَوْفًــا  إلِا  عَلَيْهَــا 
فَيَلْعَــبُ  أُمَيَّــةَ  بَنـِـي  مِــنْ  تَيْــسٌ  المَْــرِ 

وجــل«)135(. عــز  ــهِ  اللَّ بكِتَِــابِ 

إذن الحفــاظ عــى الديــن وصيانته هو 
تنفيــذ أوامــر الكتــاب والســنة ونواهيهــا 
ــاة في  ــا للحي وتفعيلهــما بوصفهــما منهجً
المجتمــع وأســلوبًا لاســتجابة الفكريــة 
والعمليــة لأي تحــدٍ فكــري أو تريعي.
أســباب   )( الإمــام  وحــدد 
ــال  ــصرة ق ــمات مخت ــة بكل ــراف الأم انح
ــوَاءٌ  ــنِ أَهْ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ ــا: »إ ِنَّ فيه
فيِهَــا  الَــفُ  يَُ تُبْتَــدَعُ،  وأَحْــكَامٌ  تُتَّبَــعُ 
كتَِــابُ الله، ويَتَــوَلَّ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالًا 
الْبَاطـِـلَ  أَنَّ  فَلَــوْ  الله،  دِيــنِ  غَــيْرِ  عَــىَ 
ــىَ  ــفَ عَ ، لَْ يَْ ــقِّ ــزَاجِ الَْ ــنْ مِ ــصَ مِ خَلَ
ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ  الْمُرْتَادِيــنَ، ولَــوْ أَنَّ الَْ
أَلْسُــنُ  عَنـْـه  انْقَطَعَــتْ  الْبَاطـِـلِ،  لَبْــسِ 
هَــذَا  مِــنْ  يُؤْخَــذُ  ولَكـِـنْ  الْمُعَاندِِيــنَ، 
ــانِ،  ــثٌ فَيُمْزَجَ ــذَا ضِغْ ــنْ هَ ــثٌ ومِ ضِغْ
ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائـِـه،  فَهُنَالـِـكَ يَسْــتَوْلِي الشَّ
الله  مِــنَ  ــمْ  لَُ سَــبَقَتْ  الَّذِيــنَ  ويَنْجُــو 

سْــنى«)136(. الُْ
الاصــاح  هــذا  أجــل  مــن  وقــام 
بــاب  فتــح  الآتيــة:  بالخطــوات   )(



314

لخام�شة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�شنة ا

.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي
ــور  ــق بأم ــا يتعل ــوار وكل م ــم والح العل
القــرآن  بقــراءة  والاهتــمام  الديــن، 
النبويــة  بالســنة  وربطــه  الكريــم، 
الريفــة، والاهتــمام بالتدويــن. وهــو 
ــةِ«)137(. ــمَ باِلْكتَِابَ ــدُوا اَلْعِلْ ــل: »قَيِّ القائ

الخاتة
لخلص البحث إلى ما يأتي:

عــي  الإمــام  تســلم  حــن   .1
)( الخافــة بــدأ في تطبيــق منهجــه 
الإصاحــي، عــى الرغــم مــن علمــه 
ــة  ــل الهائل ــة والعراقي ــق الضخم بالعوائ
ــه  ــز برنامج ــد ارتك ــتواجهه. وق ــي س الت
والمســاواة،  العــدل  عــى  الإصاحــي 
ــة الكبــرة  والمحاســبة الدقيقــة، والرعاي

النــاس. أصنــاف  لجميــع 
2. في النظــام الإداري: لم يســتعمل 
مــن الــولاة أحــداً مُحابــاة، وإنما اســتعمل 
مهنيــة  أســس  عــى  المســلمن  خيــار 
بعكــس مــا يحــدث في البــاد حاليــاً. 
ــمال،  ــولاة والع ــى ال ــة ع ــع الرقاب ووض
ــراف أو  ــع أي انح ــزم م ــتعمل الح واس

ع مبــدأ  مخالفــة مــن أحــد منهــم. وشرَّ
ــا  ــة الهداي ــن في الدول ــذ العامل ــع أخ من
مــن النــاس، فضــاً عــى حرمــة تعاطــي 
الرشــوة، إمعانــاً في القضــاء عــى الفســاد 

الإداري.
الاجتماعــي:  الإصــاح  في   .3
ــه  ــا في برنامج ــام به ــألة ق ــت أول مس كان
ضرب النظــام الطبقــي الــذي خلفتــه 
السياســات الخاطئــة التــي كانــت قبلــه؛ 
وذلــك عــن طريــق المســاواة بــن النــاس 

العطــاء. في 
ــن  ــادي: س ــاح الاقتص 4. في الإص
الفقــرة  للطبقــة  قانونــاً   )( الإمــام
لضــمان حقوقهــم. وجعــل الإصــاح 
للإصــاح  أساســاً  الاقتصــادي 

الاجتماعــي.
اهتــم  القضائــي:  5. في الإصــاح 
طريــق  عــن  بالقضــاء   )( الإمــام 
توصياتــه للقضــاة بكتــب عــدة. وقــد 
ــك  ــاء، وكذل ــه القض ــو بنفس ــارس ه م
في  يوميــاً  يتجــول  كان  إذْ  الحُســبة؛ 
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الأســواق، ويرشــد النــاس إلى التمســك 
بــالآداب الإســامية، وقــد كان الإمــام 
)( أول مــن نظــر في المظــالم وذلــك 
لــرسي العــدل، ويــرد مظــالم النــاس.
6. أمــا في الإصــاح الثقــافي فلــم 
أنــه  الحــكام  مــن  أحــد  عــن  يعهــد 
ــة أو  ــة أو الربوي ــة الثقافي ــى بالناحي عن
ــد  ــام )(، وق ــم كالإم ــؤون التعلي بش

بــذل جميــع جهــوده في إشــاعة العلــم 
ونــر الآداب والثقافــة بــن المســلمن.
7. في الإصــاح الدينــي أولى أمــر 
ــه،  ــه ب ــن اهتمام ــد م ــن )( المزي المؤمن
يلقــي  معهــداً  الكوفــة  جامــع  واتخــذ 
والتوجيهيــة،  الدينيــة  محاضراتــه  فيــه 
الوعــي  نــر  ذلــك  مــن  مســتهدفاً 

الدينــي.
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الوامش

)1( ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، )مــادة: 
.517  -516  /2 صلــح(، 

في  المفــردات  الاصفهــاني:  الراغــب  ينظــر:   )2(
.284 القــرآن،  غريــب 

المصطلحــات  معجــم  الرحمــن،  عبــد  محمــود   )3(
.204  /1 الفقهيــة،  والألفــاظ 

)4( الغزالي: إحياء علوم الدين، 7/ 67.
)5( الآلوسي: روح المعاني، 7/ 214.

الموســوعة  الأنصــاري،  عــي  محمــد  الشــيخ   )6(
.390  /3 الميــسرة،  الفقهيــة 

)7( عــماد صــاح عبــد الــرزاق، الفســاد والإصــاح، 
.29

)8( ينظر: الجوهري، الصحاح، 5/ 2041.
)9( ابن منظور، لسان العرب، 12/ 578.

)10( الخليل الفراهيدي، كتاب العن، 8/ 165.
النظــم  عبــاس،  خضــر  محمــد  ينظــر:   )11(

.2 الإســامية، 
النظــم  الــدوري،  العزيــز  عبــد  ينظــر:   )12(

.13 الإســامية، 
ــادة  ــة، )م ــس اللغ ــم مقايي ــارس: معج ــن ف )13( اب

.446 فكــر(، 4/ 
)14( ابن سيده: المخصص، )مادة: فكر(، 75.

)15( ابن منظور، )مادة: فكر(، 5/ 65.
المفــردات في غريــب  الراغــب الاصفهــاني:   )16(

.384 القــرآن، 
)17( الســيد السيســتاني، الرافــد في علــم الأصــول، 

.313
المعجــم  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  ينظــر:   )18(

.525 الكريــم،  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس 
)19( ابــن أبي شــيبة الكــوفي، مصنــف ابــن أبي شــيبة، 

.108 /8
 )( ينظــر: حســن الصفــار، الإمــام عــي )20(

.2 الإصــاح،  رائــد 
)21( ينظر: م ن، 4.

)22( تقي الدباغ، العراق في التاريخ، 87، 185.
)23( ســولون، أحــد الفاســفة الحكــماء، وهــو جــد 
ــاء  ــن الأنبي ــفة م ــد الفاس ــه. وكان عن ــون لأم أفاط
ــى  ــوا ع ــقراط وأجمع ــل س ــس وقب ــد هرم ــام بع العظ
الشهرســتاني،  ينظــر:  بفضائلــه.  والقــول  تقديمــه 

الملــل والنحــل، 2/ 57؛ 2/ 104.
)24( ينظر: طه حسن، نظام الاثنن، 51- 65.

)25( سورة الفجر، الآية 11- 12.
)26( سورة المائدة، الآية 72.

)27( الكتاب المقدس )العهد الجديد(، 11.
)28( سورة الأعراف، الآية 56.

عــى  المســتدرك  النيســابوري،  الحاكــم   )29(
.406  /1 الصحيحــن، 

)30( ينظــر: عــماد صــاح عبــد الــرزاق، الفســاد 
.30 والإصــاح، 

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )31(
.49 الباغــة، 

)32( الطري، تاريخ الأمم والملوك، 3/ 450.
)33( م ن، 456/3.
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)34( ينظــر: عبــد الله الحســن، مناظــرات في الإمامــة، 

.552 -551
 /9 الباغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   )35(

.2 1 7
)36( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 

.24  ،)( طالــب 
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الامــام   )37(

.57 الباغــة، 
ــام الحســن  ــاة الإم ــف القــرشي، حي ــر شري )38( باق

.403  /1  ،)(
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )39(

.333 الباغــة، 

)40( م ن، 421.
)41( سورة الحجر، الآية 88.

)42( الخوئي، منهاج الراعة، 20/ 128.
ــام الحســن  ــاة الإم ــف القــرشي، حي ــر شري )43( باق

.419  /1  ،)(
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )44(

.416 الباغــة، 

)45( م ن، 461.
)46( ابــن ميثــم البحــراني، شرح نهــج الباغــة، 5/ 

.227
)47( القــاضي النعــمان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.531  /2
)48( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 

.24  ،)( طالــب 
ــام الحســن  ــاة الإم ــف القــرشي، حي ــر شري )49( باق

.421  /1  ،)(
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )50(

.383 الباغــة، 
)51( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 

.25  ،)( طالــب 
)52( الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، 261.

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )53(
.183 الباغــة، 

)54( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7/ 37.
)55( م. ن.

)56( ينظــر: باقــر شريــف القــرشي، حيــاة الإمــام 
.10  /2  ،)( الحســن 

)57( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 
.32  ،)( طالــب 

)58( الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الدين، دراســات 
في نهــج الباغة، 39.

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )59(
.439 الباغــة، 

)60( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 17/ 
.85

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )61(
.99 الباغــة، 

)62( ينظــر: محمــد الريشــهري، موســوعة الإمــام 
.55 ،)( عــي بــن أبي طالــب

ــر  ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــدون، الع ــن خل )63( اب
)تاريــخ ابــن خلــدون(، 1/ 220.

)64( سورة ص، الآية 26.
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)65( الريــف المرتــى، الشــافي في الإمامــة، 1/ 

.300 المقاصــد، 2/  التفتــازاني، شرح  202؛ 
)66( الشيخ الكليني، الكافي، 7/ 4- 6.

)67( ابــن أبي جمهــور الأحســائي، عــوالي اللئــالي، 
.344 /2

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )68(
.435  -434 الباغــة، 

ــزي )ت 1704  ــوف انكلي ــوك: فيلس ــون ل )69( ج
نظريّــة  جــدّد  مــن  أوّل  الباحثــن  بعــض  عــده  م( 

المعرفــة البريّــة.
»اصــول  لــه  فرنــي  مؤلــف  مونتســكيو:   )70(

م(.  1755 )ت  والرائــع«  النواميــس 
)71( ينظــر: محمــد جــواد مغنيــة، في ظــال نهــج 

.64  /4 الباغــة، 
 )( ــي ــام ع ــد الســعيدي، الإم ــر: حام )72( ينظ

ــم، 3. ــام الحك ونظ
)73( محمد خضر عباس، النظم الإسامية، 69.

)74( الشيخ الكليني، الكافي، 7/ 413.
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )75(

.383 الباغــة، 
 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،  الشــيخ   )76(

.2 2 6
)77( القــاضي النعــمان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.533  /2
)78( الطرسي، مستدرك الوسائل، 17/ 359.

)79( الريشهري، ميزان الحكمة، 3/ 2589.
)80( ابن إدريس الحي، السرائر، 2/ 166.

 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،  الشــيخ   )81(
.2 2 7

)82( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 23/ 24.
)83( القــاضي النعــمان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.537  /2
 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،  الشــيخ   )84(

.2 2 7
)85( الخوانساري، جامع المدارك، 6/ 13.

)86( ابن حزم، المحى، 9/ 367.
)87( أبو داوود، سنن أبي داوود، 2/ 160.

)88( الطرسي، مستدرك الوسائل، 17/ 358.
)89( القــاضي النعــمان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.534  /2
)90( سورة آل عمران، الآية 104.

)91( العامة الحي، تذكرة الفقهاء، 9/ 440.
)92( ابراهيــم ســلمان الكــروي وعبــد التــواب شرف 
الديــن، المرجــع في الحضــارة العربيــة الإســامية، 

.92
ــيعة،  ــان الش ــتدركات أعي ــن، مس ــن الأم )93( حس

.76  /5
)94( ينظر: م ن.

)95( النووي، المجموع، 12/ 9.
)96( ابن كثر، البداية والنهاية، 5/8.

)97( الســبتية: وكانــت تســمى: "الســبيبة" الســب 
بمعنــى الشــق ووجــه تســمية درتــه بذلــك لكونهــا ذا 

ــكافي(. ــش ال ــذا في هام ــفتن )ك ــبابتن وذا ش س
)98( المجلي، بحار الأنوار، 100/ 94.
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)99( الموفق الخوارزمي، المناقب، 122.

ــم الإســام،  )100( القــاضي النعــمان المغــربي، دعائ
.538  /2

)101( الشيخ الكليني، الكافي، 7/ 268.
)102( المدني الكاشاني، كتاب الديات، 47.

)103( ابــن أبي الحديــد شرح نهــج الباغــة، 17/ 
.83

ــكام، 10/  ــب الأح ــوسي، تهذي ــيخ الط )104( الش
.149

)105( سورة لقمان، الآية 6.
)106( الشخ الطرسي، مكارم الأخاق، 100.

)107( ينظــر: ابــن العــربي، أحــكام القــرآن، 4/ 
.6 1

التــواب  )108( إبراهيــم ســلمان الكــروي وعبــد 
العربيــة  الحضــارة  في  المرجــع  الديــن،  شرف 

.90 الإســامية، 
)109( ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، 84.

)110( م ن، 77.
التــواب  )111( إبراهيــم ســلمان الكــروي وعبــد 
العربيــة  الحضــارة  في  المرجــع  الديــن،  شرف 

.89 الإســامية، 
)112( ابــن أبي الحديــد شرح نهــج الباغــة، 17/ 

.87
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــوعة الإم ــهري، موس )113( الريش

.36 ،)( طالــب
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )114(

.439 الباغــة، 

)115( الخوئي، منهاج الراعة، 20/ 282.
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )116(

.442 الباغــة، 
 /20 الراعــة،  منهــاج  الخوئــي،  ينظــر:   )117(

.294  -290
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )118(
البحــراني، شرح نهــج  ميثــم  ابــن  الباغــة، 414؛ 

.89  /5 الباغــة، 
)119( شرح نهج الباغة، 16/ 170.

)120( الباذري، أنساب الأشراف، 2/ 175.
)121( ابن عبد ربة، العقد الفريد، 5/ 107.
)122( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 201.
)123( العامة الحي، منهاج الكرامة، 163.

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )124(
.523 الباغــة، 

ــن أبي  ــي ب ــام ع ــوعة الإم ــهري، موس )125( الريش
.18 ،)( طالــب

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )126(
.457 الباغــة، 

نهــج  شرح  البحــراني،  ميثــم  ابــن  ينظــر:   )127(
.217  /5 الباغــة، 

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )128(
.79 الباغــة، 

ــج  ــال نه ــة، في ظ ــواد مغني ــد ج ــر: محم )129( ينظ
.229 الباغــة، 1/ 

)130( ينظــر: الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي 
.28 -27 ،)( بــن أبي طالــب
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.....................................................)g( اإ�شلاح النظم الإ�شلامية في فكر الإمام علي
)131( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 9/ 

.295
)132( ابــن ميثــم البحــراني، شرح نهــج الباغــة، 

.24  /3
ابــن أبي  الكــوفي، مصنــف  ابــن أبي شــيبة   )133(

.566  /7 شــيبة، 
نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )134(

.189 الباغــة، 
)135( الباذري، أنساب الأشراف، 2/ 103.

نهــج   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )136(
.88 الباغــة، 

)137( ابــن ميثــم البحــراني، شرح مئــة كلمــة لأمــر 
.261 ،)( المؤمنــن



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

321

...............................................................................الدكتور محمد خ�ضير عبا�س

المصادر والمراجع:
• خر ما نبتدئ به القرآن الكريم.

ــاب  ــم(، )دار الكت ــد القدي ــدس )العه ــاب المق • الكت

المقــدس، 1401 هـــ(.

المصادر:
• ابــن ادريــس الحــي، أبــو جعفــر محمــد بــن منصــور 

بــن أحمــد )ت 598 هـــ(:
1. السرائــر، )مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي، 

قــم، 1410 هـــ(.
ــر  ــن جاب ــى ب ــن يحي ــو الحســن أحمــد ب • البــاذري، أب

)ت 279 هـــ(:
ــر  ــد باق ــق محم ــاب الأشراف، تحقي ــن أنس ــل م 2. جم
المحمــدي، )مؤسســة الأعــي، بــروت، 1394هـــ(.
• التفتــازاني، الســعد بــن مســعود بــن عمــر بــن عبــد 

الله )ت 791 هـــ(:
3. شرح المقاصــد في علــم الــكام، )دار المعــارف 

النعمانيــة، باكســتان، 1401 هـــ(.
إبراهيــم  بــن  عــي  بــن  محمــد  جمهــور،  أبي  ابــن   •

هـــ(:  880 )ت  الأحســائي 
4. عــوالي اللئــالي العزيــزة في الأحاديــث الدينيــة، 

)مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم، 1403 هـــ(.
• الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت 393 هـ(:

ــق  ــة، تحقي ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 5. الصح
ــن،  ــم للماي ــار، )دار العل ــور العط ــد الغف ــد عب أحم

بــروت، 1407 هـــ(.
• الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد 

الله العتبــي بــن البيــع )ت 405 هـــ(:
6. المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق يوســف عبــد 

الرحمــن المرعشــي، )دار المعرفــة، بــروت، د ت(.
• ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة 

الله المدائنــي المعتــزلي )ت 656 هـــ(:
ــل  ــو الفض ــمد أب ــق محـ ــة، تحقيـ ــج الباغ 7. شرح نه
إبراهيــم، )دار إحيـــاء الكتــب العلميـــة، بيـــروت، 

هـــ(.  1378
ــعيد  ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــزم، أب ــن ح • اب

هـــ(:  456 )ت  الظاهــري 
ــق احمــد محمــد شــاكر، )دار الفكــر،  8. المحــى، تحقي

بــروت، د. ت(.
• ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن محمــد بــن خلــدون 

هـــ(: المغــربي )ت 808 
9. العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب 
والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم، المســمى )تاريــخ 
ابــن خلــدون(، )دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

د. ت(.
• الخليــل الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 

أحمــد )ت 175 هـــ(:
المخزومــي  مهــدي  تحقيــق  العــن،  كتــاب   .10
ــران، 1409  ــرة، إي ــم الســامرائي، )دار الهج وإبراهي

هـ(.
• الخوارزمــي، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي )ت 

568 هـ(:
)طبــع  المحمــودي،  مالــك  تحقيــق  المناقــب،   .11
ونــر مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 1414 هـــ(.
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• أبــو داوود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت 

275 هـ(:
ــد اللحــام،  ــعيد محم ــق س ــنن أبي داوود، تحقي 12. س

)دار الفكــر، بــروت، 1410 هـــ(.
بــن  القاســم الحســن  أبــو  •الراغــب الأصفهــاني، 

محمــد بــن المفضــل )ت 502 هـــ(:
ــم، )الطبعــة  ــب القــرآن الكري 13. المفــردات في غري

الثانيــة، إيــران 1404 هـــ(.
•ابــن سِــيده، أبــو الحســن عــي بــن إســماعيل )ت 

هـــ(:  458
ــاء الــراث العــربي،  14. المخصــص، تحقيــق دار إحي
)النــاشر دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، د ت(.
ــن الحســن  ــو القاســم عــي ب • الريــف المرتــى، أب

بــن موســى الموســوي )ت 436 هـــ(:
الزهــراء  الشافـــي في الإمامـــة، تحقيـــق عبــد   .15
الحسينــــي الخطيـــب، )مؤسســة إســماعيليان، قــم، 

هـــ(.  1410
ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني، أب • الشهرس

)ت 548 هـــ(:
16. الملــل والنحــل تحقيــق محمــد ســيد گيــاني، )دار 

المعرفــة للطباعــة، بــروت، د ت(.
• ابــن أبي شــيبة، أبــو عبــد بكــر عبــد الله بــن محمــد ابــن 

أبي شــيبة الكوفي )ت 235 هـ(:
والآثــار  الحديــث  في  شــيبة  أبي  بــن  مصنــف   .17
الفكــر  )دار  اللحــام،  ســعيد  تحقيــق  )المصنــف(، 
ــروت، 1409 هـــ(. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع
ــن  ــن عــي ب ــو جعفــر محمــد ب • الشــيخ الصــدوق، أب

بابويــه )ت 381 هـــ(:
)مطبعــة  الأعــمال،  وعقــب  الأعــمال  ثــواب   .18

ش(.  1368 قــم،  أمــر، 
ــن  ــن الحس ــصر رضي الدي ــو ن ــرسي، أب ــيخ الط • الش

بــن الفضــل )ت 548 هـــ(:
الريــف  )منشــورات  الأخــاق،  مــكارم   .19

هـــ(.  1392 الــرضي، 
ــر )ت 310  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب • الط

هـ(:
الطــري(،  )تاريــخ  والملــوك  الأمــم  تاريــخ   .20
)مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 1403 

هـ(.
• الشــيخ الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن 

عــي بــن الحســن )ت 460 هـــ(:
21. تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة للشــيخ المفيــد 
رضــوان الله عليــه، حققــه وعلــق عليــه الســيد حســن 
الموســوي الخرســان، )مطبعــة خورشــيد، طهــران، 

1390 هـ(.
• ابــن عبــد ربــة، أبــو عمــر شــهاب الديــن أحمــد بــن 

محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي )ت 328 هـــ(:
ــة،  ــب العلمي ــاشر دار الكت ــد، )الن ــد الفري 22. العق

بــروت، 1404 هـــ(.
• ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة 

الله الشــافعي )ت 571 هـ(:
ــا  ــر فضله ــا الله وذك ــق حماه ــة دمش ــخ مدين 23. تاري
وتســمية مــن حــل بها مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيها 
مــن وارديــا وأهلهــا )تاريــخ ابــن عســاكر(، تحقيــق 
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عــي شــري، )دار الفكــر، بــروت، 1415 هـــ(.

• ابــن العــربي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 
المعافــري المالكــي )ت 453 هـ(:

24. أحــكام القــرآن، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطا، 
)دار الفكر، بــروت، د. ت(.

ــن الحســن  ــو منصــور جمــال الدي • العامــة الحــي، أب
بــن يوســف بــن المطهــر )ت 726 هـــ(:

البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق  الفقهــاء،  تذكــرة   .25
)( لإحيــاء الــراث، )مطبعــة ســتارة، قــم، 1419 

هـ(.
ــة  ــة، )مطبع ــة الإمام ــة، في معرف ــاج الكرام 26. منه

الهــادي، قــم، 1379 ش(.
• الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(: أبــو الحســن عــي 

بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب )ت 40 هـــ(:
27. نهــج الباغــة، مجمــوع مــا اختــاره الريــف ابــو 
الحســن محمــد الــرضي بن الحســن الموســوي مــن كام 
أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــي بــن أبي طالــب، ضبــط 
العلميّــة وحققــه صبحــي  وابتكــر فهارســه  نصّــه 

الصالــح، )الطبعــة الأولى، بــروت، 1387 هـــ(.
• الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطــوسي )ت 

505 هـ(:
28. إحيــاء علــوم الديــن، )دار الكتــاب العــربي، 

ت(. د.  بــروت، 
• ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 

هـــ(:  395 الــرازي )ت  القزوينــي  زكريــا 
29. معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام 
محمــد هــارون، )مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي، 

قـــم، 1414 هـ(.
ــن  ــماعيل ب ــن إس ــماد الدي ــداء ع ــو الف ــر، أب ــن كث • اب

ــقي )ت 774 هـــ(: ــي الدمش ــر القي عم
عــي  تحقيــق  التاريــخ،  في  والنهايــة  البدايــة   .30
بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  )دار  شــري، 

هـــ(.  1408
• الشــيخ الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن 

إســحاق الــرازي )ت 328 هـ(:
31. الــكافي )الأصــول مــن الــكافي(، تحقيــق عــي 
ــران،  ــامية، طه ــب الإس ــاري، )دار الكت ــر الغف أك

1388 هـــ(.
• المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب 

البــصري البغــدادي )ت 450 هـــ(:
ــع  ــة جم ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس 32. الأح
بــن المســائل الرعيــة والسياســية، )مطبعــة مصطفى 

البــابي الحلبــي وأولاده، مــصر، 1386 هـــ(.
• المجلي، محمد باقر )ت 1111 هـ(:

33. بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
ــروت، 1403 هـــ(. ــاء، ب ــة الوف ــار، )مؤسس الأطه
ــاج  ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس ــلم، أب ــام مس • الإم

القشــري النيســابوري )ت 261 هـــ(:
34. صحيح مسلم، )دار الفكر، بروت، د. ت(.

ــن  ــن محمــد ب ــو الفضــل جمــال الدي ــن منظــور، أب • اب
ــصري )ت 711 هـــ(: ــي الم ــرم الإفريق مك

قــم،  الحــوزة،  أدب  )نــر  العــرب،  لســان   .35
هـــ(.  1405

• ابــن ميثــم البحــراني، كــمال الديــن ميثــم بــن عــي بــن 
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ميثم البحــراني )ت 679 هـ(:

ــق  ــن )(، تحقي ــة كلمــة لأمــر المؤمن 36. شرح مئ
• مــر جــال الديــن الحســني، )منشــورات جماعــة 

ــة، قــم، د. ت(. المدرســن في الحــوزة العلمي
37. شرح نهــج الباغــة، عنــى بتصحيحــه عــدّة مــن 
ة نُسَــخ مَوثــوقٌ بهــا، )النــاشر  ــلَ بعِــدَّ الأفاضــل وقُوبِ
قــم،  الإســامي،  الإعــام  مكتــب  النــر  مركــز 

1404 هـــ(.
محمــد  بــن  النعــمان  المغــربي،  النعــمان  القــاضي   •

هـــ(:  363 )ت  المغــربي  التميمــي 
عــي  بــن  آصــف  تحقيــق  الإســام،  دعائــم   .38

هـــ(.  1383 القاهــرة،  المعــارف،  )دار  أصغــر، 
النــووي، أبــو زكريــا محــي الديــن بــن شرف )ت 676 

هـ(:
الفكــر،  )دار  المهــذب،  شرح  في  المجمــوع   .39

ت(. د  بــروت، 
• اليعقــوبي، أحمــد بــن يعقــوب بــن واضــح )ت 297 

هـ(:
40. تاريخ اليعقوبي، )دار صادر، بروت، د ت(.

المراجع:
• الآلــوسي، أبــو الثنــاء شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد 

الله الحســيني )ت 1270 هـ(:
ــم،  ــط، ق ــاني(، )د م ــوسي )روح المع ــر الآل 41. تفس

ت(. د 
شرف  التــواب  وعبــد  الكــروي  ســلمان  إبراهيــم   •

الديــن:

الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  في  المرجــع   .42
ت(. د.  الكويــت،  الساســل،  ذات  )منشــورات 

• الشيخ باقر شريف القرشي:
43. حيــاة الإمــام الحســن )( دراســة وتحليــل، 

هـــ(.  1395 الأشرف،  النجــف  الآداب،  )مطبعــة 
• تقي الدباغ:

للطباعــة،  الحريــة  )دار  التاريــخ،  في  العــراق   .44
م(.  1983 بغــداد، 

• حسن الأمن:
التعــارف  )دار  الشــيعة،  أعيــان  مســتدركات   .45

هـــ(.  1408 بــروت،  للمطبوعــات، 
)ت  يوســف  المــرزا  أحمــد  الســيد  الخوانســاري،   •

هـــ(:  1405
ــق  ــع، عل ــدارك في شرح المختــصر الناف 46. جامــع الم
عليــه عــي أكــر الغفــاري، )النــاشر، مكتبــة الصدوق، 

طهــران، 1355 هـ. ش(.
ــب الله  ــة المحقــق الحــاج مــرزا حبي ــي، العام • الخوئ

الهاشــمي الخوئــي )ت 1324 هـــ(:
47. منهــاج الراعــة في شرح نهــج الباغــة، تحقيــق 
ــرة،  ــورات دار الهج ــي، )منش ــم الميانج ــيد إبراهي الس

قــم، 1403 هـــ(.
• الريشهري، محمد:

48. موســوعة الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )( في 
الكتــاب والســنةّ والتاريــخ بمســاعدة محمّــد كاظــم 
الحديــث،  )دار  الطباطبائــي،  ومحمــود  الطباطبائــي 

ــم، 1421 هـــ(. ق
49. ميزان الحكمة، )دار الحديث، قم، 1416 هـ(.
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• السيد السيستاني، السيد عي الحسيني:

50. الرافــد في علــم الأصــول، محــاضرات آيــة الله 
ــه،  ــتاني دام ظل ــيني السيس ــي الحس ــيد ع ــى الس العظم
ــان القطيفــي، )مطبعــة  ــر الســيد عدن ــم الســيد من بقل

مهــر، قــم، 1414 هـــ(.
• الطرسي، مرزا حسن النوري )ت 1320 هـ(:

ــق  ــائل، تحقي ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس 51. مس
مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، )مؤسســة آل 

ــروت، 1408 هـــ(. ــت، ب البي
• طه حسن:

ــرة، 1921  ــارف، القاه ــن، )دار المع ــام الاثن 52. نظ
م(.

• عبد العزيز الدوري:
للطباعــة  الكتــب  )دار  الإســامية،  النظــم   .53

م(.  1988 الموصــل،  جامعــة  والنــر، 
• عماد صاح عبد الرزاق الشيخ داود:

54. الفســاد والإصــاح، )منشــورات اتحــاد الكتــاب 
العــرب، دمشــق، 2003م(.

• محمد جواد مغنية )ت 1400 هـ(:
55. في ظــال نهــج الباغــة، )مطبعــة ســتار، قــم، 

هـــ(.  1427
• محمد خضر عباس:

56. النظــم الإســامية، )النجــف الأشرف، 2015 
هـ(.

• الشيخ محمد عي الأنصاري:
57. الموســوعة الفقهيــة الميــسرة، )مطبعــة باقــري، 

ــران، 1415 هـــ(. إي

• محمد فؤاد عبد الباقي:
الكريــم،  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   .58

ت(. د.  إســطنبول،  الإســامية،  )المكتبــة 
• الشيخ محمد مهدي شمس الدين:

الزهــراء  )دار  الباغــة،  نهــج  في  دراســات   .59
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، 1392 هـــ(.

• محمود عبد الرحمن عبد المنعم:
60. معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، )دار 
الفضيلــة للنــر والتوزيــع والتصديــر، القاهــرة، د. 

ت(.
• المــدني الكاشــاني، أغــا رضــا مــاَّ عبــد الرســول )ت 

1366 هـ(:
النــر  مؤسســة  )مطبعــة  الدّيــات،  كتــاب   .61

هـــ(.  1408 قــم،  الإســامي، 

القراص الليزرية:
• عبد الله الحسن:

62. مناظرات في الإمامة، )المكتبة الشاملة(.
شبكة المعلومات )النترنيت(:

• حامد السعيدي،
الإمام عي )( ونظام الحكم.

.63
annabaa.org/nba50/nezam.

• حسن الصفار:
الإمام عي )( رائد الإصاح.

.64
haydarya.com/maktaba_moktasah
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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